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إھـــــداء 

إلى ما حاربتُ من أجلھ طیلةَ عُمري… 
إلى الحُریة.. 
د. نبیل فاروق 

 
 
 



ل  الفصل الأوَّ

في بطء ملحوظ، راح قمر الاستطلاع الصناعي یدور حول نفسھ، ویفرد كل مجسَّاتھ عن آخرھا،
ھ آلات التصویر الرقمیة الدقیقة - التي تتراص في واجھة جسمھ المعدني، كعشرات وھو یوجِّ

العیون الآلیة الدقیقة - نحو بقعة بعینھا من أرض المملكة العربیة السعودیة.. 
بقعة، تعد أكبر صحراء رملیة في العالم، حیث یبلغ طولھا ما یقرب من ألف كیلو متر، واتساعھا

یناھز خمسمائة كیلو متر.. 
وھي أیضًا أشد الصحراوات صعوبة، وأصعبھا مناخا؛ فحرارتھا تتعدَّى الستین درجة مئویة

د لیلاً، وھذا خلال فصل الصیف!!..  صباحًا، وتنخفض إلى ما ھو أقل من درجات التجمُّ
وبسبب اتساعھا، وصعوبة وقسوة مناخھا؛ ظلَّت معظم أجزائھا مجھولة، بلا أدنى بیانات عنھا.. 

حتى امتدَّت إلیھا الأقمار الصناعیة التي تجوب خارج الغلاف الجوي الأرض لیل نھار، مساھمة
في ثورة الاتصالات العالمیة المدھشة، وفاحصة للتغیرات الجویة، والمناخیة، والجیولوجیة،

وتضاریس الأماكن المقفرة والمجھولة.. 
وبفضل التكنولوجیا المدھشة، بدأت أكبر عملیة، في تاریخ المملكة، لدراسة صحراء الربع

الخالي.. 
وعبر القمر الصناعي، والتصویر الرقمي، راحت عشرات الصور تنھمر على مركز الرصد

العالمي، الذي أقیم عند حافة الصحراء، وضمَّ أفضل طاقم علماء عربي، في المنطقة كلھا.. 
علماء في الجیولوجیا، وطبقات الأرض، والصحاري، والمناخ، وعلم الحیوان، والنبات، وحتى

الرصد الكھرومغناطیسي.. 
طاقم مدھش، راح یستقبل، ویدرس، ویفحص، ویحلِّل كل صورة تصلھ من صور القمر

الصناعي.. 
مئات الصور كانت تثبت أن الحیاة تتغلَّب دومًا على أصعب وأشق ظروف الطقس والمناخ.. 

لم تكن حیاة بشریة، وإنما رصد العلماء حیوانات قارضة، وحشرات ضخمة، وعناكب مرقَّطة،
و… 

«ما ھذا بالضبط؟!..».. 
ق في إحدى الصور على شاشة الكمبیوتر، فالتف نطقھا واحد من العلماء في دھشة بالغة وھو یحدِّ

حولھ عدد من زملائھ، یطالعون الصورة بدورھم، وغمغم أحدھم في دھشة بالغة: 
- تبدو لي أشبھ بجمجمة بشریة. 

أشار آخر إلى ركن الصورة، مضیفاً: 
- وھذه تبدو أشبھ بالید. 

تمتم أحد العلماء في شيء من التردُّد، وبلھجة لم تنجح في إقناعھ شخصی�ا: 
- ربما ھي جثة أحد الشباب الذین فقدوا في الربع الخالي خلال السنوات الماضیة. 

ل رأسھ نفیاً في بطء، وھو یقول:  ھزَّ العالِم الأوَّ
- من المستحیل أن یتوغَّل أحدھم حتى ھذا العمق من الربع الخالي، في ظل مناخھ الرھیب. 

وھتف ثالث، في توتر ملحوظ: 
- ثم ھناك النسب.. طالعوا النسب. 



ھتافھ جعل الجمیع ینتبھون إلى أمر غاب عنھم بالفعل.. 
ن في ركن الصورة الرقمیة، كان من المستحیل فوفقاً لنسب التلال المحیطة، ولمقیاس الرسم المدوَّ

أن تكون ھذه صورة جمجمة بشریة عادیة.. 
فبكل المقاییس كانت جمجمة ھائلة الحجم.. 

ھائلة، إلى حد أنھا تبلغ ثلاثة أضعاف حجم أكبر جمجمة بشریة معروفة.. 
على الأقل!!.. 

وبمنتھى الحیرة، غمغم أحدھم: 
- ما ھذا؟!.. عملاق؟!.. 

راح أحدھم یجري حساباتھ في سرعة، قبل أن یقول في انفعال: 
- وفقاً لحجم الجمجمة، والمسافة بینھا وبین تلك الید في الركن، لن یقل حجم صاحب ھذا الھیكل

العظمي عن سبعة أمتار ونصف المتر. 
اتسعت عیونھم كلھا بمنتھى الدھشة؛ لأنھم یعلمون تمام العلم أن حساباتھ صحیحة وسلیمة تمامًا.. 

إنھ ھیكل عملاق غامض.. 
عملاق كان یبلغ سبعة أمتار ونصف المتر طولاً.. 

على الأقل.. 
وطوال ساعة كاملة، وقبل أن یبلغوا الأمر للسلطات رسمی�ا، راح طاقم العلماء، بأكملھ، یدرس تلك

الصورة.. 
فحصوھا بكل الطرق المعروفة، وراجعوا بیاناتھا، وعمدوا إلى تكبیرھا على الكمبیوتر تسعة
أضعاف حجمھا الأصلي، ثم دفعوا القمر الصناعي إلى إعادة التقاط صور المنطقة ثلاث مرات

مختلفة.. 
وبعد كل ھذا، لم یعد ھناك أدنى شك.. 

إنھا جمجمة عملاق بالفعل.. 
وفي ھذه الحالة یتحتم إبلاغ السلطات الرسمیة؛ لاتخاذ ما یلزم في ھذا الشأن.. 

وبعد ست ساعات من إبلاغ السلطات، وصلت ھلیوكوبتر حربیة خاصة إلى مركز الرصد، وھبط
منھا رجل یرتدي زی�ا مدنی�ا أنیقاً، دخل إلى المكان وھو مفرود القامة، ممشوق القوام، وصافح مدیر

المركز بید قویة، وھو یقول: 
- (فراس ناظم).. مندوب حكومي خاص؛ لمعالجة المشكلة. 

أجابھ مدیر المركز، وھو یسحب یده التي شعرت بالألم: 
- لیست مشكلة.. إنھ كشف علمي.. وربما أقوى كشف علمي منذ العثور على إنسان (نایندرثال). 

رفع المندوب الحكومي یده أمام وجھھ، قائلاً في صرامة: 
- لا مصطلحات علمیة یا رجل.. أرید معرفة الموقف بأبسط كلمات ممكنة. 

التقط مدیر المركز نفسًَا عمیقاً وھو یشعر بالسخط على النظم الحكومیة التي ترسل دومًا رجال أمن
غیر علمیین، ولیست لدیھم أدنى ثقافة علمیة؛ للبت في أمور علمیة بحتة، ولكنھ كتم مشاعره في

أعماقھ وھو یقول: 
- لا بأس.. یمكنك أن تقول: إننا قد عثرنا، مصادفة، على كشف علمي بالغ الأھمیة، قد یقودنا إلى

حقبة تاریخیة كاملة لم ینتبھ إلیھا أحد بعد، وھذا یعد أعظم كشف علمي في ھذا القرن، و… 



قاطعھ (فراس) في حزم: 
- وكیف یمكننا التیقُّن من صحة الأمر؟! 

أشار مدیر المركز بیده قائلاً: 
- لقد راجعنا صور الأقمار الصناعیة ثلاث مرات، و… 

قاطعھ (فراس) مرة أخرى، في صرامة شدیدة: 
- بخلاف الصور. 

أدرك المدیر ما یعنیھ، فتنھَّد، قائلاً: 
- إننا نقترح إرسال بعثة استكشاف؛ لفحص المنطقة كلھا، والتأكُّد من… 

قاطعھ (فراس) مرة ثالثة، وكأنھا عادتھ في التخاطب مع الآخرین: 
- وماذا عن إرسال ھلیوكوبتر؟! 

بدت الدھشة على وجھ مدیر المركز، وھو یقول: 
- ھلیوكوبتر؟!.. كل ما ستفعلھ الھلیوكوبتر ھو الاقتراب من المكان، وإثارة عاصفة من الرمال
فحسب، وھبوطھا قد یفسد أو یتلف الكثیر من الآثار التي من المفترض أن تفحصھا البعثة

الاستكشافیة. 
عقد (فراس) كفیھ خلف ظھره، وسأل في صرامة: 

ر.  - ولكنھا تستطیع أن ترى، وتصوِّ
قال المدیر متوترًا: 

- بالتأكید. 
سألھ (فراس) بنفس الصرامة: 

- وھل ستكون صورھا أكثر وضوحًا من صور الأقمار الصناعیة؟! 
تردَّد مدیر المركز لحظات قبل أن یقول: 

- بالتأكید، خاصة لو تم استخدام آلة تصویر رقمیة دقیقة بواسطة محترف، و… 
قاطعھ (فراس) كعادتھ وھو یخرج ھاتفھ الخلوي من جیبھ، قائلاً: 

- عظیم. 
راقبھ مدیر المركز في دھشة بالغة وھو یجري اتصالاتھ لإحضار ھلیوكوبتر حربیة خاصة، مع

ر محترف، وقفزت إلى ذھنھ فكرة یمكنھ أن یعبِّر عنھا بعبارة واحدة..  مصوِّ
یاللحكومیین!!.. 

 * * *
انھمك المھندس المصري (عزت صابر) في مراجعة صور الأقمار الصناعیة التي أرسلوھا إلیھ،
وفحصھا بعدستھ المكبِّرة القویة قبل أن یراجع جدول الموجات الكھرومغناطیسیة للمنطقة، والذي

بدا لھ مخالفاً لما یفترض أن یكون علیھ.. 
فھناك في منطقة تزید مساحتھا على ثلاثمائة متر مربع من الرمال كانت ھناك موجة

كھرومغناطیسیة غیر طبیعیة.. 
موجة سلبیة!!.. 

لقد درس تلك الموجات السلبیة، كاحتمال نظري، إبان دراستھ في قسم الفیزیاء التجریبیة، ولكنھ لم
یعھد مثلھا عملی�ا قط.. 



ر..  ولم یتصوَّ
أو یتوقَّع.. 

أو حتى یتخیَّل رؤیتھا، في عالم الواقع.. 
فالموجات الكھرومغناطیسیة السلبیة، تمامًا مثل الطاقة السلبیة، ما زالت افتراضًا نظری�ا، وضعتھ

قوانین الفیزیاء، من أیام نظریة أینشتین.. 
د وجودھا..  كل المعادلات تؤكِّ

قوانین الفیزیاء تثبتھا.. 
ولكن الطاقة الھائلة التي یتطلَّبھا وجودھا لا یمكن أن تتاح إلا لو جندنا الطاقة التي تستھلكھا مدینة

مثل (نیویورك) في شھر كامل لإنتاجھا.. 
وھذا لا یمكن أن یحدث.. عملی�ا.. 

لھذا بدت الصور مدھشة، ومثیرة للاھتمام والحیرة، بالنسبة إلیھ، حتى إنھ راح یراجعھا مرة..
وثانیة.. وثالثة، ویعید معادلاتھ، وحساباتھ، وحتى برنامج الكمبیوتر، أكثر من خمس مرات، و… 

«(عزت).. ألدیك وقت لفحص تطور جدید؟!..».. 
ت) قطع أفكاره وحساباتھ صوت ذلك العالم الذي تسلَّل إلى معملھ في خفة، فانتفض جسد (عزَّ
ل بشري یراه في حیاتھ، قبل أن لحظة من تأثیر المفاجأة، وحدَّق فیھ على نحو عجیب، وكأنھ أوَّ

ره:  یھز رأسھ، مجیباً في شيء من التوتر بدا في تلك اللحظة وكأنھ لا یوجد ما یبرِّ
- أي تطوّر؟! 

اقترب ذلك العالم منھ، وناولھ أسطوانة مدمجة، قائلاً: 
رنا أنك الوحید القادر على تفسیره، باعتبارك.. أعني أنك.. كلنا رأینا.  - أمر عجیب، تصوَّ

كان مرتبكًا على نحو مثیر للتساؤل، فالتقط (عزت) الأسطوانة المدمجة منھ، مغمغمًا، دون أن
یفارقھ توتره: 

- لا بأس.. لا بأس.. 
دسَّ الأسطوانة في الفراغ الخاص بھا في جھاز الكمبیوتر، وتراجع ینتظر عملھا آلی�ا.. 

ولم تمض لحظات حتى ظھرت مجموعة من الصور والمنحنیات على الشاشة، ولم یكد ھذا یحدث
حتى انعقد حاجبا (عزت) في شدة وھو یعتدل بحركة حادة، ویكاد یلصق وجھھ بشاشة الكمبیوتر.. 

فالصور كانت مدھشة بالفعل.. 
وإلى أقصى حد.. 

ففي عدة صور، وعلى الرغم من أن البیانات الرقمیة كلھا متوازنة، فإن ما یشبھ دائرة كاملة، في
قلب صحراء الربع الخالي، كان خالیاً تمامًا.. 

لم یكن خالیاً من المخلوقات الحیة.. 
أو حتى الرمال.. 

ولكن من كل شيء.. 
وأي شيء.. 

د فراغ أبیض تمامًا..  كان مجرَّ
خواء.. 
عدم.. 



وبدھشة الدنیا كلھا، راح (عزت) یفحص الصور، والعالم من خلفھ یقول في توتر بالغ شدید: 
- لقد راجعنا القمر الصناعي نفسھ ثلاث مرات، وبحثنا عن أي عطب أو خلل في برامجھ الرقمیة،
أو في آلات التصویر داخلھ، ولكننا وجدنا كل شيء یعمل على ما یرام، والصور التي تلتقط لأي

منطقة أخرى تظھر عادیة وطبیعیة تمامًا، أما ھذه.. 
لم یحاول إتمام عبارتھ، باعتبار أن الأمر أوضح أن یتم شرحھ، في حین تضاعفت دھشة (عزت)

مرتین على الأقل وھو یراجع البیانات الكھرومغناطیسیة لتلك البقعة الخاویة.. 
ھناك أیضًا طاقة سلبیة ھائلة.. 

فجوة مھولة في التوازن الكھرومغناطیسي للمنطقة كلھا.. 
وھذا أمر محیِّر.. 

ومربك.. 
ومذھل.. 

ت) حرفاً واحدًا مما یقول؛ فقد انشغل ذھنھ وبینما راح العالم یتحدَّث في انفعال، لم یسمع (عزَّ
تمامًا، في محاولة فھم ھذا الأمر.. 

تلك الصحراء الھائلة تواصل إثارة إحساسھ بالحیرة والغموض منذ حداثتھ.. 
د اسم یتردَّد في وسائل الإعلام، ویحفظھ على الخارطة في دروس فقدیمًا كانت بالنسبة إلیھ مجرَّ

الجغرافیا، حتى انھمك، كمعظم أقرانھ، في المرحلة الثانویة في قراءة عدة كتب عن الغوامض.. 
ولقد استوقفتھ طویلاً قصة (أتلانتس).. 

تلك القارة التي نقلھا الحكیم الیونانى (صولون) عن كھنة (مصر) القدیمة، والتي ذكرھا الفیلسوف
(أفلاطون) في محاورتھ المعروفة باسم محاولة (كریتباس).. 

أیامھا، قرأ الكثیر والكثیر عنھا.. 
قرأ ما قالوه عن أنھا كانت تحتل بقعة كبیرة من المحیط الأطلسى، بین (إفریقیا) و(أمریكا)، ثم

غرقت في المحیط إثر حرب طاحنة، وكارثة كبرى.. 
ثم طالع كل النظریات التي خالفت ھذا.. 

نظریة قالت: إنھا جزیرة (كریت)، حیث قصر التیھ.. 
أو إنھا غارقة في صحراء (الجزائر).. 

أو صحراء (الیمن).. 
أو (مصر).. 

وأیامھا، وبخلاف كل النظریات المعروفة والمنشورة، وضع ھو نظریتھ الخاصة جد�ا.. 
نظریة تقول إن (أتلانتس) قد غرقت بالفعل في صحراء، ولیس في محیط.. 

صحراء الربع الخالي.. 
لم یضع تلك النظریة بناء على دراسات علمیة، أو شواھد ودلالات، وإنما لأنھ انبھر أیضًا

بصحراء الربع الخالي، واتساعھا، وغموضھا.. 
وحتى بلغ السنوات الأولى في دراستھ الجامعیة كانت تلك النظریة تسیطر على عقلھ تمامًا، ثم لم
تلبث دراستھ أن خلبت لبھ، وسیطرت على عقلھ، وانغمس فیھا بكل مشاعره، حتى نسي تمامًا أمر

(أتلانتس)، ونظریات وجودھا واختفائھا.. 



جھ، وبینما یقترب من عامھ الثلاثین، أصبح واحدًا من أشھر والآن، وبعد عشر سنوات من تخرُّ
خبراء الموجات الكھرومغناطیسیة في (مصر)، وفي العالم العربي كلھ.. 

وربما لھذا وقع اختیارھم علیھ للانضمام إلى طاقم العلماء المسئول عن دراسة صحراء الربع
الخالي، وكشف أسرارھا.. 

وعندما وصل إلى مركز الرصد عاوده ذلك الشعور بالشغف والاھتمام والرھبة تجاه تلك الصحراء
الھائلة.. 

واستعاد عقلھ عالم (أتلانتس) ونظریاتھا.. 
ولكن، وكما حدث في المرة السابقة، سرعان ما جذبھ العمل، وانھمك في فحص ذلك الكم الھائل

من الصور والمنحنیات الكھرومغناطیسیة، ونسي كل شيء.. 
ثم جاءت تلك الصور، والمنحنیات السلبیة؛ لتعید الفكرة إلى رأسھ.. 

وبمنتھى العنف.. 
وبینما یراجع الصور في حیرة، وجد نفسھ یستعید نظریتھ القدیمة.. 

لماذا لا یكون كل ھذا بسبب طاقة ھائلة تنبعث من تحت الرمال، فتعكس المجال الكھرومغناطیسي
للمنطقة؟!.. 

الحدیث القدیم عن قارة (أتلانتس) أشار إلى كرة من الطاقة، كانت تمد القارة كلھا بالدفء
والأمان.. 

فماذا لو أن (أتلانتس) كانت بالفعل ھناك؟!.. 
في قلب صحراء الربع الخالي.. 

وماذا لو أنھا غرقت في الرمال، إثر كارثة ما، وبقیت كرة الطاقة تبث طاقتھا من ھناك؟!.. 
من تحت الأرض؟!.. 

مھ ذلك التفسیر، ربما یبدو منطقی�ا بالنسبة لأفكاره السابقة، ولكنھ لا یصلح قط كتعلیل رسمي یقدِّ
للمسئولین كتحلیل علمي لما یراه أمامھ!.. 

«ماذا تقترح؟!..» 
ل ما سمعھ فعلی�ا اخترق السؤال أفكاره بغتة، على لسان العالم الذي یقف خلفھ متوترًا، أو أنھ كان أوَّ

ل ما جال بخاطره:  منھ، ولكنھ استدار إلیھ في بطء، ونطق أوَّ
- رحلة استكشاف میدانیة. 

وكان ھذا ما یحتاجھ الأمر بالفعل.. 
احتكاك مباشر.. 

تمامًا.. 
 * * *

حلَّقت الھلیوكوبتر العسكریة السعودیة، وعلى متنھا مصور محترف، فوق تلك البقعة في صحراء
النقب، حیث عثروا على ذلك الھیكل العظمي العملاق، وقال قائدھا وھو یبدأ الانخفاض، ویحوم في

دورة كاملة حول المكان: 
- من الصقر إلى القاعدة.. نحن فوق منطقة الھدف.. سنحاول الھبوط إلى ارتفاع مائتي متر،

وننتظر أوامركم. 



استقبل (فراس) الاتصال في وحدة الرادار الملحقة بمركز الرصد، فالتقى حاجباه وھو یقول في
صرامة: 

- نرید صورًا واضحة وقریبة، وذات تركیز رقمي مرتفع.. ومن كل الزوایا الممكنة. 
أتاه الجواب عبر جھاز البث: 

- عُلِمَ وینفَّذ. 
راقب (فراس) شاشة الرادار الرقمي مع عدد من العلماء، والھلیوكوبتر تواصل ھبوطھا؛ لتقترب

أكثر وأكثر من ذلك الھیكل البشري العملاق، وتمتم أحد العلماء في انفعال واضح، ولھفة شدیدة: 
- سیكون من الجیِّد لو أمكنھم التقاط بضع صور قریبة لتلك الجمجمة البشریة العملاقة، أو.. 

قاطعھ (فراس) في صرامة: 
- سیفعلون. 

قالھا في اقتضاب شدید، ثم عاد یراقب شاشة الرادار في صرامة، فامتقع وجھ العالم الذي قاطعھ
بعبارتھ، وتبادل الآخرون نظرة صامتة، ثم قال أحدھم في خفوت تفوح منھ رائحة سخط وغضب: 

- قل: بإذن الله. 
تجاھل (فراس) العبارة، أو إنھ لم یسمعھا وھو یراقب الشاشة بمنتھى الاھتمام والتركیز.. 

كان الموضوع یقلقھ في الواقع أكثر مما یقلقھم، على الرغم مما یبدو علیھ من صرامة وغطرسة
ولا مبالاة.. 

ربما لأنھ یعرف أكثر منھم.. 
أمنی�ا على الأقل.. 

یعرف أكثر بكثیر.. 
فمنذ ما یقرب من شھرین فقدت القوات الجویة السعودیة سرباً من ست طائرات مقاتلة حدیثة فوق

المنطقة نفسھا!!.. 
كلھا كانت تنطلق، في رحلة تدریبیة تقلیدیة، عندما أصیب الرادار بلوثة مفاجئة، واختلَّت كل

معطیاتھ الرقمیة.. 
ثم اختفت الطائرات الست!!.. 

اختفت تمامًا، دون أن تبث رسالة استنجاد واحدة، أو تترك خلفھا أدنى أثر.. 
تمامًا كما حدث لسرب (تشارلز تایلور) في مثلث (برمودا) عام ١٩٤٦م، بعد نھایة الحرب العالمیة

الثانیة بقلیل.. 
وكما حدث أیضًا في (برمودا)، انطلقت طائرة إنقاذ؛ للبحث عن السرب المفقود، ولكن تلك اللوثة

أصابت الرادار الرقمي مرة أخرى.. 
وبعدھا، اختفت طائرة الإنقاذ.. 

وأیضًا، دون أن تترك خلفھا أدنى أثر.. 
لا شظایا.. 
أو بقایا.. 

أو حتى بقعة زیت تغطي الرمال.. 
وعلى الرغم مما حدث، وبخلاف قواعد الأمن المتبعة، أرسل المسئولون سرباً من ثلاث طائرات
ھلیوكوبتر؛ للبحث عن بقایا أو شظایا الطائرات المفقودة، على ارتفاع منخفض، وفي ھذه المرة



أضافوا آلة تصویر رقمیة متصلة بالأقمار الصناعیة؛ حتى یمكن أن ترسل الطائرات سیلاً متصلاً
كة طوال الوقت؛ لتحدید ما یحدث بالضبط..  من الصور المتحرِّ

ولكن مصیر طائرات الھلیوكوبتر الثلاث لم یختلف كثیرًا عن مصیر الطائرات السابقة.. كل ما
ر وھو یقول في اختلف، ھو أن اضطربت صورة آلة التصویر فجأة، واقترن ھذا بصوت المصوِّ

دھشة: 
- مستحیل!.. لا یمكن أن یكون ھذا حقیقی�ا. 

ثم فجأة، عاد الرادار یصاب بالجنون.. 
وانتھى كل شيء.. 

ر المسئولون التوقُّف تمامًا عن البحث، وعن خسارة المزید من الطائرات، حتى یتم كشف وھنا قرَّ
ما یحدث ھناك.. 

ولھذا السبب بالذات، وعلى الرغم من إخفاء ما حدث، تم إنشاء مركز الرصد، واستئجار وقت
مفتوح على قمر الاستطلاع الصناعي.. 

وطاقم العلماء الذین تم التعاقد معھم من كل أنحاء الوطن العربي من كافة التخصصات یجھلون ھذه
الأحداث تمامًا.. 

كل ما یعرفونھ ھو أن مھمتھم ھي دراسة المناطق المجھولة من صحراء الربع الخالي.. 
ولكن حتى المسئولون أنفسھم، وعلى رأسھم (فراس)، لم یكونوا یتوقعون قط ھذه النتیجة

المدھشة.. 
ھیكل بشري عملاق.. 

نتیجة قد تعني كل الاحتمالات الممكنة.. 
قد تعني أن تلك البقعة من الأرض كانت -أو ما زالت- مھد عمالقة أشداء، لم یتم رصدھم بعد.. 

الة والمستكشفین دون أن عمالقة أشبھ بالییتي، أو رجل الجلید، الذي وصفھ العدیدون من الرحَّ
ره أو یظفر بھ أحد..  یصوِّ

عمالقة یمكنھم احتمال درجات الحرارة المرتفعة، ودرجات البرودة القارسة، في الوقت ذاتھ.. وقد
تعني أن المنطقة ھي مھبط لكائنات فضائیة عملاقة، ھبطت أو تھبط بإرادتھا، أو أن مركبتھا قد
سقطت مصادفة، أو بفعل خطأ ما، مثلما حدث في واقعة (روزویل) في ولایة (نیومكسیكو)
الأمریكیة، عندما سقط طبق طائر یحوى ثلاثة كائنات فضائیة، لقي منھا اثنان مصرعھما، وما
زالت الولایات المتحدة تحتفظ بجسد الثالث مجمدًا في المنطقة العسكریة السریة المعروفة بالمنطقة

 ..(٥١)
كل الاحتمالات ممكنة.. 

كلھا بلا استثناء.. 
والمسئولون شدیدو الاھتمام بكشف ھذا اللغز.. 

ولكن اھتمامھم الأكبر ینصبّ على الحصول على عینة من الحامض النووي لذلك العملاق، لو
أمكن.. 

فدراسة تلك العینة قد تكون أھم دراسة حربیة، في التاریخ الحدیث كلھ.. 
شعر (فراس) بتوتر شدید في أعماقھ وھو یستعید تلك الذكریات، وعیناه تتابعان حركة الھلیوكوبتر

على شاشة الرادار، وأحد العلماء من خلفھ یقول في حماس: 



- لو كانت الصور واضحة، ستوضع أسماؤنا في كتب التاریخ العلمي حتمًا.. 
وازداد انعقاد حاجبي (فراس) وھو یسمع العبارة.. 

یاللعلماء!!.. 
كل ما یعنیھم ھو نظریاتھم، وكشوفھم، وابتكاراتھم.. وجوائزھم.. 

إنھم لا یفقھون أو یدركون شیئاً عن نظریات الأمن والأمان، التي لا یمكنھم أن یصنعوا شیئاً
بدونھا.. 

فكل ما یعنیھم، ھو أن توضع أسماؤھم في كتب تاریخ العلم، وأن یحصلوا على الجوائز
والمیدالیات والنیاشین.. 

أما ھو وأقرانھ فیسعون خلف التفوّق العسكري. 
ق الذي وضع الولایات المتحدة الأمریكیة على قمة العالم في العقد الأخیر من القرن ذلك التفوُّ

العشرین، وحتى تلك اللحظة… 
بل، وربما وضعھا ھناك منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، عندما ألقت قنبلتیھا الذریتین على
(ھیروشیما) و(ناجازاكي)، وأصابت العالم كلھ بذعر ما بعده ذعر، وأثبتت أن القوة العسكریة

وحدھا ھي مقیاس السیادة.. 
د عامل مساعد..  صحیح أن العلم ھو ما یصنع التفوّق العسكري، ولكنھ یبقى - بالنسبة إلیھ - مجرَّ

أما القوة، فھي كل شيء.. 
والحصول على عینة حمض نووي صالحة من ذلك الھیكل العملاق قد تصنع ھذا التفوق، عن

طریق واحد من أقوى مبتكرات العلم الحدیث.. 
ھندسة الوراثة والجینات.. 

فبواسطة العینة یمكن استنساخ جیش من العمالقة.. 
جیش لو أحسن تسلیحھ لأصبح كافیاً لإثارة ذعر أیة قوات أرضیة، ولمواجھة أي إرھاب محتمل.. 

نعم.. ھندسة الوراثة ھي أقوى سلاح للمستقبل.. 
أقوى سلاح على الإطلاق.. 

فاتھ، وھو یستطرد في أفكاره، أن ھندسة الوراثة لیست سوى علم.. 
وأن العلم ھو الذي یصنع القوة، ولیس العكس.. 

فاتھ ھذا وھو منھمك في متابعة الھلیوكوبتر التي واصلت ھبوطھا، حتى أصبحت على ارتفاع مائة
ر داخلھا یلتقط صورًا شدیدة الوضوح لذلك الھیكل العملاق، متر فقط من الأرض، وبدأ المصوِّ

وھو یقول بكل دھشة وانفعال: 
- مستحیل!.. مستحیل أن یكون ھذا الشيء حقیقی�ا. 

ثم ھتف بالطیَّار: 
ق ھذا؟!  - ھل تصدِّ

أجابھ الطیار في صرامة، وھو یحوم في بطء حول الھیكل المارد، لیسمح لھ بالتقاط أكبر قدر من
الصور من كافة الزوایا: 

ق أو ننكر.. كل ما علینا ھو طاعة الأوامر فحسب.  - إننا لا نتقاضى أجرنا لنصدِّ
ر كتفیھ، ودھشتھ وحیرتھ ترفضان مفارقتھ:  ھزَّ المصوِّ

- وھا نحن ذا نفعل. 



عقد الطیَّار حاجبیھ دون تعلیق، وواصل التحلیق فوق ذلك الھیكل، محاولاً كتمان كل دھشتھ
وانفعالھ في أعماقھ.. 

إنھ لم یر في حیاتھ كلھا شیئاً كھذا!!.. 
ر حتى أنھ یراه..  ولم یتصوَّ

الأمر یبدو بالنسبة إلیھ أشبھ بأفلام الخیال العلمي المغرقة في المبالغة.. 
ھیكل عملاق في قلب الصحراء!!. 

یا لھ من مشھد!.. 
من المستحیل أن یتخیَّل أن ذلك الشيء كان حی�ا، یومًا ما!.. 

ر، كما یفعل أي بشري ك، ویفكِّ ره یمشي على قدمین، ویتكلَّم، ویتحرَّ من غیر الممكن أن یتصوَّ
عادي!.. 

ولكن كیف تبدو قدماه؟!.. 
سؤال جال بخاطره وھو یحوم ویحوم حول الھیكل العملاق.. 

فالرمال كانت تخفي معظم الھیكل، فلا یبدو منھ سوى القسم الأعظم من الجمجمة، وجزء من
الذراع الیسرى، وثلاثة من أضلع الصدر المجاورة لھا.. 

أما باقي الھیكل والقدمین فتغمرھا الرمال تمامًا؛ مما یفسح مساحة ھائلة للخیال.. 
وربما یدفعك لتخیُّل ألف شكل وشكل لقدمین لا تشبھان أقدام البشر في شيء.. 

قدمان غیر أرضیتین.. 
على الإطلاق.. 

كان یستغرق في أفكاره ھذه، إلا أنھ طردھا عن ذھنھ في سرعة، وقال في عصبیة مقصودة: 
- ألم تنتھ بعد؟!.. 

ر وھو یمارس عملھ في شيء من الشغف:  تمتم المصوِّ
- لیس بعد. 

كان یحاول التقاط أكبر كم من الصور، وأكثرھا قرباً ووضوحًا، و… 
فجأة، ھتف الطیار: 
- رباه!.. ما ھذا؟! 

ر عینیھ اللتین اتسعتا في ارتیاع جعلھ یفلت آلة التصویر صارخًا:  أدار المصوِّ
- لا.. مستحیل!.. مستحیل!.. 

ر، فأثارت موجة عنیفة من الذعر والدھشة نقلت أجھزة الاتصال ھتاف الطیار، وصرخة المصوِّ
في حجرة الرادار بمركز الرصد، وجعلت (فراس) یصرخ في توتر بالغ: 

- ماذا حدث أیھا الصقر؟!.. ماذا یحدث عندك؟! 
وبدلاً من أن یسمع جواب الطیَّار انطلقت عبر أجھزة الاتصال شوشرة قویة كادت تصم آذان
الجمیع، في حین اضطربت صورة الرادار في عنف، وراحت أجھزتھ الرقمیة تطلق سیلاً من

المعطیات المرتبكة، فصمّ (فراس) أذنیھ وھو یصرخ: 
- لا.. لیس مرة أخرى.. لیس مرة أخرى. 

التفت إلیھ مدیر المركز في دھشة مستنكرة قبل أن یصرخ فني الرادار في ذعر: 
- رباه!.. إنھ ینقض علینا. 



صاح بھ (فراس)، في توتر بالغ: 
- ما ھذا الذي ینقض علیكم؟! 

قبل أن یجیبھ فنى الرادار، ارتج مركز الرصد في عنف، وصاح أحد العلماء، بكل رعب الدنیا: 
- ماذا یحدث؟! 

 
 
 

موجة تحطَّمت معھا كل النوافذ الزجاجیة في المكان، وتناثرت شظایاھا في كل الاتجاھات على
نحو بالغ العنف.. 
وصرخ الجمیع.. 

صرخوا بمنتھى الرعب.. 
ومع صرخاتھم تشقَّقت جدران المكان، وانھارت أجزاء من السقف، ثم انقطع التیار الكھربي.. 

وتضاعف الرعب.. 
بلا حدود. 

 * * *
 
 
 



الفصل الثاني 

بكل ذھول الدنیا حدَّق المھندس (عزت) في تلك الصور المدھشة على شاشة جھاز الكمبیوتر
المحمول في أحد الأركان التي لم تسقط بعد من مركز الرصد… 

لقد كانت الصور كلھا تنقل ما بدا وكأنھ موجة كھرومغناطیسیة سلبیة شدیدة العنف.. موجة لا
یمكن أن یكون ھناك من رآھا من قبل.. 

وبحسابات سریعة، بدا لھ أن إطلاق موجة كھذه یحتاج إلى قدر من الطاقة یمكن أن ینیر العالم كلھ
لیومین على الأقل.. 

وبكل تكنولوجیا العالم الذي نحیا فیھ یبدو لھ ھذا - نظری�ا وعملی�ا - مستحیلاً.. 
مستحیل تمامًا.. 

«اشرح لنا لماذا..». 
نطق (فراس) السؤال خلفھ في صرامة، فالتفت إلیھ (عزت) في بطء، وقال في صرامة مماثلة: 

- اصمت. 
بدت الدھشة على وجوه الجمیع، وھالھم ما قالھ (عزت) الذي عاد یلتفت إلى شاشة الكمبیوتر
المحمول، ویراجع الصور في اھتمام، في حین ارتفع حاجبا (فراس) في استنكار ذاھل، ثم عادا

ینعقدان في ضیق.. 
ولكنھ لاذ بالصمت.. 

الكل لاذ بالصمت وھم یراقبون (عزت) الذي انھمك لنصف ساعة كاملة في مراجعة الصور،
والمعادلات، والأرقام، ولم ینبس أحدھم ببنت شفة خلال الفترة كلھا، ثم تراجع ھو في مقعده،

مغمغمًا: 
- مستحیل! 

سألھ (فراس) في عصبیة أراد بھا إخفاء عصبیتھ الشدیدة التي تسلَّلت - على الرغم منھ - إلى
لھجتھ: 

- ما المستحیل بالضبط؟!. 
التفت إلیھ (عزت) مجیباً وھو یشیر إلى شاشة الكمبیوتر المحمول: 

- ما ترونھ أمامكم على الشاشة مستحیل تمامًا، من الناحیتین النظریة والعلمیة. 
غمغم أحد العلماء: 

- ولكننا نراه بالفعل، وھذا یعني أنھ حقیقة. 
أدار (فراس) بصره بینھما، في توتر ملحوظ، قبل أن یقول في عصبیة سافرة: 

- ما معنى ھذا اللغز؟! 
عاد (عزت) یشیر إلى الشاشة، قائلاً: 

- معناه ببساطة أننا نواجھ حالة مدھشة، ورد ذكرھا في العدید من النظریات الفیزیائیة العلمیة،
ولكن أحدًا لم یرھا رأي العین قط.. حالة تحتاج - لكى نراھا على ھذا النحو - إلى طاقة مذھلة لا

یمكن تولیدھا في عصرنا ھذا، حتى باستخدام المفاعلات النوویة. 
حدَّق (فراس) في الشاشة محاولاً فھم ما یراه، في حین تساءل أحد العلماء في انفعال: 

- ھل تعتقد أن ھذه الظاھرة یمكن أن تنشأ عن تفاعل طبیعي، أی�ا كان نوعھ؟! 



ھزَّ (عزت) رأسھ في قوة، مجیباً: 
- مستحیل!!.. لا أحد یمكنھ الاستھانة بقوة الطبیعة القادرة على ھدم حضارات بأكملھا، ولكن تلك

الموجة الھائلة تحمل طاقة سلبیة لا یمكن للطبیعة إنتاجھا.. 
وصمت لحظة، قبل أن یضیف في حذر: 

- في عالمنا على الأقل. 
انعقد حاجبا (فراس) بشدة، مع التوتر الذي ارتسم على وجوه طاقم العلماء، وقال في حدة: 

- ماذا تعني بعبارتك الأخیرة؟!.. أھذا الشيء، الذي ھاجم مركز الرصد بكل ھذا العنف وحشى من
عالم آخر أم ماذا؟! 

أجابھ (عزت)، في شيء من الضجر، امتزج بتوتره: 
- الذي ھاجم المركز، وتسبَّب في كل ھذا الدمار لم یكن شیئاً ملموسًا من أي عالم. 

ھتف (فراس) في حدة أكثر: 
- ولكنني رأیتھ بنفسي على شاشة الرادار: 

- بدا الضجر أكثر على وجھ (عزت) وھو یلتفت إلیھ قائلاً: 
- لیس بالضرورة أن یرى الرادار أجسامًا مادیة؛ فھو لا یراھا فعلیاً، وإنما یرى الموجات التي

یطلقھا لتنعكس علیھا، ثم ترتد إلیھ. 
قال (فراس)، في شراسة: 

- قلت إنني لا أرید مصطلحات علمیة. 
أجاب (عزت) في ھدوء لا یخلو من الضجر: 

- إنني لم أنطق مصطلحًا واحدًا بعد، وكل ما أرید قولھ ھو أن ما انقض علینا كانت موجة
كھرومغناطیسیة سلبیة عنیفة أشبھ بالأعاصیر، أو موجات البحر العملاقة، ولقد استقبلتھا أجھزة

الرادار الرقمي، وسجلتھا وكأنھا موجات مرتدة عن جسم ھائل. 
أشار (فراس) إلى الشاشة، ھاتفاً: 

- لا تحاول أن تقنعني أن موجة لاسلكیة یمكنھا أن تھدم مبنىً جید الإنشاء كھذا. 
تبادل العلماء نظرة صامتة مشفقة مع (عزت) الذي سیطر على أعصابھ وھو یجیب في ھدوء

جشَّمھ الكثیر من الجھد: 
- إنھا موجة كھرومغناطیسیة، ولیست لاسلكیة، والجواب ھو نعم.. یمكنھا ھدم المركز، ویمكنھا

ھدم مدینة كاملة أیضًا. 
اتسعت عینا (فراس) في شيء من الدھشة والارتیاع، وتراجع خطوتین قبل أن یتماسك، ویتنحنح،

كمحاولة لطرح مشاعره، واستعادة لمحة من صرامتھ، وھو یقول: 
- أیمكن أن یكون ھذا سلاحًا جیدًا؟!.. 

قال (عزت) في دھشة مستنكرة: 
- سلاح جدید؟!.. 

وحاول مدیر المركز شرح الأمر وھو یضیف: 
- من الناحیة العلمیة، یبدو ھذا الاحتمال مستحیلاً، و… 

قاطعھ (فراس)، في صرامة عصبیة: 

ً ُ



- القنبلة الذریة عندما ألُقیت على (ھیروشیما) كانت حدثاً مذھلاً یتجاوز كل القواعد العلمیة في
حینھ، حتى إن الیابانیین أنفسھم لم یفھموا ما حدث، بعد الدمار الشامل الذي أطاح بمدینة كاملة،
ومحاھا من الوجود في لحظات، وخرجت تفسیراتھم الأولى تقول: إن الحلفاء قد أرسلوا أسراباً
ھائلة من المقاتلات ألقت كلھا حمولة قنابلھا في آن واحد، ثم حاول علماؤھا إیجاد تفسیر آخر
لانتشار الدمار على مساحة ھائلة، فاقترحوا أن الحلفاء قد غمروا المدینة بمسحوق الماغنسیوم، ثم
أشعلوا فیھا النار، ووسط حیرتھم بین ھذا وذاك، ومحاولة إیجاد تفسیر منطقي لما حدث، أعلن

الأمریكیون أن ھذا بفعل قنبلة واحدة.. ومنذ ذلك الحین بدأ عصر جدید. 
تطلَّع إلیھ العلماء مع (عزت) بنظرة تساؤل حائرة، فتابع بنفس العصبیة: 

- ما أرید أن أقولھ ھو أن ھذا قد یكون سلاحًا جدیدًا، یبدأ عصرًا آخر من القوة.. سلاحًا ابتكرتھ
دولة عظمى، وتعمد إلى تجربتھ ھنا، حیث أمامھا صحراء شاسعة غیر مأھولة. 

كان الاحتمال - على الرغم من مخالفتھ للعلوم المعروفة - یبدو منطقی�ا تمامًا من ناحیة الاحتمالات
العلمیة، فتبادل العلماء نظرة صامتة أخرى قبل أن یغمغم مدیر المركز: 

- لا یمكننا تجاھل ھذا الاحتمال، على أیة حال. 
قال (فراس) في سرعة: 

- ولا یمكننا الجلوس ساكنین أیضًا؛ لأنھ لیس أمامنا لغز واحد، بل عدة ألغاز مندمجة، تنبع كلھا
من منطقة واحدة، في قلب صحراء الربع الخالي.. لدینا ذلك الھیكل البشري العملاق، واختفاء
الطائرات، والصور الخالیة، وأخیرًا تلك الموجة المغناطیسیة التي تھاجم، وتھدم في عنف، ومن
الضروري أن نفعل شیئاً لكشف كل ھذا قبل أن تتفاقم الأمور أكثر، فنعجز عن السیطرة علیھا،

ونسقط في براثن أمر ما قد یطیح بعالمنا كلھ. 
مرة أخرى، كان حدیثھ منطقی�ا تمامًا، فتبادل العلماء نظرة أخرى، أشاح (عزت) بوجھھ بعدھا،
وحاول الانھماك في فحص الصور والموجات للمرة الخامسة، في حین تساءل مدیر المركز في

حذر: 
- وماذا تقترح بالضبط؟! 

شدَّ (فراس) قامتھ، وقال مستعیدًا صرامتھ: 
- كنتم تقترحون بعثة استكشافیة. 

انعقد حاجبا مدیر المركز دون أن یجیب، في حین اندفع أحد العلماء یقول في لھفة واضحة: 
- وما زلنا نقترحھا. 

بدا الارتیاح على وجھ (فراس) وھو یقول: 
- في ھذه الحالة.. 

ھذه المرة، قاطعھ مدیر المركز في شيء من الحزم: 
- لحظة واحدة. 

التقى حاجبا (فراس) وھو ینظر إلیھ في حدة، ولكن الرجل تابع بنفس الحزم: 
لاً.  - ھناك أمور ینبغي أن نناقشھا أوَّ

قال (فراس) في صرامة: 
- أیة أمور؟! 

أجابھ مدیر المركز في صرامة أكثر: 



- أمور ھامة جد�ا.. أین تقترح مناقشتھا بعد ھدم المركز؟! 
تطلَّع إلیھ (فراس) في صمت، وقرأ الصرامة والحزم والإصرار على ملامحھ، فغمغم في شيء

من العصبیة: 
- تلك الموجة أصابت الواجھة الأمامیة، والطابق العلمي من المركز فقط، ویمكننا مناقشة تلك

الأمور (المھمة) في أحد مكاتب الأمن في الطابق الأرضى. 
دھا، وأدرك المدیر ھذا، ولكنھ تجاھل المعنى تمامًا وھو ضغط كلمة (المھمة) في شدة، وكأنما یؤكِّ

یجیب بنفس الصرامة: 
- على الرحب والسعة. 

رآھما (عزت) ینصرفان، كما رآھما باقي العلماء، وتساءل مثلھم عن ماھیة تلك الأمور المھمة
التي تحتاج لمناقشة سریة ومنفردة وعاجلة، ولكنھ ألقى تساؤلھ خلف ظھره، وعاد یولي اھتمامھ
لشاشة الكمبیوتر المحمول، وحدیث (فراس) ما زال یتردَّد في أذنیھ ورأسھ، ویعید إلیھ نظریتھ

القدیمة.. 
نظریة (أتلانتس).. 

 * * *
على مرمى البصر امتدَّت صحراء الربع الخالي ھادئة، خاویة، إلا من كثبان رملیة ھائلة، یتجاوز
ارتفاع بعضھا مائة متر، ومناطق شدیدة الوعورة، بما تحویھ من رمال ناعمة، یغوص فیھا النیل،

فلا یبقى منھ أدنى أثر، وقوارض وحشرات مختلفة تقتات من بعضھا البعض.. 
ن امة رملیة صغیرة تتكوَّ وعلى الرغم من الھدوء والسكون اللذین یخیمان على المنطقة راحت دوَّ

في بطء، ثم راحت حدودھا تتسع.. 
وتتسع.. 
وتتسع.. 

لت إلى ما یشبھ مروحة ھائلة ومع اتساعھا كانت سرعة دوران الرمال تتزاید بالتدریج، حتى تحوَّ
أرضیة تطرد كل ما حولھا من رمال.. 

وكل ما بداخلھا أیضًا.. 
امة فجوة أخذت تتسع بدورھا، وتزداد عمقاً، حتى صارت أشبھ نت في قلب الدوَّ ومع الوقت، تكوَّ

ببالوعة كبیرة وسط الصحراء.. 
وفي رعب ھائل انطلقت حیوانات وحشرات الصحراء تعدو مبتعدة وقد اشتمَّت غریزتھا رائحة

خطر قادم.. 
خطر داھم، شدید، رھیب.. 

امة الھائلة عن الدوران، وتناثرت الرمال التي كانت تدور حول محورھا إلى ثم فجأة، توقَّفت الدوَّ
مسافة بعیدة للغایة، وعاد الھدوء والسكون یسودان الصحراء مرة ثانیة، كما لو أنھا قد استعادت

امة..  ل، باستثناء تلك الفجوة الكبیرة التي تخلَّفت عن الدوَّ مشھدھا الأوَّ
وفي ھدوء راح صوت ما یتصاعد من الأعماق، وارتَّجت الأرض في بطء لحظات، قبل أن یتوقَّف

الارتجاج تمامًا، وتغرق المنطقة في صمت مھیب.. 
صمت، استغرق لحظات قلیلة، قبل أن تظھر ید فجأة من تلك الفجوة، وتستقر على حافة الرمال

خارجھا.. 



ید زرقاء، معروفة، ذات أظافر حمراء قانیة.. 
ید مخیفة.. 
وعملاقة.. 

 * * *
ما إن دخل المدیر مع (فراس)، إلى حجرة الأمن حتى أغلق بابھا خلفھما، واستدار یواجھھ في

غضب، قائلاً: 
- لماذا تخفي عنا الحقیقة؟! 

قال (فراس) في لھجة تجمع ما بین التوتر والحذر: 
- أیة حقیقة؟!.. إنني مثلكم، لا أعلم شیئاً عما یحدث، و.. 

«كاذب..».. 
ألقى المدیر الكلمة في حدة، فارتفع حاجبا (فراس) في دھشة، قبل أن یھتف في غضب: 

- كیف تجرؤ؟! 
صاح بھ المدیر دون أن یخشى حساسیة منصبھ: 

- أنت تكذب علینا، وتحاول خداعنا منذ البدایة.. ھناك، عندما ھاجمتنا تلك الموجة صرخت قائلاً:
لیس مرة أخرى، وھذا یعني أنك قد واجھت ھذا الموقف من قبل، وأنك لم تأت إلى ھنا لما كشفناه

فحسب. 
شدَّ (فراس) قامتھ محاولاً السیطرة على توتره وھو یقول في صرامة انتزعھا من أعماقھ انتزاعًا: 

- لا یمكنك الجزم بما تقول. 
صاح بھ المدیر: 

- ولا یمكنك أنت خداع فریق من أمھر علماء الوطن العربي، حتى لو كنت أذكى وأبرع رجل أمن
في العالم كلھ. 

عقد (فراس) حاجبیھ في توتر، وحاول أن یحافظ على وقفتھ العسكریة، إلا أن رجفة خفیفة كانت
تسري في جسده كلھ، وتبدو واضحة في كفیھ، فعقدھا خلف ظھره وھو یقول: 

- لیس من الضروري أن تعرفوا كل التفاصیل.. إنھا مسألة أمن قومي. 
ح بذراعیھ:  ھتف المدیر، وھو یلوِّ

- آه.. مسألة أمن قومي.. العبارة السحریة التي یقولھا الحكومیون لإخراس الألسنة في الحلوق.. لا
یا رجل.. لن یفلح ھذا الأسلوب النمطي الساخر في خداعنا.. نرید أن نعرف الحقیقة بالضبط.. نرید

أن نعرف لماذا أنت ھنا حق�ا، ولماذا تحاولون استغلال مركز الرصد من أجل أھداف أخرى. 
تزاید انعقاد حاجبي فراس، ومال نحو المدیر قائلاً في صرامة حقیقیة: 

- مركز الرصد لم ینشأ إلا من أجل ھذا الأمر. 
تراجع المدیر بمنتھى الدھشة، وحدَّق في وجھھ قائلاً: 

- مركز الرصد؟!.. ماذا تقول یا رجل؟!.. 
بدا (فراس) شرسًا قاسیاً، وھو یجیب: 

- ما أرید أن أقولھ ھو أننا نواجھ مشكلة أمن قومي خطیرة، ولا یمكن أن نفصح ھنا للكثیرین، ومن
أجل مواجھتھا شیَّدنا مركز الرصد ھذا، واستدعینا أفضل العقول العلمیة بغرض معلن؛ ألا وھو



فحص صحراء الربع الخالي، وكشف ما یكتنفھا من غموض وأسرار، وغرض فعلي؛ ھو كشف ما
یحدث ھناك.. في قلبھا. 

بدا المدیر مبھوتاً مبھورًا، وھو یغمغم: 
- وذلك الھیكل العظمي العملاق، ھل.. 

قاطعھ (فراس) في شراسة: 
- لقد فوجئنا بھ مثلكم. 

ق فیھ لحظات قبل أن یھز رأسھ في قوة، ویقول:  ظلَّ المدیر صامتاً، یحدِّ
- وما الذي یحدث ھناك بالضبط؟! 

شدَّ (فراس) قامتھ أكثر، وحافظ على شفتیھ مطبقتین، فأضاف المدیر في حدة: 
- من حقي أن أعلم قبل أن أرسل علمائي في بعثة قد یكون فیھا ھلاكھم. 

أدار (فراس) الأمر في رأسھ لحظات، ثم اعتدل قائلاً في عصبیة: 
- لا بأس.. على أن تعدني ألا یعلم بالأمر سواك. 
بدا التردُّد على وجھ المدیر، فأضاف في صرامة: 

- إنھا مسألة أمن قومي. 
تطلَّع المدیر إلیھ لحظات في صمت قبل أن یقول في خفوت: 

- أعدك بھذا. 
ر في أمر ما، ثم واصل (فراس) تطلعھ إلیھ بضع لحظات أخرى، ثم أولاه ظھره، وبدا وكأنھ یفكِّ

حسم أمره، وواجھھ قائلاً: 
- إننا نعاني من اختفاءات غامضة في تلك المنطقة منذ ما یقرب من ستة أشھر، وفي كل مرة

رة.  تحدث فیھا تلك الاختفاءات تصاب أجھزة الرادار بلوثة غیر طبیعیة، وغیر مبرَّ
قال المدیر في غضب: 

- وھل تعتزم إرسال بعثة من علمائنا إلى منطقة یختفي فیھا كل شيء؟! 
أجابھ (فراس) في توتر: 

- لیس ھناك حل آخر.. لقد حاولنا الاستعانة بكل الوسائل الأخرى، كما اختبرت بنفسك.. الأقمار
الصناعیة.. التصویر الرقمي، التصویر الجوي.. كل شيء. 

واصل المدیر غضبھ، وھو یقول: 
ر التضحیة بطاقم علماء فرید من نوعھ.  - ھذا لا یبرِّ
عقد (فراس) كفیھ خلف ظھره وھو یسألھ في توتر: 

- وماذا تقترح؟!.. التضحیة بالعالم كلھ؟! 
ر بنفس ق في وجھ (فراس) الذي مال نحوه، وكرَّ بھُِتَ المدیر للسؤال، ولم یحر لھ جواباً وھو یحدِّ

الصرامة: 
ل ھذا؟!  - ھل تفضِّ

ھزَّ المدیر رأسھ في بطء، وغمغم: 
- كلا بالطبع.. ولكن إرسال علماء.. 

قاطعھ (فراس): 



- ھذا ھو الحل المنطقي الوحید، فلو أرسلنا فرقة من الأمن، أو حتى القوات الخاصة، فلن یمكنھا
تفسیر ما تجده، ولو أرسلنا طاقمًا من العلماء وحدھم فلن یمكنھم مواجھة ما قد یجدونھ ھناك؛ لذا
فالحل الأمثل ھو إرسال بعثة علمیة استكشافیة محدودة من ثلاثة أو أربعة علماء، مع أجھزة

الرصد والفحص المطلوبة، تحت حراسة فرقة من أفضل رجالنا. 
سألھ المدیر في خفوت متوتر: 

- ألا یوجد حل آخر؟! 
سألھ (فراس) في صرامة: 

- ألدیك أنت؟! 
لم یحاول المدیر مناقشة ھذا؛ لأنھ یدرك تمامًا أنھ لم یعد ھناك حل آخر، ولكنھ تراجع عدة

ر في عمق وتوتر..  خطوات، ثم أولى (فراس) ظھره، وراح یفكِّ
من الصعب علیھ أن یجازف بعدد من أمھر العلماء العرب في عدة تخصصات، ولكن من الأصعب

أن یجازف بمصیر البشریة كلھا.. 
صحیح أنھم ما زالوا یجھلون ما یمكن أن یجدوه ھناك في قلب صحراء الربع الخالي، ولكنھ حتمًا

أمر غیر طبیعي.. 
وربما أمر خارق للمألوف.. 

وفي كل الأحوال، ھو أمر یحتاج إلى الفحص، والدراسة، والاستكشاف.. 
ولا یمكن أن یفعل ھذا غیر علماء.. 
وعلماء على أعلى وأرفع مستوى.. 

ثم إنھ لو مرَّ الأمر بسلام فسیصبح ھذا كشفاً علمی�ا خطیرًا.. 
ر الكل أنھ لم یعد من الممكن إضافة بل أخطر كشف علمي في القرن الحادى والعشرین الذي تصوَّ

كشف جدید إلیھ.. 
وسینال كل العلماء المشاركین في الأمر فضل ذلك الكشف.. 

وربما یحصلون على جوائز (نوبل) في العلوم أیضًا.. 
جالت الفكرة في خاطره، ورسمت في ذھنھ صورة أنیقة لھ وھو یتسلَّم الجائزة بعد أن امتلأت

صحف العالم بصورتھ، و.. 
«لا بأس.. سنرسل البعثة..».. 

نطقھا قبل حتى أن یستكمل أفكاره، فتنھَّد (فراس) في ارتیاح، وغمغم وھو یسبل جفنیھ: 
- عظیم. 

استدرك المدیر في صرامة: 
- ولكن بشروط. 

فتح (فراس) عینیھ بحركة حادة وھو یقول في دھشة مستنكرة: 
- شروط؟! 

أجاب المدیر: 
- نعم.. شروط حتمیة، وإلا.. 

قاطعھ (فراس) في حدة: 
- لا یوجد إلا… اطرح شروطك، وسنرى. 



عقد المدیر حاجبیھ وھو یقول: 
لاً، قبل أن نبحث عن سر تلك الاختفاءات.  - سنبدأ بفحص ذلك الھیكل العملاق أوَّ

أجابھ (فراس) على الفور: 
- اتفقنا. 

ثم استدرك في حزم: 
- على أن تحصلوا على عینة من حمضھ النووي. 

حدَّق المدیر فیھ بدھشة، فتراجع قائلاً: 
- للأغراض العلمیة بالطبع. 

رمقھ المدیر بنظرة شك، ثم قال: 
- ھذا أمر طبیعي. 

وصمت لحظات وكأنھ یحاول ھضم ما قالھ قبل أن یستطرد: 
- وسینسب كل ما نكشفھ لنا. 
أجاب (فراس) مرة أخرى: 

- اتفقنا على ھذا أیضًا. 
أضاف المدیر: 

- وستكون لنا حریة اتخاذ أیة قرارات نرى أنھا في صالح البعثة. 
تردَّد (فراس) لحظة، وقال: 
- وماذا عن الأمن القومي؟! 

أجابھ المدیر في صرامة: 
- ھذا شرطنا الرئیسي. 

ك نحو النافذة التي التقط (فراس) نفسًَا عمیقاً، وشدَّ قامتھ وھو ینظر إلى مدیر المركز، ثم تحرَّ
تحطَّم زجاجھا إثر الموجة الكھرومغناطیسیة العنیفة، ووقف یتطلَّع عبرھا بضع لحظات وكأنما

یدرس الموقف، ثم قال دون أن یلتفت إلى المدیر: 
- ستكون لكم حریة القرارات العلمیة. 

قال المدیر في حزم: 
- كافة القرارات. 

صمت (فراس) لحظات أخرى، ثم قال: 
- ستحتاجون إلى خبیر عسكري في تعاملكم مع القوات التي سترافقكم. 

قال المدیر: 
- المفترض أن لدیھا أوامر مسبقة. 

سألھ (فراس): 
- وماذا لو واجھتم ما یستحق تدخلھا؟! 

د المدیر، وقال:  تنھَّ
- في ھذه الحالة، ستخضع لما یملیھ علیھا قائدھا. 
أومأ (فراس) برأسھ وكأنھ یھضم الأمر، ثم قال: 

- في ھذه الحالة.. یمكننا أن نتفق.. ھل من شروط أخرى؟!. 



شدَّ المدیر قامتھ عن آخرھا وھو یقول: 
- سنوقِّع على كل ما اتفقنا علیھ.. رسمی�ا. 

التفت إلیھ (فراس) بحركة حادة، ورمقھ بنظرة مستنكرة، فاستطرد في توتر: 
ا بینى وبینك.  - سیظل ھذا سر�

بدا (فراس) شدید الغضب والصرامة وھو یرمقھ بنظرة ناریة، إلا أنھ لم یلبث أن قال في صرامة: 
- سأوقِّع على عقد خاص من نسختین فحسب. 

قال المدیر في سرعة: 
- اتفقنا. 

رمقھ (فراس) بنظرة أخرى، ثم قال في صرامة قاسیة: 
- عندي شرط واحد. 
سألھ المدیر في حذر: 

- وما ھو؟! 
أجابھ بمنتھى الحزم: 

- البعثة لا بد أن تضم مھندس الطاقة الكھرومغناطیسیة. 
بدا الارتیاح على المدیر وھو یقول: 

- ھذا أمر طبیعي. 
عاد (فراس) یشد قامتھ وھو یسألھ: 

ك؟!  - ومتى یمكنكم التحرُّ
ھزَّ المدیر كتفیھ قائلاً: 

- فور أن ننتھي من إصلاح المركز، و… 
قاطعھ في صرامة: 

كون غدًا صباحًا.  - لا شأن لكم بإصلاح المركز.. ستتحرَّ
ارتفع حاجبا المدیر في دھشة، وقال: 

- ولكن بعض المعدات المطلوبة أصابھا التلف، و.. 
قاطعھ (فراس) كالمعتاد: 

- ستصل معدات جدیدة في الصباح الباكر. 
تضاعفت دھشة المدیر وھو یسألھ: 

- ھل تعلم كم یتكلَّف شراء معدات جدیدة؟! 
مال (فراس) نحوه وھو یقول بمنتھى الصرامة: 

- وھل تعلم كم یتكلَّف دمار العالم؟! 
والتقى حاجبا المدیر في شدة، ولم ینبس ببنت شفة.. 

على الإطلاق.. 
 * * *

شعر (عزت) بتوتر بالغ وھو یفحص سلامة معدات رصد الموجات الكھرومغناطیسیة الجدیدة بعد
أن أنزلھا رجال الجیش من الھلیوكوبترات الحربیة التي نقلت الجمیع إلى منطقة ذلك الھیكل

العملاق.. 



ولقد كان الانتقال إلى المنطقة یختلف تمامًا عن مطالعة صورھا وبیاناتھا.. 
ذلك الھیكل العملاق یبدو أكثر ضخامة، وأكثر إثارة للخوف والتساؤل من ھذه المسافة الصغیرة،
ومظھره كفیل ببث الرعب في القلوب، فمن المخیف حق�ا أن ترى عن قریب شیئاً اعتدت رؤیتھ،

ولكن بحجم یفوق ما اعتدتھ خمس مرات.. 
الجمجمة وحدھا كانت في حجم شاب یافع، حتى إن العلماء الأربعة الذین رافقوا (عزت) في تلك
البعثة المحدودة راحوا یدورون حولھ في دھشة بالغة أقرب إلى الذھول وھم یلتقطون لھ عشرات

الصور.. 
أما (عزت)، فقد حاول أن یبعد عینیھ عنھ، وھو ینشغل برصد الموجات الكھرومغناطیسیة في

المنطقة… 
رة كان كل شيء یبدو عادی�ا للغایة، ولیست ھناك موجات سلبیة، أو إیجابیة؛ ووفقاً لأجھزتھ المتطوِّ

بل كانت الأمور ھادئة تمامًا.. 
والعجیب أن ھذا أثار توتره… 

وبشدة.. 
فھناك تعارض شدید بین نتائج الرصد السابقة التي ما زالت مسجّلة في القرص الصلب لجھاز

الكمبیوتر المحمول الخاص بھ، وتلك النتائج التي یراھا أمامھ الآن.. 
ولیس لدیھ تفسیر واحد لھذا!!.. 

أي تفسیر!!.. 
وھذا یربك أي عالم.. 

تمامًا.. 
راح یراجع حساباتھ ویقارنھا بما سجلھ على قرصھ الصلب، وتضاعفت حیرتھ أكثر وأكثر.. 

ما تفسیر تلك المنحنیات السلبیة السابقة إذن؟!.. 
من أین أتت؟!.. 
وأین ذھبت؟!.. 

وكیف؟!.. 
وبینما یغرق في أفكاره، وتساؤلاتھ، وحیرتھ، راح العلماء یواصلون التقاط صور الھیكل في شغف
شدید، في حین وقف رجال الجیش یراقبونھم في صمت حذر وھم یتلفتون حولھم بین لحظة

وأخرى؛ لتفقُّد المكان الذي أحاطوه إحاطة السوار بالمعصم، في تكنیك مدروس.. 
وبعد أن اكتفى العلماء بقدر كبیر من الصور للھیكل من كافة زوایاه، بدءوا یقتربون منھ في حذر،
وحجمھ الضخم یرھبھم، ویثیر رجفة في نفوسھم، وبمنتھى الحذر مدَّ أحدھم یده یلمسھ، قبل أن

یغمغم في انفعال: 
- عجباً!.. لا یبدو لى أشبھ بلمس العظام الطبیعي!. 

أجابھ عالم آخر، وھو یدفع نفسھ للاقتراب: 
- لاحظ أنھ بقي في ذلك المناخ الشاق لعدد من السنین لا یعلمھ إلا الله (سبحانھ وتعالى). 

 
 
 



- لیس ھذا ما قصدتھ. 
بدا وكأنھ سیكتفي بھذا القول، إلا أنھ لم یلبث أن أضاف: 

- إنھ یبدو أشبھ بـ… 
ت الأرض فجأة على نحو ملحوظ..  قبل أن تكتمل عبارتھ ارتجَّ

والتقطت أجھزة (عزت) موجة جدیدة.. 
موجة كھرومغناطیسیة سلبیة.. 

وقویة.. 
وبینما سادت موجة أخرى من الذعر والھلع في المكان، وتراجع العلماء في خوف شدید، وتحفَّز
رجال الجیش بأسلحتھم، وتشبَّث الطیارون بطائرات الھلیوكوبتر وكأنھم یحمونھا من السقوط،
أسرع (عزت) یخرج من جیبھ جھاز كمبیوتر یدوی�ا صغیرًا، وأوصلھ بمعدات الرصد
ل - في انفعال شدید - كل البیانات المدھشة التي تتوالى في الكھرومغناطیسي، وراح ینقل ویسجِّ

سرعة خرافیة.. 
فمنذ سقطت أجزاء من مركز الرصد كان یخشى بشدة أن تصاب المعدات بتلف من جراء شيء
ل إلى ذلك الكمبیوتر لاً بأوَّ لتھ من بیانات؛ لذا فقد أصرَّ على نقل البیانات أوَّ ما، فیفقد كل ما سجَّ

الیدوي الصغیر الذي لم یفارق جیبھ قط.. 
ولقد تصاعدت الموجة أكثر.. 

وارتجت الأرض أكثر.. 
ثم فجأة، ودون مقدمات، توقَّف كل شيء.. 

لم تعد الأرض ترتج.. 
ولم تعد أجھزة (عزت) تتلقى شیئاً.. 

فجأة انتھى كل شيء، وعادت الأمور إلى طبیعتھا، تاركة خلفھا موجة من خوف مبھم، في نفوس
الجمیع.. 

وفي توتر ما بعده توتر، تلفَّت قائد القوات المصاحبة حولھ وھو یقول في عصبیة: 
- ماذا یحدث ھنا؟!.. أھو زلزال ما، أم ماذا؟! 

لم یجبھ أحدھم بحرف واحد، وھم یتطلَّعون بعضھم إلى البعض، بوجوه شاحبة، ونظرات زائغة.. 
وفي توتر شدید، وضع (عزت) الكمبیوتر الیدوي فوق معدات الرصد، وھو یتلفت إلیھ، قائلاً: 

- ربما ھو كذلك.. ولكننا لا نعرف لماذا؟! 
ارتبك قائد القوات، وقال وھو یحاول الابتسام؛ لیخفي ما یشعر بھ من توتر وقلق: 

- ماذا تعني؟!.. وھل توجد أسباب للزلازل؟! 
غمغم (عزت) في اقتضاب: 

- بالتأكید. 
سادت موجة من الصمت بعد كلمتھ، ودار الجمیع بعیونھم فیما حولھم، قبل أن یتمتم أحد العلماء: 

- ربما ھو حادث عابر، أو… 
لم یستطع إكمال العبارة، التي یدرك الجمیع عبثھا، فبترھا في توتر، وھزَّ كتفیھ مستطردًا في

خفوت: 
- ھل.. ھل سنواصل عملنا؟!.. 



مضت لحظات من الصمت والسكون قبل أن یغمغم أحدھم: 
- بالتأكید.. لن نضیع ھذه الفرصة من أجل شعور بدائى بالخوف من المجھول. 

وصمت لحظة، ثم أضاف وكأنھ یحاول إقناع نفسھ: 
- نحن علماء. 

د الثالث، ویقول:  تبادلوا نظرة أخرى، حملت كل مخاوفھم وتردُّدھم قبل أن یتنھَّ
- لا بأس.. ھیا بنا. 

ل زمیلھ:  كانوا یعاودون الاقتراب من ذلك الھیكل العملاق عندما سأل الأوَّ
- قلت: إن الھیكل لیس لھ ملمس العظام التقلیدي، وإنھ أشبھ بشيء آخر، فما ھو؟ 

- انفرجت شفتا زمیلھ وھو یھم بإجابة السؤال، عندما ارتفعت صرخة أحد الجنود فجأة وھو یطلق
رصاصات مدفعھ الآلي في ارتیاع ملحوظ، فالتفت الجمیع إلیھ.. 

(عزت).. 
والعلماء.. 

والقوات المصاحبة.. 
ثم اتسعت عیونھم جمیعاً في فزع ودھشة بلا حدود.. 

فما رأوه أمامھم كان مذھلاً.. 
بحق. 

 * * *
 
 
 



الفصل الثالث 

في مكتبھ الخاص في الطابق الأرضي من مركز الرصد الذي یجرى إصلاحھ، وثب (فراس) من
ق في الشاشة أمامھ ھاتفاً في ذھول:  مكانھ كالملسوع وھو یحدِّ

- مستحیل!.. 
كة فوریة ا - بآلات تصویر رقمیة تنقل إلیھ صورًا متحرِّ د طائرات الھلیوكوبتر - سر� كان قد زوَّ

عبر الأقمار الصناعیة لما یحدث في موقع البعثة.. 
ولقد أثار ما رآه ذھولھ.. 

إلى أقصى حد.. 
د مدیر المركز في مقعده، ق ما یراه، في حین تجمَّ وإلى أقصى حد أیضًا اتسعت عیناه وھو لا یصدِّ

د:  بكل ذھول الدنیا، وھو یردِّ
- ماذا یحدث ھنا؟!.. ماذا یحدث ھنا؟!.. 

كانا یریان أمامھما، على شاشة الرصد، مشھدًا لعملاق ھائل، أزرق البشرة، وحشي الملامح،
یرتدي زی�ا ذھبی�ا من قطعة واحدة، تغطي جسده الضخم، الذي یفوق السبعة أمتار طولاً، وھو یتقدَّم

نحو موقع البعثة، وقوات الجیش المصاحبة تطلق النار نحوه في استماتة.. 
كان من الواضح أن نیرانھم القویة لا تؤثر في تقدُّمھ، ولا تخلف فیھ أدنى ألم، والعلماء یعْدون
ق في العملاق بمنتھى الدھشة، ورجال الجیش مبتعدین في ذعر، في حین بقي (عزت) مكانھ یحدِّ

یحاولون إیقاف تقدُّمھ بأیة وسیلة.. 
ودون أن یجیب (فراس) عن تساؤل المدیر الصائع، وثب إلى جھاز اتصال خاص، وصرخ عبره

في انفعال: 
- الأسلحة الخاصة.. استخدموا الأسلحة الخاصة. 

ره عن لسانھ، بالنص نفسھ، فاندفع الجنود بكل ذعرھم نحو طائرات استقبل قائد القوات الأمر، فكرَّ
الھلیوكوبتر الحربیة، والتقطوا منھا عددًا من المدافع المحمولة، وأطلقوھا نحو العملاق مباشرة.. 

وأمام العیون المذعورة، أصابت القنابل القویة جسد العملاق.. 
وانفجرت.. 

وأسقطتھ أرضًا.. 
ولكنھ نھض مرة أخرى، في حركة قویة، وانقض علیھم!.. 

ومرة أخرى، أطلق الجنود مدافعھم.. 
ومرة أخرى أیضًا، سقط العملاق الأزرق.. 

ثم نھض.. 
وانتفض.. 

ولم یدر (عزت) لماذا أصابھ ذلك الجمود الذي ثبَّتھ في مكانھ وھو یشاھد العملاق الرھیب یمسك
د ذیل واحدة من طائرات الھلیوكوبتر الحربیة الثقیلة، ثم یرفعھا عن الأرض، كما لو كانت مجرَّ

لعبة، ویھوي بھا على الرمال في قوة… 
وبمنتھى العنف، تحطَّمت الھلیوكوبتر، وتناثرت شظایاھا وأجزاؤھا في مساحة واسعة.. 

َّ



وفي لحظة واحدة تخلَّى (عزت) عن جموده، وانحنى في سرعة لیتفادى مروحة الھلیوكوبتر
الضخمة التي طارت في الھواء، وعبرت على قید عشرین سنتیمترًا من رأسھ، قبل أن ترتطم

بالرمال، وتثیر عاصفة منھا وھي تتدحرج فوقھا في عنف.. 
ق فیما حولھ في ذھول مذعور..  واعتدل (عزت) یحدِّ

كان رجال الجیش یتراجعون وھم یواصلون إطلاق مدافعھم على العملاق، وقد سقط ثلاثة منھم
صرعى مع أحد العلماء من جراء أجزاء الحطام المتطایرة، في حین ارتطمت القنابل بجسم
العملاق، وانفجرت، وأسقطتھ ثلاث مرات، وفي كل مرة كان ینھض، ویعاود الھجوم، دون أن

یتأثَّر حتى زیھ بكل ما ینھال علیھ.. 
وعبر جھاز الاتصال الخاص في مكتبھ صرخ (فراس) بكل توتره وانفعالھ: 

بوا على الرأس.  - الرأس.. صوِّ
اعتدل مدیر المركز في تلك اللحظة، وكأنما انتزعتھ الصرخة من ذعره، ووثب یلصق وجھھ

بشاشة الرصد، ھاتفاً: 
- ھذا الشيء غیر أرضي. 

تجاھل (فراس) تمامًا وھو یصرخ مرة أخرى: 
- الرأس. 

صرخ قائد القوات بالكلمة فور استقبالھ لھا للمرة الثانیة، فحاول جنوده التصویب على رأس
العملاق وھم یتراجعون في ذعر.. 

ولأنھم محترفون؛ فقد تماسكوا، وأطلقوا مدافعھم.. 
وأصابت قنابلھم رأس العملاق مرة.. 

وثانیة.. 
وثالثة.. 

ومع الطلقة الرابعة، مال رأس العملاق على نحو عجیب.. 
وتوقَّف في مكانھ.. 

ل مرة، منذ بدأ ذلك الھجوم الرھیب، شعر الجمیع بلمحة أمل..  ولأوَّ
لمحة أشعلت جذوة الحیاة مرة ثانیة في أعماقھم، بعد أن أیقنوا - أو كادوا - أن الموت ھو مصیرھم

ولا ریب، فصاح القائد في حماس: 
- الرأس.. واصلوا إصابة الرأس. 

كھ، على الرغم من میل رأسھ على ذلك النحو البشع، مع نھایة صیحتھ عاود العملاق الأزرق تحرُّ
شبھ المستحیل، ولكن الجنود أطلقوا مدافعھم مرة ثانیة من ثلاث زوایا مختلفة.. 

وفي ھذه المرة انفجرت القنابل في رأس العملاق، وأطاحت بالرأس بعیدًا، لیرتطم بالرمال في
عنف، كسیارة متوسطة، ثم ینقلب فوق أحد الجنود، الذي عجز عن تفادیھ، فسحقھ سحقاً.. 

وھنا، ساد صمت رھیب.. 
ساد ھناك، في قلب الصحراء.. 

وفي مكتب (فراس).. 
قون في كان الجمیع - على اختلاف عقولھم - یعانون مزیجًا من الخوف والذھول، وھم یحدِّ

العملاق، الذي بقي واقفاً في مكانھ بعد أن سقط رأسھ.. 



وفي توتر بلغ مداه، غمغم مدیر المركز: 
- سیسقط الآن. 

قال (فراس) وھو لا یقل عنھ توترًا وانفعالاً: 
- ھل تعتقد ھذا؟!.. 

ولم یستطع المدیر إجابتھ.. 
لم یكن یملك الجرأة.. 

أو الثقة.. 
ولم یكن یدري ماذا یمكن أن یحدث في اللحظات التالیة!!.. 

بل ولا یدري حتى كیف یظلّ ذلك العملاق واقفاً بعد أن سقط رأسھ بھذا العنف! كان تساؤلھ ھذا ھو
لھ أحد العلماء إلى كلمات مرتجفة:  نفسھ ما یدور في أذھان الجمیع في موقع الأحداث، وما حوَّ

- ھل سیسقط؟! 
ك العملاق..  وفجأة.. تحرَّ

ك لیسقط..  لم یتحرَّ
وإنما لینقض مرة أخرى.. 

وكان المشھد مذھلاً إلى أقصى حد.. 
العملاق ینقض على الجنود بدون رأس، ویقبض على أحدھم، ویطیح بھ في الھواء على نحو

وحشي.. 
ومرة أخرى انھالت علیھ قذائف الجنود.. 

انھالت بكل ذعرھا، ورعبھا، وھلعھا.. 
وشعر (عزت) وكأن تلك القنابل لا تدوي في الصحراء فحسب، ولا تنفجر في جسد العملاق

وحده.. 
ر في كیانھ، وتثیر في أعماقھ ذعرًا وحیرة بلا حدود..  لقد كانت تدوي في عقلھ، وتتفجَّ

لا یمكن أن یكون ھذا بشری�ا.. 
لا یمكن أن یكون حتى كائناً حی�ا.. 

ل..  كھ الأوَّ ما من كائن حي یمكن أن یحیا دون محرِّ
المخ.. 

اتسعت عیناه عند ھذه النقطة عندما رأى ذلك العملاق عدیم الرأس یتجھ نحوه مباشرة.. 
وبكل الرعب تراجع (عزت).. 

تراجع.. 
وتراجع.. 
وتراجع.. 

ثم فجأة، تعثَّر، وسقط على ظھره، واتسعت عیناه في رعب بلا حدود، وذلك العملاق الأزرق یتجھ
نحوه، و.. 

وفجأة، توقَّف العملاق.. 
توقَّف لحظة، ثم ھوى.. 

ھوى على وجھھ، وكأنما انتبھ فجأة إلى أنھ قد فقد رأسھ.. 



وأغلق (عزت) عینیھ، ورفع ذراعھ لیحمي رأسھ، وأطلق صرخة مختنقة، وقد بدا لھ أن العملاق
سیسقط فوقھ مباشرة، ویسحقھ سحقاً.. 

وسقط العملاق بالفعل.. 
ت لھ مساحة كبیرة من الرمال، وأثیرت معھ عاصفة رملیة سقط، وارتطم بالأرض في عنف، ارتجَّ

كادت تغشى أبصار الجمیع، فھتف مدیر المركز في ذعر وھو یتابع المشھد على الشاشة: 
- رباه!.. لقد سحقھ. 

ق في الشاشة بدوره، وعقلھ ینطلق في اتجاه مختلف تمامًا..  لم ینبس (فراس) ببنت شفة وھو یحدِّ
اتجاه أمني بحت.. 

كان یرعبھ أن یكون ذلك العملاق سلاحًا جدیدًا.. 
سلاحًا ابتكرتھ دولة ما، وتجري تجاربھا علیھ ھناك.. 

في صحراء الربع الخالي.. 
رأى بعین الخیال رجال تلك الدولة وھم یعثرون على الھیكل العملاق قبلھم، وینفذون نفس خطتھم،

ا..  ویستنسخون منھ جیشًا خاص�
وسلاحًا رھیباً.. 

ق في عاصفة الرمال التي أثیرت مع سقوط العملاق، وحجبت دار كل ھذا في ذھنھ وھو یحدِّ
الصورة تمامًا.. 

وفي بطء مستفز، أو ھكذا بدا للجمیع، راحت تلك الرمال تنقشع، والصور تظھر، وتتضح رویدًا
رویدًا.. 

حتى تجلَّت تمامًا.. 
ا على الرمال بزیھ الذھبي اللامع، بدون رأسھ الذي سقط على بعُد عدة أمتار كان العملاق مستقر�

منھ، في المسافة بین موقع سقوطھ وذلك الھیكل العملاق.. 
ت معدات رصد الموجات الكھرومغناطیسیة، وأمامھا (عزت)..  وعلى قید نصف متر فقط، استقرَّ

ق ذاھلاً في ذلك الجسم العملاق الذي سقط على مسافة تقل عن ربع كان ملقىً على الرمال یحدِّ
المتر عنھ.. 

وھذا یعني أنھ قد نجا من الموت.. 
نجا بأعجوبة.. 

ولقد ظلَّ الجمیع صامتین جامدین لحظات، ثم لم یلبث قائد القوات وجنوده أن تقدَّموا نحو العملاق
في حذر وھم یصوبون إلیھ مدافعھم الآلیة، ومدافعھم المحمولة، ثم لحقھم العلماء، ونھض (عزت)

ق أنھ قد نجا، وتقدَّم بدوره نحو العملاق الملقى بلا رأس..  غیر مصدِّ
كان مشھدًا عجیباً، أشبھ بروایات وأفلام الخیال العلمي.. 

أو الرعب.. 
وكان ذلك العملاق ضخمًا.. 

ضخمًا إلى حد مخیف.. 
ولقد قطع ذلك الصمتَ المھیبَ صوتُ أحد العلماء، وھو یغمغم: 

- إنھ لیس بشری�ا. 
قال قائد القوات في ضیق مستنكر: 



- بالطبع، ھو لیس كذلك. 
ھزَّ العالم رأسھ، قائلاً: 

- لست أقصد ھذا، ولكن انظروا إلى موضع القطع في عنقھ. 
رت الدھشة في نفوسھم في قوة..  نظر الجمیع إلى حیث أشار، وتفجَّ

فعند موضع العنق ظھرت مجموعة من الأسلاك والدوائر الإلیكترونیة.. 
وھتف (عزت)، بكل دھشة الدنیا: 

- إنھ شخص آلي. 
نقل جھاز الاتصال ذلك الھتاف إلى مكتب (فراس)، الذي تراجع في دھشة مذعورة، ھاتفاً: 

- شخص آلي! 
اتسعت عینا مدیر المركز وھو یقول: 

- كنت أعلم أنھ لیس بشری�ا. 
التفت إلیھ (فراس) بحركة حادة، قائلاً: 

- إنھ شخص آلي، ألا تدرك ما یعنیھ ھذا؟! 
أجابھ الرجل في حذر: 

- ربما یعني أن.. 
ك في الحجرة كالمجنون:  قبل أن یكمل الجواب اندفع (فراس) یكمل في عصبیة، وھو یتحرَّ

- یعني أن ھناك دولة قویة قد صنعتھ.. دولة تمتلك تكنولوجیا شدیدة التطور.. ھل شاھدت ما
حدث؟ عملاق آلي واحد كاد یھزم فرقة عسكریة كاملة، فما بالك لو أن ھناك جیشًا منھا؟! 

ثم اندفع نحوه بحركة مفاجئة، ومال، على نحو جعل المدیر یتراجع في مقعده، متفادیاً إیاه، قبل أن
یضیف: 

- إننا نواجھ دولة عظمى یا رجل. 
انعقد حاجبا المدیر، وھو یجیب: 

- مستحیل! 
خرجت الكلمة خافتة، حتى إن (فراس) قال في عصبیة: 

- ماذا؟! 
ر في صرامة:  وھنا، اعتدل المدیر في حزم، وھو یكرِّ

- أقول: إن ھذا مستحیل! 
ح بطول ذراعھ:  ھتف (فراس)، وھو یلوِّ

- وما المستحیل؟!.. لقد رأینا كل شيء بأنفسنا. 
ھبَّ المدیر واقفاً على نحو اضطر (فراس) للتراجع: 

- المستحیل أن یكون ما رأیناه على الشاشة سلاحًا سری�ا لأیة دولة.. لا توجد تكنولوجیا أرضیة
واحدة یمكنھا أن تنتج شیئاً كھذا. 

صاح بھ (فراس): 
- وماذا عن القنبلة الذریة؟!.. ھل كانت معروفة قبل أن تذھل العالم وتفزعھ؟! 

أجابھ المدیر بنفس الصرامة: 



- نعم.. كانت معروفة كنظریة علمیة على الأقل، ولم تكن الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا التي
تسعى إلیھا.. النازیون أیضًا كانت لدیھم النظریة نفسھا، وكانوا یسعون أیضًا لابتكار القنبلة، وكانوا
لاً، ولكن طردھم للعلماء، ودیكتاتوریتھم المطلقة؛ جعلت رون أنھم سیتوصلون إلیھا أوَّ یتصوَّ
علماءھم یفرون إلى الغرب، وینتجون القنبلة ھناك، وفي كل الأحوال، فقد أذھلت العالم، ولكنھا لم

تذھل علماء الفیزیاء أیامھا. 
بھُِتَ (فراس) لذلك الھجوم المباغت، فعقد حاجبیھ، وحاول أن یتماسك وھو یقول في عصبیة: 

- ماذا یمكن أن یكون ذلك الشيء إذن؟! 
اعتدل المدیر، وأجاب في توتر: 

- شيء غیر أرضي. 
ھتف (فراس) في حدة: 

- غیر أرضي؟!.. وتظن أن ھذا أفضل؟!.. إنھا كارثة.. كارثة عسكریة وأمنیة؛ فالقول بأن ھذا
الشيء غیر أرضي یعني أننا نواجھ غزوًا من عالم آخر، یفوقنا تكنولوجی�ا بكثیر.. عالم یمكنھ - لو
أراد - أن یقضي على الجنس البشري كلھ.. ألم تربط ذلك العملاق الآلي بالھیكل الذي عثرتم
علیھ؟!.. ألا یوحي لك ھذا بأن الھیكل یخص أحد مخلوقات ذلك العالم؟!.. ألا یمكن أن تفترض أن
مركبتھ الفضائیة قد سقطت بھ في مكان آخر، وأنھ جال في الصحراء حتى لقي مصرعھ على ھذا

النحو؟!.. ألا یعني ھذا أننا نواجھ غزوًا من عمالقة، لا قبل لنا بھم؟!.. 
تمتم المدیر بعینین متسعتین، وقد ھالھ ما سمعھ: 

- كل الاحتمالات واردة. 
أشار إلیھ (فراس) بسبَّابة مرتجفة - من فرط الانفعال والتوتر - وھو یقول في حدة: 

- وكل الأخطار أیضًا.. كل شيء أصبح محتملاً وممكناً، وعلینا أن نستعد لكل شيء.. نستعد لھجوم
العمالقة، ولغزو فضائي، وحتى لمواجھة أسلحة رھیبة، ربما نعجز حتى عن فھمھا. 

بدا الاحتمال رھیباً للغایة، حتى إن عیني المدیر اتسعتا أكثر وأكثر، ثم لم یلبث أن قال في توتر
بالغ: 

- ألیس من الأفضل أن ننتظر ما ستتوصَّل إلیھ البعثة؟ 
بدا (فراس) شدید التوتر وھو یمیل نحوه متسائلا: 

- وھل تعتقد أن لدینا الوقت لھذا؟! 
في نفس اللحظة التي ألقى فیھا سؤالھ كانت قوات الجیش في موقع البعثة تحاول رفع بقایا
الھلیوكوبتر المحطَّمة، وحصر الخسائر، في حین فحص العلماء زمیلھم الصریع قبل أن یقول

كبیرھم في أسًى: 
ر كل ھذا، عندما أتینا إلى ھنا؟!  - یا إلھي!!.. من كان یتصوَّ

قال (عزت) وھو یفحص ذلك الزي الذھبي الذي یرتدیھ العملاق الآلي، والذي بدا سلیمًا لم یمس،
على الرغم من كم القنابل التي انفجرت فیھ، والرصاصات التي أصابتھ: 

- إنني لم أر شیئاً كھذا قط. 
أجابھ عالم آخر: 

- الشيء الإیجابي الوحید ھو أننا نستطیع فحصھ. 
أمسك (عزت) تلك الأسلاك التي تتدلَّى من العنق المقطوع، وقال وھو یفحصھا في اھتمام: 



- ھذا لو أمكننا فھمھ. 
سألھ أحدھم في قلق: 

- ماذا تعني؟! 
أشار إلى الأسلاك، مجیباً: 

- تلك الأسلاك مصنوعة من مادة لم أر مثلھا قط، وھي تتقاطع بلا تغطیة واقیة، وعلى الرغم من
ھذا فالتیار لا یتعارض فیھا، وھذا یفوق علومنا. 

امتقع وجھ العلماء، وغمغم كبیرھم: 
- أتعني أنھ… 

لم یكمل سؤالھ، وكأنما یخشى ھذا، فالتفت (عزت) إلیھ، وأجاب: 
- نعم.. ھذا الشيء لیس من عالمنا. 

اتسعت عیون الجمیع في ارتیاع، حتى قائد القوات، الذي قال في عصبیة: 
- ما ھذا بالضبط؟!.. فیلم من أفلام الخیال العلمي؟!! 

غمغم (عزت): 
- كنت أتمنى ھذا یا رجل، ولكن المفزع أنھا حقیقة.. حقیقة نعیش كل لحظة منھا. 

نقل العلماء بصرھم في ذعر بین بقایا العملاق الأزرق وذلك الھیكل الضخم، ثم تمتم أحدھم
بصوت مرتجف: 

ض لھجوم آخر لن یكون حظنا جیِّدًا فیھ.  - المفترض أن ننصرف من ھنا على الفور قبل أن نتعرَّ
التفت إلیھ كبیر العلماء، وقال مستنكرًا: 
- ننصرف، قبل أن ندرس ما أمامنا؟! 

وقال قائد القوات في عصبیة: 
- الأوامر تحتم عدم الانصراف قبل التوصُّل إلى نتائج واضحة. 

ھزَّ العالم رأسھ في قوة، وقال: 
- ھذا مستحیل!.. النتائج العلمیة لا تظھر بین یوم ولیلة.. إنھا تحتاج إلى دراسات، وحسابات،

ومراجعات، ومعامل ضخمة، لن یمكن نقلھا إلى ھنا. 
تطلَّع القائد إلى بقایا العملاق الأزرق مرة أخرى في توتر ملحوظ وھو یقول: 

- لا بد أن ننقل ذلك الشيء من ھنا إذن. 
أشار (عزت) بسبَّابتھ، قائلاً: 
- ھذه نقطة أتفق معك علیھا. 

بدا كبیر العلماء متوترًا وھو یقول: 
- لست أظن أن لدینا معدات كافیة لنقلھ مع الھیكل إلى حیث یمكننا فحصھما في مكان آمن. 

أجابھ القائد في توتر مماثل: 
- كل شيء یمكن إرسالھ من القیادة في غضون بضع ساعات، كما یمكن أن… 

قاطعتھ، ھذه المرة أیضًا، ھزة أرضیة مفاجئة.. 
ارتجاجة قویة، انبعثت تحت أقدامھما، دون مقدمات.. 

ثم أطلقت أجھزة (عزت) أزیزًا قوی�ا، یشیر إلى أنھا قد التقطت موجة كھرومغناطیسیة سلبیة
جدیدة.. 



ل الرصد في انفعال وھو یقول:  وفي ھذه المرة ھرع الكل إلى أجھزة (عزت)، الذي راح یسجِّ
- إنھا آتیة ھذه المرة من تحت أقدامنا. 

سألھ القائد في عصبیة ناشئة عن عجزه عن الفھم: 
- ماذا تعني بأنھا آتیة من تحت أقدامنا؟!. 

راقب (عزت) الموجة التي تزداد قوة وھو یجیب: 
- من الأعماق.. أعماق الأرض. 

اتسعت عینا القائد في ارتیاع، في حین ھتف أحد العلماء متوترًا: 
- رباه!.. ھل یمكن أن یكون ھناك عالم آخر، في أسفل؟! 

مع نھایة كلماتھ ارتجت الأرض مرة ثانیة، في قوة أكثر، فاتسعت عینا القائد عن آخرھما، ثم
ھتف: 

- إلى الھلیوكوبترات.. سنغادر على الفور. 
حاول كبیر العلماء أن یعترض، إلا أن الموجات - التي تشیر إلى أن قوة المجال الكھرومغناطیسي

السلبى تتزاید في قوة - جعلتھ یقول في تخاذل: 
- وماذا عن المعدات؟! 

صاح بھ: 
- سنترك كل شيء.. البشر لھم الأولویة المطلقة. 

كان الارتجاج یتزاید.. 
ویتزاید.. 

وشدة الموجة السلبیة تتضاعف على نحو مخیف، حتى إن بعض الأشیاء والرمال راحت تتطایر
من حولھم؛ مما أصاب الكل بالذعر، فأسرعوا نحو طائرات الھلیوكوبتر، وراح الجنود یساعدون
على تعبئة الكل في طائرتین فحسب، بعد تدمیر الطائرة الثالثة، وأدار الطیاران المراوح

امات ھوائیة رملیة..  والمحركات بالفعل، فاشترك ھذا في مضاعفة ما أحاط بھم من دوَّ
وفي مكتبھ رأى (فراس) الصورة تختفي عن شاشة الرصد، فقال في عصبیة: 

- ماذا یحدث؟! 
أجابھ المدیر في تركیز مذعور: 

- إنھا الموجة.. تلك الموجة الكھرومغناطیسیة. 
التفت إلیھ (فراس) في توتر دون أن ینبس ببنت شفة.. 

ففي أعماقھ راوده شعور قوي بأن ھذه المرة ستختلف.. 
ستختلف تمامًا.. 

وفي موقع البعثة أمسك (عزت) ید أحد الجنود الذي یساعده على الصعود إلى الھلیوكوبتر، والقائد
یھتف: 

- أسرعوا.. أسرعوا قبل أن نعجز عن الرحیل إذا ما تزاید عنف الرمال أكثر.. 
كان (عزت) یھمّ بركوب الھلیوكوبتر بالفعل عندما اتسعت عیناه فجأة في ارتیاع.. 

لقد ترك الكمبیوتر الیدوي الصغیر فوق معدات الرصد.. 
الكمبیوتر الذي یحوي كل البیانات.. 

وكل الأدلة.. 



وما إن وثبت الفكرة إلى رأسھ حتى قفز من الھلیوكوبتر، واندفع نحو معدات الرصد، فصاح بھ
كبیر العلماء في ارتیاع: 

- ماذا تفعل أیھا المجنون؟! 
وصرخ فیھ قائد القوات في صرامة: 

- عد إلى الھلیوكوبتر.. 
ولكن (عزت) لم یستمع إلیھما.. 

كان من المستحیل أن یترك ذلك الكمبیوتر الیدوي الصغیر خلفھ.. 
من المستحیل تمامًا.. 

ن من الموضع الذي سقط فیھ وبینما یعدو نحو معدات الرصد، بدأت عاصفة كھربیة صغیرة تتكوَّ
رأس العملاق الأزرق.. 

ن..  راحت تتكوَّ
وتتسع.. 

وتتزاید.. 
وتشتد.. 

وفي الھلیوكوبتر، اتسعت عیون الجمیع في رعب، وغمغم كبیر العلماء: 
- رباه!.. ما ھذا؟! 

لت إلى ما یشبھ كرة البرق وھي تندفع، على ارتفاع متر من كانت تلك العاصفة الكھربیة قد تحوَّ
الرمال، نحوھم مباشرة.. 

ولقد رآھا (عزت).. 
ولكنھ لم یتراجع.. 

لقد انطلق نحو معدات الرصد، على أمل استرجاع الكمبیوتر الیدوي، قبل أن تتلفھ تلك العاصفة
الغامضة المخیفة.. 

وبوثبة أخیرة بلغ معدات الرصد، وارتفعت یده نحو الكمبیوتر الیدوي. 
ولكن العاصفة الكھربیة بدلت مسارھا فجأة.. 

وانقضت علیھ.. 
وصرخ الجمیع في ذعر: 

- احترس. 
وأمسك ھو الكمبیوتر الیدوي بالفعل.. 

ثم ارتطمت بھ العاصفة الكھربیة.. 
ولوھلة، انطلق من ارتطامھما ضوء مبھر قوي، أغشى أبصار الجمیع لحظة، حتى طیاري

الھلیوكوبتر.. 
وأغلق الجمیع عیونھم في ألم، ثم فتحوھا.. 

رت في أعماقھم دھشة بالغة..  وعندما فعلوا، تفجَّ
فقد عاد كل شيء إلى طبیعتھ.. 

ت، والمعدات ثابتة..  العاصفة ھدأت، والرمال استقرَّ
مع فارق واحد.. 



لقد اختفى (عزت).. 
تمامًا. 

 * * *
 
 
 



الفصل الرابع 

ا في بدا (فراس) شدید التوتر وھو یقف في ممر مركز القیادة العربیة المشتركة الذي تم إنشاؤه سر�
(الریاض) بعد حوادث الاختفاءات الغامضة، والذي ضمَّ عددًا من أفضل القادة العسكریین من

مختلف البلدان العربیة.. 
كان ینتظر مقابلة اللجنة العلیا التي استعدت لسؤالھ عما حدث ھناك.. 

في الربع الخالي.. 
ك في عصبیة شدیدة، ویفرك كفیھ طوال الوقت، وھو یدرك - أكثر من غیره - أن وكان یتحرَّ
الأمر عاجل للغایة، ولا یمكنھ الانتظار، وأنھ في ظروف كھذه یمكن أن تصنع دقیقة واحدة فارقاً

بین حیاة أو موت البشر أجمعین.. 
فمنذ اختفى (عزت صابر) أمام عیون الجمیع، دون أن یترك خلفھ أدنى أثر، حتى تضاعف خوفھ

وفزعھ ألف ألف مرة.. 
لقد ذاب وتلاشى وسط الصحراء، ووسط تلك العاصفة الكھربیة الغامضة، في حین بقیت كل
المعدات، التي كانت تحیط بھ، ولم یجد طاقم العلماء، أو حتى القوات المصاحبة، تفسیرًا واحدًا

لھذا!!.. 
لقد أعادوا فحص المنطقة مرتین، وحفروا مساحة ھائلة من الصحراء، والتقطوا مئات الصور،
لوا التغیرات الكھرومغناطیسیة، ومعامل الریاح، وحتى طبیعة الرمال، ولكن النتائج جاءت وسجَّ

كلھا سلبیة تمامًا!!.. 
وبعد یومین كاملین، لم یكن أمامھم سوى الاعتراف، بمنتھى الیأس، أنھم یواجھون حدثاً غامضًا.. 

إلى أقصى حد.. 
ووقف الكل عاجزًا.. 

خائفاً.. 
حائرًا.. 

قلقاً.. 
ومذعورًا.. 

وتحت إجراءات أمن مشدَّدة للغایة، وفي حراسة كتیبتین كاملتین من القوات الخاصة، وقوات
مكافحة الشغب والإرھاب، تم نقل الھیكل العظمي العملاق، مع أجزاء ذلك العملاق الأزرق، إلى
قاعة فحص ضخمة، ملحقة بمركز الرصد الذي تم ترمیمھ وإصلاحھ، واستبدال معداتھ، في سرعة

لم یعھدھا أحد من قبل.. 
ومنذ یوم كامل، ینھمك طاقم العلماء كلھ في فحص الھیكل والعملاق، وإعادة دراسة كل المواقف

الغامضة التي حدثت في موقع البعثة.. 
ولكن أحدًا لم یتوصل إلى نتائج بعد.. 

أیة نتائج.. 
«سیادة العقید (فراس)…»… 

انبعث الصوت من خلفھ، فانتزعھ من أفكاره، وجعلھ یستدیر، في حركة تحمل لمحة من التوتر،
إلى جندي متین البنیان، قوي الجسد، یرتدي زی�ا عسكری�ا ممیَّزًا، لا یشبھ أیة أزیاء عسكریة



معروفة، ویقف أمامھ في احترام.. 
ولقد أدَّى الجندي التحیة العسكریة، وقال: 

- السادة في انتظارك. 
شعر (فراس) بتوتر شدید عندما أدرك أن ساعة اللقاء قد حانت، وشدَّ قامتھ في قوة، وھو یغمغم: 

- ھیا بنا. 
سار الجندي أمامھ عبر الممر، حتى بلغا مصعدًا كبیرًا، ضغط الجندي زره، وتوقَّف أمامھ حتى

فتح أبوابھ، ثم أشار بیده یدعو (فراس) إلى الدخول، وسرعان ما بدأ المصعد حركتھ بھما.. 
رت الدھشة في أعماق (فراس)…  وتفجَّ

فالمصعد لم یصعد بھما، وإنما ھبط.. 
ھبط ثلاثة طوابق كاملة، تحت مستوى الأرض، قبل أن یتوقَّف، ویقول الجندي في احترام: 

- تفضَّل یا سیادة العقید. 
خرج (فراس) من المصعد إلى قاعة كبیرة ذات جدران معدنیة ضخمة، أثارت دھشتھ أكثر

وأكثر.. 
من المستحیل أن یكونوا قد شیدّوا كل ھذا خلال الأشھر القلیلة الماضیة، منذ بدأت حوادث

الاختفاء.. 
لا ریب في أنھ ھنا، منذ زمن طویل.. 

منذ عدة أعوام على الأقل.. 
إنھ یبدو بالنسبة إلیھ أشبھ بمخبأ نووي كامل التجھیز.. 

مخبأ معدّ منذ فترة طویلة؛ لمواجھة حالات الطوارئ القصوى، أو المفاجآت الخطیرة غیر
المنتظرة.. 

وبینما یسیر خلف ذلك الجندي عبر المخبأ الكبیر، راح یراقب كل شيء فیھ في دھشة ما بعدھا
دھشة.. 

كان یبدو أشبھ بمصنع كبیر تحت الأرض.. 
رجال یعملون على أجھزة كمبیوتر حدیثة، عبر المكان.. 

ورجال یرصدون شاشات كبیرة.. 
ورجال یحللون بیانات عدیدة، تتراص طوال الوقت على شاشة ضخمة أمامھم.. 

عدد من المدنیین.. 
والعسكریین.. 

والعلماء.. 
والخبراء.. 

وقبل أن تبلغ دھشتھ منتھاھا، توقَّف الجندي، وأشار إلى باب جانبي، قائلاً: 
- تفضَّل یا سیادة العقید. 

وقف (فراس) أمام الباب، الذي انفتح في نعومة، عندما انشق إلى نصفین، انزلق كل منھما في
اتجاه معاكس للآخر، واختفیا في قلب الجدار، فتردَّد ھو لحظة أمام الظلام الذي یسود المكان، ثم لم
یلبث أن حزم أمره، ودلف إلى الداخل، ولم یكد یفعل حتى انزلق مِصراعا الباب في الاتجاه
المعاكس، لینغلق خلفھ، ولم یكد ھذا یفعل حتى أضیئت القاعة الصغیرة التي وجد نفسھ فیھا، یقف



أمامھ ثلاثة من القادة العسكریین، یجلسون خلف مكتب كبیر طویل، ویرتدي كل منھم زی�ا عسكری�ا
یدل على رتبة رفیعة، ولكنھ یختلف عن أي زي آخر، في حین تغرق وجوھھم في ظل ضخم بدا

متعمدًا، كما أن الإضاءة كانت في مواجھتھ تمامًا، بحیث یعجز عن تبیُّن ملامحھم في وضوح.. 
وفي صوت ھادئ عمیق، وبلھجة مصریة، سألھ أحدھم: 

لتم إلیھ حتى الآن؟!  - ما الذي توصَّ
تنحنح (فراس)، وقال: 

- العلماء ما زالوا یعكفون على دراسة الموقف، ولكن المعطیات تبدو لھم شدیدة الغموض، وھناك
أمور تتجاوز معارفھم وعلومھم. 

قال آخر، بلھجة سعودیة: 
- المفترض أن فریقك یضم أفضل العقول العلمیة في العالم العربي كلھ. 

أجابھ (فراس): 
- ھذا صحیح، ولكن الأمر لا یتعلَّق بعقولھم، وإنما بالمدى الذي بلغتھ العلوم والتكنولوجیا في ھذا

دون أن ما أمامھم یفوق ھذا بخمسة أو ستة أعوام على الأقل.  العصر؛ فالعلماء یؤكِّ
قال الثالث، بلھجة كویتیة: 

- ألم یوصلھم فحص الآلي العملاق، أو الھیكل إلى شيء؟! 
صمت (فراس) لحظة، قبل أن یجیب: 

- بالتأكید. 
ولوھلة، بدا الجواب مكتملاً، ثم أضاف (فراس) في حزم: 

- إلى مزید من الحیرة والغموض. 
لم یسمح ذلك الظل الكبیر للعقید (فراس) برؤیة الدھشة التي ارتسمت على وجوه الرجال الثلاثة،

ولكن ذلك الصمت، الذي أحاط بھم لما یقرب من دقیقة كاملة، كان دلیلاً على ھذا.. 
ولقد كسر أحدھم حبل الصمت قائلاً في عمق لا یشف عن أیة مشاعر: 

ل مرة؟!  - ھل علمت أنھ تم رصد وتصویر أطباق طائرة فوق المملكة العربیة السعودیة، لأوَّ
كان الخبر مفاجئاً، ولكن (فراس) حاول أن یستوعبھ، وھو یغمغم: 

- بعد ما رأیناه، لا أظن أن ھذا یدھشني. 
وصمت لحظة، ثم أضاف: 

ل مرة یتم فیھا تصویر مجموعات من الأضواء في سماء العدید من الدول.  - ثم إنھا لیست أوَّ
قال صاحب اللھجة الكویتیة في حزم: 

ل مرة یتم فیھا تصویر أطباق طائرة بھذا الوضوح.  - ولكنھا أوَّ
مع نھایة قولھ أضیئت شاشة كبیرة فجأة على یمین (فراس)، وعرضت علیھا مجموعة من الصور

ك قصیر..  المتتالیة، ثم فیلم متحرِّ
وكلھا كانت لتلك الأطباق الطائرة التي تم رصدھا فوق المملكة.. 

وفي دھشة بالغة، أقرب إلى الذھول، راح (فراس) یتابع كل ھذا.. 
الكویتي كان على حق… 

ل صور واضحة على ھذا النحو یشاھدھا في حیاتھ كلھا..  إنھا أوَّ



صحیح أنھ لم یبد یومًا أي اقتناع بقصة الأطباق الطائرة ھذه، أو حتى بمشاھدتھا، ولكنھ، ومنذ
عملھ الجدید ھذا، بدأ یولي أمورًا عدیدة اھتمامًا لم یولھ لھا من قبل.. 

وضمن واجباتھ درس الكثیر عن حوادث الاختفاءات الغامضة في المنطقة التي تعُرف باسم مثلث
برمودا.. 

وعن الأطباق الطائرة.. 
والقارات المفقودة.. 
والكائنات العجیبة.. 

وتغیَّرت مفاھیمھ كلھا تمامًا.. 
فجأة، لم یعد یھمل أو یتجاھل كل ھذه الأمور والظواھر الخارقة للمألوف.. 

بل وأصبح یشك فیھا.. 
یشك في أنھا تحمل كلھا لمحة من الحقیقة.. 

وعندما واجھ ما واجھھ في صحراء الربع الخالي، أصبح یعتقد في كل ھذان وفي صحتھ.. 
وھا ھي ذي كل الأمور تفاجئھ، وتحیط بھ على نحو لم یعھده من قبل.. 

ھیكل كائن عجیب.. 
واختفاءات غامضة.. 

وظواھر غریبة.. 
وأخیرًا تلك الأطباق الطائرة.. 

ق في الصورة الثابتة للأطباق الطائرة ودون أن یدرك ما یفعلھ اتجھ نحو الشاشة الكبیرة، وأخذ یحدِّ
التي ثبتت علیھا طویلاً.. 

ویالغرابة ما رأى!!.. 
التفاصیل واضحة للغایة.. 

كل التفاصیل.. 
تفاصیل لا یمكن لأیة جھة إنكارھا، أو استنكارھا.. 

ولكن ما الذي یمكن أن یعنیھ ظھور تلك الأطباق الطائرة الآن؟!.. 
لماذا في ھذا التوقیت بالذات؟!.. 

لماذا؟!.. 
بدا لھ وكأن الرجال قد قرءوا أفكاره، عندما سمع المصري یسألھ: 

- ألم تربط بین ظھور الأطباق الطائرة وما حدث في صحراء الربع الخالي؟! 
أجابھ (فراس)، وھو ما زال یطالع الصورة: 

- یخیفني أن أفعل. 
قال المصري في حزم: 

- ولكن من الضروري أن تفعل. 
التفت (فراس) إلیھم في دھشة، مغمغمًا: 

- لماذا؟!.. 
قال السعودي: 



- لأن الاحتمال الأكبر ھو أنھما مترابطان، وأن تلك الأطباق الطائرة لم تسفر عن وجودھا بھذا
ره، ما دامت تستعد لـ..  الوضوح إلا لأن اختفاءھا لم یعد لھ ما یبرِّ

صمت لحظة، ثم استدرك في حزم: 
- لغزونا. 

انتفض جسد (فراس) عندما سمع الكلمة الأخیرة.. 
لم ینتفض للمفاجأة.. 

ولكن للحسم.. 
فالفكرة نفسھا جالت بخاطره وسیطرت على عقلھ كلھ منذ فترة لیست بالقصیرة.. 

ربما لم یربطھا بالأطباق الطائرة مباشرة، حتى رأى تلك الصور، ولكنھا كانت التفسیر الوحید لما
یراه.. 

ثم جاء قول السعودي، لیحسم الفكرة.. 
دھا..  ویؤكِّ

وكم یخیفھ ھذا ویفزعھ.. 
إلى أقصى حد.. 

فمن الواضح أن الذین أتوا في تلك الأطباق الطائرة، أی�ا كانت ماھیتھم، أو الجھة التي أتوا منھا،
أكثر تقدُّمًا منا بكثیر.. 

كثیر جد�ا.. 
ولو بدءوا حربھم وغزوھم فلن تتمكَّن قوة في الأرض من مواجھتھم.. 

ومن الطبیعي أن یرعبھ ھذا.. 
ومع انفعالھ الشدید، حاول أن یقف متماسكًا أمام القادة الثلاثة وھو یقول: 

- لو أن ھذا ما یسعون إلیھ حق�ا، فینبغي أن نستعد لمواجھتھم. 
قال الكویتي: 

- حتى لو كانوا یفوقوننا قوة؟ 
قال في حزم: 

- حتى لو كانوا قادرین على إبادتنا بضربة واحدة.. إننا لن نتنازل عن حریتنا بھذه السھولة..
سنقاتل حتى نموت في سبیلھا، لو أنھ لیس أمامنا سوى ھذا. 

صمت الرجال الثلاثة لحظات، ثم قال المصري: 
- ھذا ما كنا نتوقَّعھ منك، وما یدفعنا إلى أن نطالبك بالضغط على طاقم العلماء؛ للوصول إلى نتائج

سریعة قد تفیدنا كثیرًا في مواجھة أي غزو محتمل. 
ھزَّ (فراس) كتفیھ، وقال: 

لوا إلى بعضھا بالفعل، ولكنني لست أدري بمَ یمكن أن تفیدنا.  - لقد توصَّ
قال السعودي في ھدوء: 
- أخبرنا بھا، وسنرى. 

ازدرد (فراس) لعابھ قبل أن یقول: 
- كلھا آلیة. 

لم تبد عبارتھ واضحة في البدایة، فصمت الثلاثة في تساؤل جعلھ یضیف: 



- حتى الھیكل العملاق، الذي عثرنا علیھ، اتضح أنھ لشخص آلي آخر، ربما تم إرسالھ إلینا من
قبل، ولكنھ أصیب بعطب ما، والتھمت الشمس الحارقة وحیوانات الصحراء غلافھ المرن الذي
وُضِعَ على ھیكلھ من العظام الصناعیة، یشبھ تكوین الھیكل البشري تمامًا, ولكن بمقاییس ھائلة،
د تركیبة مقصودة؛ لإثارة الرعب في نفوسنا، ربما تتناسب مع مقاییس من صنعوه، أو أنھا مجرَّ

تمھیدًا للغزو. 
صمت الرجال بضع لحظات أخرى، ثم تساءل أحدھم: 

- أي الاحتمالین أقرب في رأیك؟! 
ھزَّ رأسھ، قائلاً: 

- كلاھما.. ففي قصة (ھـ.ج.ویلز) كاتب الخیال العلمي البریطانى الشھیر، التي تحمل عنوان
(حرب العوالم)، ھاجم الغرباء عالمنا بآلات عملاقة، بثَّت الرعب في النفوس، ولكن الغرباء أنفسھم

كانوا صغار الحجم، أشبھ بلعب الأطفال الكبیرة. 
قال الكویتي وھو یبذل جھدًا ھذه المرة للحفاظ على ھدوئھ: 

- في قصة (ویلز) انتھى الغزو على نحو مفاجئ؛ بسبب عدم احتمال أجساد الغزاة للبكتیریا
الھوائیة الأرضیة العادیة، ولكن الأمور في عالم الواقع لا تتم بھذه السھولة. 

غمغم (فراس): 
- أعلم ھذا.. للأسف. 

سألھ المصري في اھتمام: 
- وكیف تظنھم أرسلوا تلك الآلیات؟!.. عبر أطباقھم الطائرة؟!.. 

صمت (فراس) لحظة، ثم قال: 
- عمق صحراء الربع الخالي واتساعھا یجعل من السھل جد�ا أن تھبط فیھا أطباق طائرة عملاقة،

دون أن یرصدھا أحد، ولكن العلماء لھم رأي آخر. 
سألھ السعودي وقد بدا أكثر اھتمامًا: 

- وما ھو؟! 
حاول (فراس) أن یسترجع تلك العبارات العلمیة المعقَّدة التي سمعھا من طاقم العلماء، ولكنھ فشل

في ھذا، فأخرج من جیبھ تقریرًا وضعھ على مائدة صغیرة أمامھ، وھو یجیب: 
ابة ما، تتجاوز - یقولون: إن تلك العواصف والموجات السلبیة التي تم رصدھا توحي بوجود بوَّ
حدود الزمان والمكان، ویمكن عبرھا نقل العدید من العمالقة والمعدَّات الثقیلة من كواكب ونظم

شمسیة تبعد عنا ملایین السنین الضوئیة، في لحظات قلیلة.. 
على الرغم من الظل الكبیر، شاھد (فراس) الرجال الثلاثة ینظر بعضھم إلى بعض في صمت، قبل

أن یقول الكویتي في حزم: 
- أھذا التقریر یحوي جمیع التفاصیل العلمیة والفنیة؟! 

أومأ (فراس) برأسھ إیجاباً، وقال: 
- ھذا صحیح. 

سألھ السعودي: 
لوا إلیھ؟!  - وھل یحوي جمیع ما توصَّ

بدا علیھ التردُّد لحظة، ثم قال: 



- إلى حد ما. 
سألھ المصري في صرامة: 

- أي جواب ھذا؟! 
أشار (فراس) بیده، قائلاً: 

لوا - أو یحاولون - لقد بذلوا قصارى جھدھم، ودرسوا وفحصوا وحلَّلوا كل ما لدیھم، وربما توصَّ
التوصُّل - إلى العدید من الغوامض والأسرار، ولكن العقبات أمامھم عدیدة وعسیرة، وھناك أمر

یشغلھم بشدة، ویبذلون أقصى جھدھم من أجلھ، ولا یمكنني منعھم عنھ. 
سألھ الكویتي في صرامة: 

- أي أمر یمكن أن یشغلھم عن ھذا؟! 
أجابھ في سرعة: 

- رفیقھم. 
بدت الإجابة مبھمة لحظات، ثم انتبھ المصري إلى ما یعنیھ، وقال: 

- المھندس المصري؟!. 
أجابھ (فراس): 

- نعم.. المھندس (عزت)، الذي اختفى أمام عیونھم دون أن یترك أدنى أثر.. إنھم یبحثون ما
أصابھ، ویطرحون السؤال طوال الوقت. 

سأل السعودي في اھتمام: 
- أي سؤال؟! 

رفع (فراس) رأسھ في حزم، وھو یجیب: 
- أین؟!.. أین وكیف اختفى (عزت صابر)؟! 

والواقع أن ھذا السؤال كان یشغل الجمیع بالفعل.. 
أین اختفى (عزت)؟!.. 

أین؟!. 
 * * *

 
 
 



الفصل الخامس 

ارتجاج عنیف، ذلك الذي أصاب كل ذرة من كیان (عزت) عندما ارتطمت بھ تلك العاصفة
الكھرومغناطیسیة السلبیة.. 

ارتجاج أطاش صوابھ، وأغشى عینیھ، وأغلق عقلھ.. 
ثم أفقده الوعي.. 

لم یدر بالطبع كم بقي فاقدًا للوعي، ولكن من المؤكَّد أن الفترة التي قضاھا كانت أشبھ بكابوس.. 
كابوس كاد یشعل عقلھ بلا رحمة.. 

وبلا تفسیر!… 
كان عقلھ یلتھب، وھو یرى نفسھ یسقط، في ھاویة بلا قرار.. 

ویسقط.. 
ویسقط.. 

وفي أثناء سقوطھ راحت صور غریبة تخترق رأسھ.. 
حروب.. 
ودمار.. 

وضحایا.. 
وصراخ.. 

وانفجار… 
انفجار نووي ھائل، صنع تلك السحابة الرھیبة، الشبیھة بعش الغراب.. 

وبعدھا رأى في خیالھ دمارًا شاملاً.. 
لت إلى أطلال…  مدینة ضخمة، تحوَّ

وأشلاء.. 
وجثث.. 

ولكن تلك المدینة التي رآھا أثناء سقوطھ العقلي لم تكن (ھیروشیما)، أو (ناجازاكي)، أو حتى أیة
مدینة أخرى.. 

بل كانت أشھر مدینة في العالم الحدیث.. 
نیویورك.. 

وفجأة، وبینما عقلھ یزداد اشتعالاً، تبدَّلت الصورة تمامًا.. 
بلا مقدمات، اقتحمت عقلھ صورة عمالیق ماردة، زرقاء البشرة، حمراء الأظافر والعیون، تسیر

وسط دمار شامل، وتطارد البشر.. 
كل البشر.. 

ثم، وعلى نفس النحو المفاجئ، اقتحم علم قدیم ذھنھ، وملأ الصورة كلھا، وامتزج بكثیر من
الدمار، و… 

واستعاد وعیھ.. 
د القواعد العلمیة، وإنما استعاده على نحو مباغت، كما لو أنھ أنھى لم یحدث ھذا تدریجی�ا، كما تؤكِّ

سقوطھ وارتطم بالأرض في عنف.. 



والعجیب أنھ بالفعل شعر بآلام مبرحة في كل جزء من جسده، حتى إنھ لم یفتح عینیھ، على الرغم
من استعادتھ وعیھ، وراح عقلھ المجھد یحاول استیعاب ما أصابھ.. آخر ما یذكره ھو تلك العاصفة

الكھربیة وھي تنقض علیھ.. 
والصدمة.. 

المؤكَّد أن ما شعر بھ الآن ھو نتاج ما حدث… 
نتاج ذلك التصادم العنیف بین عاصفة سلبیة وجسد بشري.. 

لم ینجح عقلھ في التوصل إلى أكثر من ھذا، فطرح الأمر من رأسھ، وحاول أن یسترخي، ویقاوم
الآلام التي بدت وكأنھا تثبتھ بالأرض كما لو أن یدًا قویة تضغط جسده من أعلى في عنف.. 

ورویدًا رویدًا راح ذلك الشعور ینسحب، والآلام تخف، وجسده یسترخي ویشعر بالراحة أكثر،
وھو لم یفتح عینیھ بعد، حتى استعاد شعوره الطبیعي، فالتقط نفسًا عمیقاً، وتنھَّد مغمغمًا: 

- حمدًا �. 
ل مرة رائحة عجیبة في الھواء المحیط بھ..  لاحظ لأوَّ

رائحة أشبھ برائحة احتراق مادة حیویة.. 
احتراق دم.. 

ومع تلك الرائحة التي أثارت ذعرًا مبھمًا في أعماقھ، فتح عینیھ دفعة واحدة، وحدَّق فیما حولھ.. 
وانفجرت في كیانھ كلھ دھشة عارمة.. 

ر، بل وسط طریق قدیم متھالك، یمتد أمامھ لم یكن یرقد في قلب صحراء الربع الخالي، كما تصوَّ
بلا نھایة، وسط مجموعة من الجبال والصخور الھائلة.. 

واعتدل (عزت) بحركة حادة، وحدَّق فیما حولھ بمنتھى الذھول والدھشة!.. 
أین ھو بالضبط؟!.. 

ر السؤال في رأسھ بمنتھى العنف والحیرة..  تفجَّ
عندما فتح عینیھ في البدایة دار في رأسھ ألف احتمال واحتمال… 

احتمال أن یرى نفسھ في حفرة ھائلة.. 
أو أن یكون جسده قد احترق.. 

أو أن العاصفة الكھرومغناطیسیة أصابت الجمیع معھ.. 
وسحقتھم سحقاً.. 

ر أن الرائحة، التي ما زالت تزكم أنفھ، ھي رائحة دمائھم..  تصوَّ
بل لقد وصل بھ الأمر إلى احتمال ألا یرى شیئاً!… 

ألا یبصر إطلاقاً.. 
لقد وضع في رأسھ احتمال أن یكون قد أصیب بالعمى، أو الخلل العقلي، أو… 

ولكن مھلاً.. 
من قال إنھ لم یصب بذلك الخلل العقلي بالفعل؟!.. 

ما یراه أمامھ قد یوحي بھذا!.. 
لقد أصابتھ العاصفة وسط الصحراء، واستیقظ منھا لیجد نفسھ في طریق قدیم مھجور، یمتدّ إلى ما

لا نھایة وحولھ جبال وصخور ھائلة.. 
وھناك من بعید، یبدو لھ ظل مخیف.. 



ظل أشبھ بالأطلال.. 
أطلال مدینة كبیرة محترقة.. 

أطلال، ما زال الدخان یتصاعد منھا، وكأن تدمیرھا قد تم منذ قلیل.. 
قلیل جد�ا.. 

وھذا لا یشبھ ما تركھ خلفھ.. 
أبدًا.. 

حتى التوقیت، اختلف تمامًا.. 
لقد أصابتھ الصاعقة الكھرومغناطیسیة في وضح النھار، وھا ھو ذا یستیقظ مما أصابھ بسببھا قرب

غروب الشمس، في جو معتم، ووسط سحب قاتمة تحمل تلك الرائحة البشعة.. 
رائحة الدم… المحترق.. 

فماذا حدث؟!.. 
ماذا أصابھ؟!.. 

ماذا فعلت بھ العاصفة؟!.. 
بل، ماذا فعلت بكل شيء من حولھ؟!.. 

كل شيء… 
التھب عقلھ بالتساؤلات وھو یتلفَّت حولھ بمنتھى الحیرة والتوتر، بحثاً عن جواب واحد یمكن أن

یشفي غلیلھ.. 
أي جواب.. 

استند إلى صخرة ضخمة، وراح یفحص ما حولھ وھو یسأل نفسھ: ماذا ینبغي أن یفعل الآن؟!.. 
ھل یبقى في مكانھ، أم یبحث عن ھدف؟!.. 

أي ھدف؟!.. 
طال تساؤلھ عن الخطوة التالیة، وبدأ أنفھ یعتاد رائحة الدمار المحترق على الرغم من بشاعتھا،
حتى بدأ قرص الشمس یتوارى خلف السحب الداكنة، والأطلال البعیدة، فتلفَّت حولھ مرة أخرى،

واعتدل مغمغمًا في عصبیة: 
- خطأ.. البقاء ھنا ھو الخطأ بعینھ.. مھما كان ما حدث، وأی�ا كانت أسبابھ، فأنا الآن في منطقة

أجھلھا، وینبغي أن… 
ت الأرض فجأة تحت قدمیھ..  قبل أن یتم عبارتھ، ارتجَّ

ت على نحو عجیب ومفاجئ، وفي إیقاع منتظم، كما لو أنھ تنقل وقع أقدام ثقیلة للغایة..  ارتجَّ
أقدام عملاقة.. 

اتسعت عیناه عن آخرھما عندما أدرك ماھیة الارتجاج، واستعاد ذھنھ مشھد ذلك العملاق الأزرق
الذي ھاجمھم في قلب الصحراء، والذي كاد یھزم فرقة حربیة كاملة.. 

وامتلأ قلبھ بالرعب!!.. 
فوفقاً لقوة الارتجاج وانتظامھ، بدا الأمر وكأنھ وقع أقدام فرقة من العمالقة.. 

أو جیش كامل.. 
اتسعت عیناه أكثر وأكثر، خاصة عندما امتزج وقع الأقدام الثقیلة المنتظمة بوقع أقدام تھرول في
سرعة، حتى بدا الأمر أشبھ بھجرة جماعیة، شبیھة بتلك التي تحدث في قلب الأدغال عندما یفرّ



قطیع من الحیوانات من خطر داھم مفاجئ.. 
وكان ذلك الارتجاج یقترب.. 

ویقترب.. 
ویقترب.. 

ومن ذعره وھلعھ أسرع یختبئ خلف صخرة ضخمة، ویختلس النظر من خلفھا إلى الطریق الممتد
أمامھ، والذي یأتي منھ ذلك الارتجاج.. 

ورویدًا رویدًا تناھت إلى مسامعھ أصوات مختلطة تكفي لإثارة الرعب والفزع في قلب أشجع
الرجال، وأكثرھم بأسًا.. 

أصوات ھي مزیج من صرخات الرعب والألم، ممتزجة بأصوات متصلة رفیعة، أشبھ بصوت
إلیكترونیات تمر في أجھزة رقمیة كبیرة.. 

وبكل رعبھ وھلعھ، وكل خوفھ من المجھول الذي یثیر في قلب البشر كل الذعر، اختفى خلف
الصخرة أكثر، واتسعت عیناه وھو یراقب الطریق الذي انبعثت من نھایتھ أضواء متقطعة خافتة

مع كل مرة یسمع فیھا تلك الأصوات الرقمیة الرفیعة.. 
وكمھندس تكنولوجیا وإلیكترونیات حاول أن یجد تفسیرًا لما یسمعھ من أي منطلق علمي، أو حتى

أیة نظریة حدیثة.. 
ثم فجأة، وبلا مقدمات، ظھر أولئك البشر عند نھایة الطریق.. 

وعلى ضوء الغروب الخافت، رآھم.. 
ورصدھم.. 

رت في أعماقھ ألف دھشة ودھشة..  وتفجَّ
كانوا عشرات، من نساء وأطفال ورجال، یرتدون كلھم أسمالاً بالیة، ویعْدون بكل الرعب والفزع،
والنساء والرجال یحملون أبناءھم، ویحتضنوھم في قوة، وكأنھم یحاولون حمایتھم من خطر داھم.. 

وأمام عینیھ، عبر بعضھم.. 
ولحقھم آخرون.. 

وتضاعفت دھشتھ… ألف مرة.. 
قة بالیة، وبشعر كانوا أشبھ بقطیع من البشر، من العصر الحجرى، بما یرتدون من أسمال ممزَّ

النساء الأشعث، ولحى الرجال الطویلة، وتلك الرماح الخشبیة التي یحملونھا في أیدیھم.. 
ولوھلة، بدا لھ أن تلك العاصفة السلبیة قد قذفتھ ملایین السنین، عبر الزمان والمكان، إلى

الماضي.. 
الماضي السحیق.. 

وعلى الرغم من غرابة وتعقید ھذا الاحتمال، بدا لھ، في تلك اللحظة، منطقی�ا تمامًا وھو یراھم
یعْدون أمام عینیھ.. 

وفي محاولة عقلیة غریزیة استعاد معادلات نظریة (أینشتاین) التي اعتبرت الزمن بعدًا من
الأبعاد، وأشارت إلى إمكانیة السفر عبره، أمامًا وخلفاً.. 

ولقد أشار (أینشتاین) إلى أن حدوث ھذا یحتاج إلى طاقة ھائلة.. 
طاقة سلبیة.. 

وھذا بالضبط ما تحقَّق ھناك… في الربع الخالي.. 



ومع خوفھ وانكماشھ خلف تلك الصخرة الضخمة، بدأ یحاول وضع ذلك المشھد المذھل أمامھ في
إطار علمي.. 

ربما دفعتھ تلك الطاقة السلبیة بالفعل إلى الماضي.. 
ولو صح ھذا، فھي كارثة.. 

إنھ لم یؤھل للتعامل مع زمن كھذا.. 
وھذا یعني أنھ لن یحتمل البقاء في زمن توھب فیھ الحیاة للأقوى فقط.. 

وھؤلاء الرجال الأشداء الذي یعْدون أمامھ مذعورین یشفون عن أن الخطر یفوق قدراتھم.. 
فماذا عنھ؟!.. 

ماذا عن جسده النحیل الضئیل؟!.. 
كیف یمكن أن یقاوم؟!.. 

ویحتمل.. 
وینجو؟! 

ق بعینین متسعتین مذعورتین في ت كل تلك الأفكار في ذھنھ في أقل من ثانیة واحدة وھو یحدِّ مرَّ
المشھد الرھیب أمامھ.. 

ثم فجأة اقتحم أحدھم مكمنھ.. 
فتاة حسناء شابة، ترتدي نفس الأسمال البالیة، اندفعت فجأة في محاولة للاختباء خلف نفس

الصخرة الضخمة التي اتخذھا مكمناً، وعندما فوجئت بھ أصابھ الذعر، وحاولت أن تتراجع.. 
ولكن فجأة انھمرت تلك الخیوط الإشعاعیة الزرقاء.. 

خیوط رفیعة، من ضوء أشبھ باللیزر، اخترقت الھواء، مُصدرة ذلك الفحیح الرقمي الممیَّز، قبل أن
تصیب أجساد بعض الفارین، فتلقي بھم أرضًا في عنف، لتحترق أجسادھم على نحو مخیف،

وتتصاعد منھا تلك الرائحة المخیفة.. 
رائحة دم محترق.. 

لي منھ، التصقت الفتاة بالمھندس (عزت) وھي تغمغم بحروف وفي رعب ھائل، أنساھا خوفھا الأوَّ
مرتبكة: 

- (روبا).. (روبا). 
ق فیھا ذاھلاً، حتى برزت تلك الأجساد العملاقة الھائلة…  لم یفھم ما تعنیھ بكلمتھا وھو یحدِّ

وفي لحظة واحدة، تجسَّد أبشع كوابیسھ.. 
رق العمالقة كانوا یسیرون في بطء، بزیھم الذھبي اللامع، خلف الجموع البدائیة الآلیون الزُّ
المذعورة، وكل منھم یحمل في یده أنبوباً شفافاً ینتھي بكرة زجاجیة تنطلق منھا حزم الأشعة التي

تحرق الرجال والنساء.. 
وحتى الأطفال.. 

وقفز ذھول (عزت) إلى ذروتھ.. 
كل شيء من حولھ كان یوحي بأنھ قد انتقل إلى الماضي السحیق.. 

فیما عدا ھؤلاء العمالقة.. 
ھیئتھم، وزیھم، وتكنولوجیتھم المعقَّدة.. كانت تشیر كلھا إلى أنھ لم یثب إلى الماضي.. بل إلى

المستقبل.. 



كان الرعب یمتزج بذھولھ وھو یلتصق دون وعي بالفتاة التي التصقت بھ، وتشبَّثت بذراعھ في
ارتیاع، وكأنھا تنشد عنده شعورًا بالأمان افتقدتھ منذ مولدھا.. 

وما أعجب ذلك الشعور الذي تولَّد في أعماقھ في تلك اللحظات العصیبة بالذات!!.. 
التصاق الفتاة بھ، والذعر البادي على ملامحھا، وتشبُّثھا بذراعھ في ذلك الموقف الرھیب الممیت،

فجرت في أعماقھ شعورًا ذكوری�ا قوی�ا لا یمكن أن ینشأ إلا في ظروف شدیدة التعقید.. 
ملمس الفتاة وذعرھا، ولَّدا في كیانھ رغبة عارمة في حمایتھا، واحتوائھا، وبث الأمان في أعمق

أعماقھا.. 
ھا إلى جسده في فرقٍ، وكأنما یمنحھا ذلك الأمان وفي حنان جارف، أحاط كتفیھا بذراعھ، وضمَّ

الذي لا یشعر ھو نفسھ بھ.. 
والعجیب أن الفتاة قد استكانت تمامًا إلى صدره، والتصقت بھ أكثر، وھي تلصق ذراعھ بجسدھا

في خوف.. 
ولسبع دقائق كاملة لاذ كلاھما بالصمت التام وھما یتابعان حملة الصید الوحشیة التي قام بھا

العمالقة لاصطیاد الفارین.. 
وكان مشھدًا بشعاً.. 

دموی�ا.. 
رھیباً.. 

مشھدًا لا یمكن وصفھ إلا بأنھ مذبحة.. 
مذبحة رھیبة، على أي مقیاس.. 

ومع مرور آخر العمالقة توقَّف قلب (عزت) عن الخفقان في عنف، وحاول أن یھدأ ویخفِّف خفقانھ
وھو یضم الفتاة إلیھ في حنان أكثر، وحزم أكبر.. 

ورویدًا رویدًا، تباعدت أصوات الصراخ والعویل مع وقع الأقدام الثقیلة.. 
ولدقیقة إضافیة ظل الاثنان صامتین.. ھو والفتاة.. 

وفي حذر مذعور، وبعد أن ساد صمت وسكون شبھ كاملین، رفعت الفتاة رأسھا في حذر؛ لتطمئن
إلى أن العمالقة كلھم قد ابتعدوا.. 
وفجأة، انخرطت في بكاء حار.. 

بكاء، یبدو وكأنھا قد كتمتھ في أعماقھا طویلاً.. 
طویلاً جد�ا.. 

بكاء یجمع بین الذعر، والھلع، والضیاع، والانھیار.. 
ھا إلیھ في حنان، وھو یھمس:  ر ھذا مشاعر (عزت) أكثر، فضمَّ ولقد فجَّ

- لقد انتھى الأمر.. العمالقة رحلوا. 
كان المفترض أن تعمل ھذه الكلمات على تھدئتھا، إلا أنھا، على العكس تمامًا، جعلتھا تعتدل في

ق فیھ مرة أخرى في ذعر، وھي تھتف بكلمات ما..  حركة حادة، وتنتزع نفسھا من صدره، وتحدِّ
كلمات لم یفھم (عزت) منھا حرفاً واحدًا، وإن بدت لھ أشبھ بمزیج معقَّد، من الإنجلیزیة والألمانیة،

مع لغة ثالثة لم یدرك ماھیتھا بالضبط.. 
وبقلیل من التركیز حاول أن یستوعب ما تقولھ… 



كان بإمكانھ أن یلتقط بعض الكلمات ذات الأصول الإنجلیزیة، ویضیف إلیھا حركات ذراعیھا،
ونظراتھا الملتاعة؛ لیستوعب المعنى العام لما تقول.. 

كانت منزعجة؛ لأنھ یتحدَّث لغة مجھولة بالنسبة لھا، ویرتدي ثیاباً لم تشھد مثلھا من قبل.. 
الثیاب بالذات كانت تثیر فیھا ذعرًا مبھمًا، حتى إنھا راحت تمسك قمیصھ، وتجذبھ، ثم تفلتھ في

خوف، ثم تعود لتتحسَّس ملمسھ الناعم، وتثب بیدھا بعیدًا، وكأنما یلسعھا ذلك الملمس.. 
وفي ھدوء - بذل جھدًا رھیباً لیتظاھر بھ - حاول أن یشرح لھا أنھ قادم من بلاد بعیدة للغایة.. 

بلاد، ربما لم تعرفھا قط.. 
ق فیھ في تركیز متوتر، وكأنھا تحاول فھم ما وعلى الرغم من مظھرھا الھمجي الرث، راحت تحدِّ

یقول.. 
ولقد استغرق ھذا وقتاً طویلاً للغایة حتى استوعبتھ.. واستوعبھا، إلى حد ما.. 

لقد أدرك ھذا عندما تألَّقت عیناھا وھتفت: 
- أوه.. (أومریجا). 

ده في إصرار وحماس، وھي تشیر إلیھ بیدھا:  مرة أخرى، لم یفھم ما تعنیھ، ولكنھا راحت تردِّ
- (أومریجا).. فو (أومریجا). 

حاول أن یوجد لغة تواصل بینھما، فأشار إلى صدره، قائلاً: 
- أنا (عزت).. اسمي (عزت). 

دا الاسم، إلى أن تألَّقت عیناھا مرة ثانیة، وھتفت:  تطلَّعت إلیھ في حیرة، فعاد یشیر إلى نفسھ مردِّ
- (أزت).. فون (أزت). 

ثم نھضت واقفة، وأشارت إلى صدرھا في حماس، مرددة: 
- (مارا).. مو (مارا). 

بدا ھذا أشبھ بالأفلام الخیالیة التي تتحدَّث عن العصر الحجري، وتفترض لغة تخاطب وھمیة لأھلھ
على نحو شبھ ھزلي، ولكنھ، على الرغم من ھذا، استطاع فھم الأمر، وقال في حماس لم یبد متفقاً

مع الموقف كلھ: 
- (مارا).. اسمك (مارا).. ألیس كذلك؟! 

بدا في عینیھا أنھا لم تفھم ما قالھ، فیما عدا اسمھا، فأشارت إلى صدرھا مرة أخرى، وقالت: 
- (مارا). 

ح بذراعیھا طوال الوقت، وھو یحاول التقاط ثم اندفعت تتحدَّث في انفعال بتلك اللغة المركَّبة، وتلوِّ
الكلمات الإنجلیزیة المصدر لیستوعب حدیثھا.. 

ولكنھ لم یستوعب شیئاً.. 
كانت تتحدَّث عن أمور غریبة، ممتزجة ببعضھا البعض، على نحو یشف عن اضطرابھا، وعجز

عقلھا عن التنظیم والترتیب.. 
ر الحدیث عن (روبا) و(فوربادا)، ومصطلحات كانت تتحدَّث عما یسمى (نازو)، و(فوھار)، وتكرِّ

عدیدة أخرى، بدت وكأنھ لم یسمع مثلھا من قبل… 
وبینما تتحدَّث، استعاد ذھنھ مشھد الأطلال البعیدة، وعاد عقلھ یطرح سؤالاً مرھقاً: أھو في

الماضي بالفعل؟!.. 
مستحیل!.. 



الجو المحیط بھ لا یوحي بالماضي.. 
ربما بالمستقبل.. 
مستقبل مظلم.. 

كئیب.. 
مخیف.. 

د حطام وأطلال، وجھل، رتھ حروب طاحنة، سحقت حضارتھ، وتركتھ مجرَّ مستقبل عالم دمَّ
ومرض.. 

ولكن الفكرة لم تبد لھ منطقیة أیضًا.. 
لو أنھ في المستقبل، فلماذا یواجھ بشرًا بدائیین، ومذعورین على ھذا النحو؟!… 

وما سر العمالقة الآلیین؟!.. 
من أین یأتون؟!.. 

من یتحكَّم فیھم ویدیرھم؟!.. 
من ما زال یمتلك الحضارة، في عالم كھذا؟!.. 

دارت كل تلك الأفكار والتساؤلات في ذھنھ، و(مارا) تواصل حدیثھا في انفعال، قبل أن تتوقَّف
فجأة، وتمیل علیھ محاولة رؤیة وجھھ في الظلام وھي تقول فیما یشبھ التساؤل: 

- (فوكامبي)؟!.. 
مرة أخرى، لم یفھم اللغة أو المصطلح.. 

ولم یحاول الفھم.. 
فقد كانت ھناك أمور أخرى أضخم، علیھ أن یفھمھا ویستوعبھا.. 

أمور كثیرة.. ومخیفة.. 
قفز إلى ذھنھ فجأة أن الوسیلة الوحیدة لفھم شيء ما مما حولھ ھي اللغة.. 

علیھ أن یستوعب لغة ھذا المكان.. 
أو ھذا العصر.. 

وبضغط شدید على أعصابھ، تظاھر بالھدوء؛ حتى لا یفزع (مارا) وھو یمیل نحوھا، ویقول: 
- (مارا).. دعینا نحاول أن نبدأ في ھدوء استیعاب لغة كل منا للآخر.. دعینا نبدأ من البدایة.. أنا

دي خلفي.. أنا رجل.  رجل.. أنت فتاة.. ردِّ
أطلَّت حیرة كبیرة من عینیھا وھي تتطلَّع إلیھ وكأنھا عاجزة عن فھمھ، ثم قالت في إصرار: 

- (أزت). 
ھزَّ رأسھ، قائلاً: 

- كلا.. (عزت) ھو اسمي، أما نوعي فأنا ذكر.. رجل. 
رت في توتر، وھي تشیر إلى صدره:  كرَّ

- (أزت). 
أدرك عندئذ أنھ من الصعب علیھا استیعاب الموقف، فتنھَّد، مغمغمًا: 

- لا بأس.. أنا فاشل تمامًا في تعلیم الآخرین.. أدرك ھذا. 
تنھَّد مرة أخرى، وھمَّ بالجلوس أرضًا وھو یضیف: 

- وھذا یعني أن الأمر سیحتاج إلى فترة طویلة… ربما عمر كامل. 



وتلفَّت حولھ قبل أن یكمل في مرارة: 
- في ھذا العالم المخیف. 

لم یكد ینھي عبارتھ حتى تردَّد من حولھ بغتة صوت رھیب.. 
صوت أشبھ بفحیح ألف ألف أفعى، ممتزجًا بزئیر جیش من الأسود الجائعة.. 

وبمنتھى العنف، انتفضت كل ذرة من كیانھ وھو یثب من مكانھ، وعیناه تتسعان عن آخرھما في
رعب، في حین وثبت (مارا) تتعلَّق بعنقھ، وھي تصرخ: 

- (تانو).. (تانو). 
لم یفھم معنى الكلمة كغیرھا، ولكنھ ضمھا إلیھ وھو أكثر منھا رعباً، وانكمش معھا خلف الصخرة،

د في ارتیاع:  وھو یردِّ
- ما ھذا الشيء؟!.. ماذا تعنین بكلمة (تانو)؟! 

لم تفھم (مارا) السؤال، ولم تحاول إجابتھ وھي تنكمش في صدره أكثر، في حین أضیئت الدنیا من
أمام الصخرة، حیث یختبئان، بوھج أشبھ بوھج النیران، استغرق لحظات، ثم توقَّف مع انطلاق

ذلك الصوت الرھیب مرة أخرى.. 
وأغلق (عزت) عینیھ في قوة.. 

لم یكن یدري ماھیة ذلك الشيء الذي یطلق الصوت الرھیب، ولا سر وھج النیران القوي، ولكنھ
كان موقناً، لسبب ما، أنھ ذلك الذي أطلقت علیھ (مارا) اسم (تانو).. 

وبینما ینكمشان في رعب خلف الصخرة الكبیرة وكلاھما یرتجف في عنف، سمع فوق رأسیھما
خفقان جناحین ھائلین یضربان الھواء في قوة، وھما ینطلقان عالیاً.. 

وأغلق (عزت) عینیھ أكثر.. 
وارتجف أكثر.. 

وأكثر.. 
وتضاعفت الحیرة والتساؤلات في رأسھ.. 

ألف مرة.. 
ذلك العالم المحیط بھ لم یعد أشبھ بالماضي.. 

ولا حتى بالمستقبل.. 
لقد بدا مثل عالم أسطوري مخیف.. 

عالم لم یشھد مثلھ من قبل.. 
ولم یتخیَّل وجوده فیھ.. 

أبدًا.. 
وربما ھو لیس موجودًا فیھ بالفعل.. 

د حلم..  ربما كان كل ما یحیط بھ مجرَّ
د كابوس بشع ولَّدتھ في عقلھ تلك العاصفة السلبیة التي ضربتھ في عنف، وانتزعتھ من عالمھ مجرَّ

في قسوة.. 
دغدغت الفكرة أفكاره، وتمنى لو أنھا حقیقیة، ولو أن كل ما یمر بھ بالفعل لیس سوى حلم بشع

سرعان ما یستیقظ منھ لیجد نفسھ في عالمھ، محاطًا بكل من یعرفھم ویعرفونھ.. 



ز أفكاره حول ھذه النقطة وھو یغمض عینیھ في قوة، محاولاً صم أذنیھ عن صوت حاول أن یركِّ
خفقان الأجنحة العملاقة التي تحوم حول المكان، وكأنھا تبحث عن فریسة بشریة.. 

لم یدرِ كم طال ھذا، ولا كیف اعتادتھ أذناه، وألفتھ نفسھ، إلا أنھ فجأة غرق في سبات عمیق وھو
ما زال یضم (مارا) المذعورة إلیھ.. 

وحتى في نومھ، لم یخل الأمر من كوابیس رھیبة.. 
كوابیس رأى نفسھ محاطًا فیھا بوحوش عجیبة.. 

وحوش خرافیة اعتاد رؤیتھا في كتب الأساطیر، أو حتى في خیالھ وحده.. 
وكانت تلك الوحوش ھائلة.. 

ماردة.. 
عملاقة.. 

ھونھا، ویدفعونھا للھجوم على البشر.. كل البشر..  رق حولھا، یقودونھا، ویوجِّ وكان العمالیق الزُّ
ومن بعید، رأى تلك الأطلال القدیمة تشتعل، وتحوم حولھا طائرات غریبة، تلقي علیھا أطناناً من

القنابل.. 
ومرة أخرى، امتزج كل ھذا بذلك العلم الغریب.. 

علم قدیم، ذو تصمیم حدیث.. 
علم یعرفھ.. 

ویجھلھ.. 
علم رآه مرات، في كتب التاریخ، و… 

وفجأة، استیقظ.. 
استیقظ، لیجد نفسھ وحیدًا خلف تلك الصخرة الضخمة، وضوء الشمس یغمر وجھھ، وقد اختفت

(مارا).. 
اختفت تمامًا.. 

ل مرة..  وبحركة حادة اعتدل، وحدَّق فیما حولھ وكأنھ یراه لأوَّ
وعلى ضوء النھار، وبعد انقشاع تلك السحب الداكنة، بدت لھ الصورة مختلفة تمامًا، خاصة عندما

امتدَّ بصره لمسافة أطول.. 
كان من الواضح أن ذلك الطریق الذي یختبئ على حافتھ، كان یومًا ما طریقاً عظیمًا انشق یبن

الجبال بفعل آلات عملاقة، وتكنولوجیا قویة.. 
د مسار السیارات..  فعلى جانبیھ كانت تتھالك إشارات قدیمة، كانت تنظم المرور، وتحدِّ

وھناك، من بعید، في المسافة بین الطریق وأطلال المدینة المحترقة كانت ھناك بقایا بیوت،
ومزارع، ومحال تجاریة محطَّمة.. 

ر عن آخره، بلا رحمة أو ض لكارثة بشعة، فاحترق ودُمِّ كان المكان أشبھ بعالم جمیل، تعرَّ
ھوادة… 

بقایا الأشجار محترقة.. 
متھالكة.. 

وكل شيء حولھا تتصاعد منھ أدخنة خفیفة، ذات لون أزرق مخیف.. 
وما زالت الرائحة ھناك.. 



رائحة الدماء المحترقة.. 
حاول أن یفھم ما حدث، ویستوعب ذلك العالم الذي یجمع بین سمات الماضي والمستقبل، مع لمحة
خیالیة أسطوریة غامضة، إلا أن عقلھ لم یستطع التركیز في ھذا الأمر من شدة قلقھ على (مارا)،

التي راح یبحث حولھ عنھا وھو یھتف باسمھا.. 
ترى أین ذھبت؟!.. 

ولماذا تسلَّلت خفیة؟!.. 
لماذا؟!.. 

كان یتلفَّت حولھ بحثاً عنھا عندما تناھى إلى مسامعھ صراخ أنثى مذعورة.. 
 
 
 

أقدام عملاقة.. 
ومیَّز في الصراخ صوت (مارا)، فھتف بكل الذعر: 

- یا إلھي!.. (مارا). 
ومع نھایة ھتافھ، ظھرت الفتاة.. 

كانت تعدو نحوه صارخة وھي تحمل حیواناً صغیرًا صریعاً في یدھا، وخلفھا عملاق آلي أزرق
ھائل یطاردھا في إلحاح وھو یمسك بیده تلك العصا الشفافة، ویطلق من كرتھا الزجاجیة الأمامیة

تلك الأشعة الحارقة، محاولاً اصطیادھا.. 
واتسعت عینا (عزت) في ارتیاع.. 

لا.. لیس (مارا).. 
لیس ھي.. 

لم یدر لماذا شعر بالخوف علیھا إلى ھذا الحد!.. 
لماذا ارتبط بھا بھذه القوة، ولم یعرفھا حتى بعد؟!.. 

ولكنھ كان یرفض أن یراھا تلقى نفس المصیر الذي رأى الآخرین یلقونھ بفعل الأشعة نفسھا.. 
من المستحیل أن یراھا تصاب.. 

وتسقط.. 
وتحترق.. 

كانت (مارا) تقترب منھ بكل ذعرھا وارتیاعھا وھي تصرخ.. 
وتصرخ.. 
وتصرخ.. 

ولم یحتمل (عزت) صراخھا.. 
أو فكرة موتھا.. 

ودون وعي منھ، وعلى نحو بثتھ طبیعتھ الشرقیة في عروقھ، اندفع نحوھا وھو یصرخ: 
- لا.. لیس ھي. 

صرخت (مارا) صرخة أخرى وھي تلقي نفسھا بین ذراعیھ، واتجھ العملاق الأزرق الھائل
ب عصاه القاتلة، فھتف (عزت) وھو یدفعھا بعیدًا عنھ:  نحوھما، وصوَّ



- خلف الصخرة.. اختبئي خلف الصخرة. 
دفعھا في قوة، وأسرعت ھي تختبئ وھي تھتف بھ: 

- (أزت).. (أزت). 
حاول مخلصًا أن یلحق بھا.. 

أن یختبئ.. 
ولكن الوقت لم یكن في صالحھ.. 

ك من مكانھ أطلق العملاق الآلي أشعتھ الحارقة..  فقبل أن یتحرَّ
وارتطمت الأشعة بصدر (عزت).. 

مباشرة. 
 
 
 



الفصل السادس 

على الرغم من كل ما واجھھ طوال حیاتھ، لم یشعر (فراس) بتوتر وضیاع عنیفین مثلما شعر بھما
وھو یواجھ ھذا الأمر بالتحدید.. 

الأمور كلھا متشابكة ومعقَّدة على نحو لم یعھده من قبل قط.. 
والمعطیات كثیرة.. 

كثیرة للغایة.. 
والضغوط أكثر.. بكثیر.. 

رؤساؤه مصابون بھلع الغزو، ویطالبونھ بالمزید من المعلومات في كل دقیقة، والعلماء منشغلون
للغایة بمعرفة مصیر زمیلھم (عزت) الذي اختفى أمام أعینھم، ویبحثون أمره طوال الوقت.. 

وھو حائر بین أولئك وھؤلاء.. 
بطبیعتھ، یرغب بشدة في تطبیق أوامر الرؤساء الذین یثقون تمام الثقة في أن ھذا لمصلحة البلاد.. 

والأمة العربیة.. 
وربما العالم أجمع أیضًا.. 

وبعقلھ، لا یرغب في شحن طاقم العلماء بمزید من التوتر والعصبیة والغضب، خشیة أن یعوقھم
ھذا عن منحھ أخطر سلاح، أن یواجھ بھ غزوًا محتملاً.. 

المعلومات.. 
وعندما وصل إلى مركز الرصد، في ذلك الیوم، كان یلتھب بتلك الحیرة المتناقضة التي شملھا
توتر جارف، عندما رأى طاقم العلماء كلھ ملتف�ا حول مائدة كبیرة، یناقشون كل الاحتمالات لاختفاء

(عزت)، فلم یتمالك نفسھ عن أن یقول في عصبیة لم یستطع إخفاءھا: 
- أما زلتم تناقشون ھذا الأمر؟! 

التفتوا إلیھ جمیعاً، وأجاب كبیرھم في حسم: 
- بالتأكید. 

تضاعفت عصبیتھ، على الرغم من محاولتھ إخفاءھا، وھو یقول: 
- ألا توجد أمور أخرى أكثر أھمیة؟!.. 

تبادلوا نظرة دھشة قبل أن یجیب أحدھم: 
- لقد فقدنا اثنین من أفضل علمائنا.. أحدھما لقي مصرعھ في قلب الصحراء بسبب ھجوم عملاق
ل العلم آلي عجیب، والثاني اختفى أمام عیوننا وسط عاصفة كھرومغناطیسیة غامضة، لم یسُجِّ

مثلھا من قبل قط.. فأي أمر یمكن أن یفوق ھذا أھمیة؟! 
أجاب في حدة: 

مة لغزو من عالم آخر؟!.. ألم یجُلْ - مصیر العالم… ألم یخطر ببالكم أن یكون كل ھذا، مقدِّ
بخاطركم أن وجود تكنولوجیا ھجومیة بكل ھذا التقدُّم وھذه القوة، أمر مثیر للقلق والخوف؟!.. ألا

تشعرون أن كل ھذا أكثر أھمیة من البحث عن شخص واحد، أی�ا كانت قیمتھ؟! 
بدت علیھم الدھشة، وتطلَّعوا إلى بعضھم البعض في حیرة استفزتھ، فصاح في غضب بالغ: 

- لماذا یدھشكم ما أقول؟!.. إننا لا نتحدَّث عن روایة من روایات الخیال العلمي، بل عن واقع
د عالمنا كلھ بالفناء.  مخیف عشناه جمیعاً، وربما یھدِّ



أتى مدیر المركز مسرعًا على صوت صیاحھ، وتساءل في قلق: 
- ماذا حدث؟! 

التفت إلیھ (فراس) مواصلاً حدَّتھ: 
- سل طاقمك ماذا حدث، وما الذي یفترض أنھ حدث، واطلب منھم البحث عن أجوبة قبل أن

تنطبق السماء على رءوسنا. 
قال المدیر في دھشة: 

- وھذا ما یفعلونھ. 
صاح (فراس) وقد بدا فاقدًا لأعصابھ: 

- إنھم لا یفعلون شیئاً.. فقط یجلسون، ویتبادلون الحوارات والأحادیث، ویناقشون الأمر نظری�ا
فحسب. 

مرة أخرى، تبادل العلماء نظرة دھشة مستنكرة، في حین تطلَّع مدیر المركز إلى (فراس) لحظة،
ثم ربت على ذراعھ قائلاً: 

- اھدأ یا سیِّد (فراس)، وتعال نتحدَّث قلیلاً في مكتبي. 
حدَّق فیھ (فراس) في توتر شدید، وبدا لحظة وكأنھ سینفجر في وجھھ، إلا أنھ لم یلبث أن تماسك

ظاھری�ا، وإن حمل صوتھ توتره، وھو یقول في خفوت: 
- لا بأس. 

صحبھ المدیر إلى مكتبھ، وتركا العلماء خلفھما في نفس الدھشة المستنكرة، وما إن دخلا إلى
المكتب حتى أغلقھ المدیر، وأشار إلى (فراس) بالجلوس قائلاً: 

- اجلس لنتحدَّث قلیلاً. 
قال (فراس) في عصبیة: 

- ألا یمكنك أن تتحدَّث ونحن واقفان؟! 
ابتسم المدیر، واتجھ نحو مكتبھ، وجلس خلفھ مجیباً: 

ل الجلوس.  - ھذا شأنك، ولكنني أفضِّ
بدا (فراس) شدید العصبیة عندما أبى علیھ غروره ألا یجلس استجابة لعبارة المدیر، وقال: 

- ماذا ترید أن تقول؟! 
تراجع المدیر في مقعده، وقال في ھدوء: 

- أردت أن أروي لك قصة. 
تطایر الشرر من عیني (فراس) وھو یقول في حدة: 

- قصة؟!.. أنحن ھنا لنحكي بعض الحكایات الھزلیة؟!.. 
ھزَّ المدیر كتفیھ قائلاً: 

- ربما بدت ھزلیة، ولكنھا تحكي واقعة حقیقیة، وربما تخرج منھا بحكمة كبیرة تفیدك في عملك
ھنا. 

انعقد حاجبا (فراس) في شدة وھو یقول في عصبیة: 
- فلیكن.. إليَّ بھا، ودعنا ننتھِ من ذا. 
التقط المدیر نفسًا عمیقاً، وبدأ یروي: 



رت ل قنبلة ذریة في التاریخ قرَّ - إبان الحرب العالمیة الثانیة، ومع التجارب التي أجریت لإنتاج أوَّ
الإدارة الأمریكیة أن الأمر أخطر من أن یوضع تحت إشراف مدني تام؛ لذا فقد اختارت واحدًا من
ل أیامھ في العمل تفقَّد أكفأ جنرالات الجیش؛ لیتولَّى الإشراف الكامل على برنامجھا، وفي أوَّ
الجنرال المكان كلھ، ثم توقَّف عند حجرة جلس فیھا عدد من الرجال في معاطف بیضاء، یتحدَّثون،
ویكتب بعضھم أرقامًا مبھمة على لوح كبیر، فغضب الجنرال، وأصرَّ على طرد أولئك الرجال
الذین لا یعملون، ولكن المدیر الفني للمكان أخبره أنھم بالفعل یعملون، وأن عملھم ھو أن یناقشوا
ویحللوا، ویدرسوا.. ویفكروا.. وأن عقولھم ھي التي تنتج وتطور القنبلة الذریة، وطردُھم - أو
حتى إزعاجُھم - قد یؤدي إلى عدم إنتاجھا، أو إلى أن یسبقھم إلیھا الألمان، فیتغیَّر مصیر العالم
كلھ.. وھنا أدرك الجنرال أن العمل العقلي أھم وأخطر من العمل الیدوي، وأن عقول العلماء التي

تنتج القوة، أما أذرع العمال فھي التي تبرزھا إلى الوجود فحسب. 
ثم اعتدل، ومال نحو (فراس)، وأكمل: 

- وبفضل فھم الجنرال، واستیعابھ للأمر، توصَّلت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى القنبلة الذریة
قبل أن ینتجھا النازیون، ولو أنھ أصرَّ على تفكیره الأمني، فمن یدري كیف ستكون صورة العالم

الذي نحن فیھ الآن. 
انتھى المدیر من روایتھ، وتراجع في مقعده وھو ینظر إلى (فراس) في ھدوء بابتسامة ذات
مغزى، فتطلَّع ھذا الأخیر إلى عینیھ مباشرة لبعض الوقت قبل أن یبعد بصره ویجلس في ھدوء

مغمغمًا في توتر: 
- فھمت. 

ساد الصمت بینھما لحظات قبل أن یضیف (فراس): 
- ولكنھم یولون كل اھتمامھم لاختفاء زمیلھم. 

أشار المدیر بیده قائلاً: 
- لو أنك نظرت إلى الأمر دون حساسیات لأدركت أن سر كل ما نواجھھ من غموض یكمن في
اختفاء المھندس (عزت) على ھذا النحو، ولو أمكنھم حل ھذا اللغز سیكشفون كل ما یحدث ھناك،

وكل ما یمكن أن نواجھھ من خطر. 
والتقط نفسًا عمیقاً، ثم مال نحوه مضیفاً: 

- إنھم یولون اھتمامھم للأمر كلھ إذن. 
ھزَّ (فراس) رأسھ متفھمًا، وبقي صامتاً بعض الوقت قبل أن ینھض قائلاً: 

- فلیكن.. دعنا ننضمّ إلیھم مرة أخرى.. لديَّ الكثیر لمناقشتھ معھم. 
لم تمض دقائق خمس على ھذا الحوار حتى كان الجمیع یجلسون حول مائدة المناقشة في حجرة

العلماء، و(فراس) یقول محاولاً كتمان توتره: 
- ھناك أمور ینبغي أن تعلموھا؛ فربما نفیدكم في بحثكم عن سر ما نواجھھ. 

تطلَّع إلیھ الجمیع في اھتمام شدید ضاعف من توتره، وجعلھ یبرز عبر صوتھ وھو یتابع محاولاً
تفادى النظر إلیھم مباشرة: 
- إننا نواجھ غزوًا فضائی�ا. 

نطُق عبارتھ استغرق ثانیتین، وتأثیرھما استغرق دقیقة كاملة… 



لقد حدَّق الجمیع فیھ بذھول، واتسعت عیونھم، وانفغرت أفواھھم، وسرت قشعریرة في أجساد
بعضھم.. 

د مفاجأة..  فالخبر لم یكن مجرَّ
بل كان صدمة… 

صدمة أعنف من كل ما توقَّعوه.. 
والجزء الأكبر من تلك الصدمة یكمن في اللھجة الإقراریة الواثقة التي نطق بھا (فراس) عبارتھ.. 

د شك أو افتراض..  لقد قالھا باعتبارھا حقیقة واقعة، ولیست مجرَّ
وھذه الحقیقة كانت تتفق مع كل ما لدیھم من معطیات.. 

مة للعملاق الآلي..  مع التكنولوجیا المتقدِّ
وللھیكل المارد.. 

والعواصف السلبیة الغامضة.. 
وربما حتى لاختفاء (عزت).. 

كل ھذا قد یعني أنھم یواجھون تكنولوجیا فائقة التقدُّم، تتجاوز علومھم ألف ألف مرة.. على الأقل.. 
وھذا أمر بالغ الخطورة.. 

إلى أقصى حد.. 
فلو أنھم یواجھون غزوًا من عالم آخر یفوقھم تكنولوجی�ا إلى ھذا الحد، فستصبح أبحاثھم وحساباتھم

كلھا بلا طائل.. 
من المستحیل أن یقفزوا بعلومھم فجأة إلى حد منافسة حضارة مجھولة من عالم مختلف، نجحت

بتكنولوجیتھا في الوصول إلیھم قبل حتى أن یدركوا ھذا.. 
ولقد أطلَّ كل ھذا من عیونھم.. 

الدھشة.. 
والذعر.. 

والإحباط.. 
والیأس.. 

ولأنھ رجل أمن مخضرم، قرأ (فراس) كل ھذا في عیونھم، وتضاعف توتره أكثر وأكثر، وھو
یقول: 

- لا تجعلوا ھذا یحبطكم أو یفزعكم.. فارق القوة والتكنولوجیا یمكن أن یحقِّق لصاحبھ انتصارًا
ا أو دائمًا.  سریعاً، ولكنھ لیس مستقر�

قال مدیر المركز في انفعال: 
- أنت تتحدَّث عن المقاومة قبل أن نناقش الحرب نفسھا. 

أطلق (فراس) زفرة متوترة، وقال: 
- قد لا یمكننا مواجھة الحرب المباشرة. 

ھتف بھ: 
- لقد قلتھا.. قد.. ربما ننتظر غزوًا فضائی�ا بالفعل، ولكن ھذا لا یعني أن نصمت ونستسلم…
سنفعل كما تفعل أیة دولة صغیرة تواجھ غزوًا طاغیاً من دولة عظمى.. سنبحث عن وسائل للقتال،

وسنحارب حتى آخر قطرة دم. 



سألھ (فراس) في عصبیة: 
- وبم سنحارب؟!.. بمقاتلات لا تبلغ سرعتھا ربع سرعة أقل مركبة غزو فضائیة، أم بأسلحة تبدو

أشبھ بالنبال، نسبة إلى ما رأیناه؟! 
ھتف الرجل في حزم: 

- حتى لو حاربنا بالعصي والحجارة.. ربما تكون رجل أمن مخضرمًا یا سیِّد (فراس)، ولكنك لا
تدرك ما یعنیھ أن تواجھ محاولة احتلال لوطنك الذي تنتمي إلیھ، وتحیا فیھ.. 

ھبَّ (فراس) واقفاً، وھو یقول في حدة: 
- من قال ھذا؟! 

بدا غاضباً مستاءً وھو یشیر إلى صدره مكملاً: 
- ما لا تعرفونھ ھو أنني من أب سعودي الجنسیة، وأم فلسطینیة، وأن أخوالي ما زالوا یعیشون
على تراب (فلسطین)، ویواجھون الاحتلال لیل نھار.. وشقیق أمي التوءم لقي مصرعھ في

(العراق) إبان الغزو الأمریكي، فكیف یمكن ألا أدرك ما یعنیھ الاحتلال؟! 
غمغم مدیر المركز في حرج: 

- إنني لم أقصد.. 
قاطعھ (فراس) وھو یكمل في انفعال: 

- إنني أدرك ھذا تمامًا، ولكنني أحاول -كرجل أمن- أن أواجھ الأمور بواقعیة؛ حتى لا یصدم
الواقع أحلامنا إذا ما بدأ الغزو.. أحاول أن أنقل إلیكم صورة أقرب إلى الحقیقة، بدلاً من أن أغرقكم

في أحلام نصر زائف.. ھكذا فقط، یمكننا أن نواجھ غزوًا فائقاً. 
ران على الحجرة صمت مھیب بعد أن انتھي من حدیثھ، وتلاقت العیون كلھا في نظرة واحدة قبل

أن یقطع مدیر المركز حبل الصمت قائلاً في حزم: 
- ھناك وسیلة أخرى.. 

التفت إلیھ (فراس) بحركة حادة وعیناه تحملان كل الشغف والاھتمام، منتظرًا أي جواب من بین
شفتي مدیر المركز، ولكن الجواب أتاه عبر لسان أحد العلماء الآخرین وھو یقول: 

- الآلي العملاق، وذلك الھیكل الضخم.. یمكننا دراستھما، واستخلاص كل ما یمكن من معلومات
منھما حول التكنولوجیا التي صنعتھما.. بھذا یمكننا أن نستوعب طبیعة ومستوى التفوق الذي بلغھ

العدو. 
أضاف عالم آخر في حماس: 

- وھذا یمنحنا قدرة أكبر على المقاومة. 
نقل (فراس) بصره بین الرجلین قبل أن یقول: 

- ولكن ما نواجھھ لیس الآلیین العمالقة فحسب.. إننا نواجھ أیضًا عواصف كھربیة تقولون إنكم لم
تسجلوا مثلھا من قبل، وحوادث اختفاء غامضة لا ندرى كیف تحدث، ولا أین تذھب كل الأشیاء

التي تروح ضحیتھا.. في رأیى كل ھذا یحتاج إلى الكثیر والكثیر من الوقت. 
أضاف مدیر المركز: 

- ومن الاعتمادات المالیة. 
التفت إلیھ (فراس) قائلاً في حزم: 



- لا تقلقوا أنفسكم بالاعتمادات المالیة.. ستحصلون على أكبر اعتماد مالي عرفھ التاریخ، وستساھم
ا منذ أدركنا فیھ كل الدول العربیة، بالإضافة إلى الجھات الأخرى التي أجرینا اتصالاتنا بھا سر�

مدى خطورة الموقف. 
ا خطیرًا:  أطل تساؤل من عیونھم جمیعاً، فتابع في شيء من التوتر كالذي كشف سر�

- لقد اتصلنا بوكالة (ناسا) للفضاء والطیران في الولایات المتحدة الأمریكیة، وبوكالة الفضاء
الأوروبیة، وإدارة أبحاث الفضاء الروسیة، ولقد أصابھم الفزع جمیعاً، خاصة أنھم سجلوا ظھور

الأطباق الطائرة بالفعل، وإن لم یتخیَّلوا وجود ظواھر أخرى خطیرة.. 
صمت لحظة وكأنھ یرید أن یكتفي بھذا، إلا أنھ لم یلبث أن تابع في حزم: 

- سیرسلون إلینا كل ما نطلبھ، وستصل بعثة مشتركة منھم؛ لدراسة وفحص تلك المنطقة في الربع
الخالي، وسیحضر ثلاثة من كبار العلماء؛ لمعاونتكم في أبحاثكم، وتزویدكم بأحدث ما توصَّل إلیھ
ا لا یصح الإفصاح عنھ.. لقد الأوروبیون، والأمریكیون، والروس، حتى ما كانوا یعتبرونھ سر�

أدركوا جمیعاً أننا نواجھ خطرًا واحدًا، وأن اتحادنا ھو الوسیلة الوحیدة لمواجھتھ. 
بدا العلماء مبھورین وھم یتبادلون نظرة صامتة قبل أن یتساءل أحدھم في حذر: 

- في حالة وصول تلك الأطقم الثلاثیة، لمن ستكون القیادة… العلمیة بالطبع؟! 
شدَّ (فراس) قامتھ، مجیباً في صرامة: 

- لنا نحن.. الربع الخالي یقع في أرض سعودیة، ولا بد أن تكون لنا السیادة الكاملة على أرضنا،
حتى عندما یواجھ العالم خطرًا مشتركًا. 

وعاد العلماء یتبادلون نظرة أخرى.. 
وفي ھذه المرة، كانت نظرة ارتیاح.. 

واطمئنان.. 
وثقة.. 

ولوھلة، بدا وكأن الموقف كلھ قد استقر، لولا أن قال أحد العلماء فجأة في لھجة توحي بالتفكیر
العمیق: 

- ھناك أمر مھم لا یتفق مع كل ھذا. 
التفت الكل إلیھ، وتساءل (فراس) في قلق: 

- وما ھو؟! 
أشار بیده، مجیباً في سرعة: 

- الوسیلة.. 
بدت كلمتھ غامضة محیِّرة، وأدرك من نظراتھم أنھ الوحید الذي فھم معناھا، فارتبك مستطردًا: 

- من الناحیة العملیة من المستحیل أن یتم غزو كوكب كامل ببضعة أطباق طائرة فحسب.. لا بد
من وجود جیش كاف؛ لمواجھة كل مقاومة محتملة، مھما كانت تكنولوجیة الغزاة، ونقل كل ھذا

عبر الزمان والمكان، وعبر الفضاء الشاسع، لیس بالأمر السھل. 
قال (فراس): 

- ولكنھم وصلوا إلینا بالفعل. 
عاد الرجل یشیر بیده قائلاً: 



- وصلوا كبعثات استكشافیة، أو حتى استعراضیة، أو تحذیریة وإرھابیة، ولكن لو أدركت أن
أقرب كوكب إلینا یبعد ملایین السنوات الأرضیة فستدرك أن نقل جیش كامل بكل عدتھ وعتاده

عبر الفضاء السرمدى ھو أمر بالغ الصعوبة والتعقید. 
بدا العلماء مھتمین بحدیثھ تمامًا، ولكن (فراس) تساءل في عصبیة: 

- كیف وصلت الأطباق الطائرة إلینا إذن؟!. 
أجاب الرجل في سرعة: 

- ربما لیس بوسیلة مباشرة. 
انعقد حاجبا (فراس)، وھو یسأل: 

- ماذا تعني بوسیلة مباشرة؟! 
أجابھ مدیر المركز: 

- یعني عبر الفضاء مباشرة. 
تضاعفت حیرة (فراس)، وتضاعف توتره وھو یتساءل: 

- وھل ھناك وسیلة أخرى؟! 
غمغم عالم ثالث: 

- بالطبع. 
ح بذراعیھ في حدة، ھاتفاً:  شعر (فراس) بالغضب من ھذا الأسلوب المقتضب في الإجابة، فلوَّ

- ألا یمكنكم شرح الأمور دفعة واحدة؟! 
شعر مدیر المركز بتوتره الشدید، فربت على كتفھ مجیباً: 

د كل النظریات الفیزیائیة التي لم - ھناك وسائل نظریة عدیدة للسفر عبر الزمان والمكان، كما تؤكِّ
یثبت بعضھا تجریبی�ا بعد، فھناك نظریة الثقوب السوداء، التي یعتبرھا البعض فجوات كونیة تربط
مسافات شاسعة من الفضاء الكوني بعضھا ببعض، والتي یمكن أن تعبرھا مركبة فضائیة فتقطع
ملایین السنوات الضوئیة في لحظات، وھناك الأنفاق الدوریة التي تملأ الكون، وتؤدي إلى النتیجة

نفسھا، وھناك.. 
استوقفھ (فراس) في عصبیة: 

- كفى.. عقلي لا یمكنھ أن یحتمل كل ھذا. 
ثم التفت إلى جموع العلماء مستطردًا في حدة: 

- ألا یمكنكم شرح كل ھذا التعقید بكلمات أكثر بساطة؟! 
ت تلك النظرة الصامتة مرة أخرى بین عیون العلماء قبل أن یقول كبیرھم، محاولاً التمسُّك مرَّ

بالھدوء: 
- لا توجد كلمات بسیطة أكثر من أن أولئك الغزاة، أی�ا كانت الجھة التي أتوا منھا، یمكن أن ینتقلوا
من مكانھم إلى ھنا، دون أن یضطروا لقطع مسافات شاسعة من الكون في زمن كبیر جد�ا، بل قد
تكون لدیھم وسیلة شدیدة التطور یمكن أن تنقلھم إلى ھنا بقفزة واحدة، وربما كانت تلك العواصف
الكھرومغناطیسیة السلبیة التي سجلناھا، والتي تتعارض مع كل القوانین الفیزیائیة الطبیعیة لعالمنا،

ابة ما تتیح لھم الانتقال إلى عالمنا.  ھي الدلیل على وجود بوَّ
فغر (فراس) فاه من شدة ذعره من تلك المعلومات بالغة الخطورة، وغمغم بصوت خافت لم

یستطع منع ارتجافتھ: 



- وھل یمكنھم نقل أسلحتھم أیضًا؟! 
أجابھ مدیر المركز وھو یحاول التماسك: 

- یستطیعون نقل جیش كامل. 
ق فیھم جمیعاً في ذعر مصدوم، وارتیاع انتفض جسد (فراس) على نحو قوي وھو یتراجع، ویحدِّ

واضح، وانعقد لسانھ حتى لم یستطع أن ینطق حرفاً واحدًا.. 
فما قالھ العلماء كان خطیرًا.. 

إلى أقصى حد یمكن تصوره.. 
كان یعني أن الغزو قد یبدأ في أیة لحظة.. 

وبأقصى قوة.. 
ابات الخفیة عبر الزمان والمكان تعني أنھ من الممكن أن یظھر أیضًا في أي مكان..  وفكرة البوَّ

وأیة بقعة من الأرض.. 
وبعقلیتھ وخبرتھ، كرجل أمن قدیم، لم یكن ھناك حل واحد، ولم تكن ھناك وسیلة واحدة، لمواجھة

غزو كھذا.. 
حتى الدراسات الأمنیة والعسكریة لم تفترض وجود مثلھ.. 

فكل غزو، مھما بلغت قوتھ، لھ أماكن ھجوم یمكن التنبؤ بھا.. 
أو حتى استنتاجھا.. 

كل غزو یبدأ من نقطة یمكن حشد كل القوى للتصدي لھا، وقتالھا، حتى ولو لم یكن ھناك أمل في
صده.. 

أما ھذا الغزو المترقَّب، فلا أحد یدري متى وأین وكیف یمكن أن یقع.. 
لا العسكریون.. 

ولا حتى العلماء.. 
إنھ یمكن أن یحدث من الربع الخالي… 

أو من قلب (القاھرة).. 
أو (باریس).. 
أو (موسكو).. 

أو (واشنطن).. 
ى لغزو محتمل!..  ومن المستحیل، على أي مقیاس، حشد كل القوات في كل دول العالم للتصدِّ

من المستحیل تمامًا حمایة كل نقطة في العالم!.. 
أو حتى في دولة واحدة.. 

أضف إلى ھذا حالة الرعب الھائل التي ستجتاح العالم كلھ فور إعلان الخبر.. 
الرعب، الذي یمكن أن یؤدي إلى صراعات.. 

وانقلابات.. 
وثورات.. 

واشتعال للعالم كلھ، على نحو یفید الغزاة.. 
وھذا یعني أنھم یواجھون دائرة مغلقة.. 

دائرة لا فكاك منھا… أبدًا.. 
َّ



تملَّكھ یأس شدید حملتھ نبرات صوتھ وھو یسأل في انكسار بدا متعارضًا مع شخصیتھ: 
- وماذا یمكن أن نفعل؟! 

أجابھ أحد العلماء، في اھتمام واضح: 
ابة التي ینتقلون عبرھا إلى عالمنا..  - یمكننا البحث عن المدخل… أعني مدخل تلك البوَّ

سألھ (فراس): 
- ولنفترض أننا قد عثرنا علیھ، فماذا سنفعل؟! 

أجاب آخر في سرعة: 
- نحاول منعھم من عبوره باستخدام كل ما یمكن من أسلحتنا وتكنولوجیتنا.. 

أطلَّت اللھفة من عینیھ وصوتھ وھو یسأل: 
- أھذا ممكن؟! 

تردَّد كبیر العلماء لحظات قبل أن یجیب: 
- من الناحیة النظریة.. نعم. 

بدا أكثر لھفة وھو یسأل: 
- كیف؟!.. 

أجابھ مدیر المركز في رصانة: 
لنا إلى إحداثیات المدخل، والتردُّد الكھرومغناطیسي الفائق الذي یحدثھ - وھو ما - لو أننا توصَّ
رة لكل نسعى إلیھ الآن، بدراسة اختفاء زمیلنا (عزت) - فسیمكن الاستعانة بالتكنولوجیا المتطوِّ

البلدان المشاركة لإنتاج تردُّد مضاد، یكفي لتشتیت التوتر الرئیسي. 
تساءل (فراس) في حذر: 

- وھل ھذا یكفي؟! 
أجابھ أحد العلماء في حماس: 

- بالتأكید، فالعبور من عالم إلى آخر، عبر الزمان والمكان، یحتاج إلى تردُّد قوي وثابت، وتشتیت
ابة، أو وضع عائق ضخم أمامھا، فلا یتمكَّن أي شيء من ذلك التردُّد سیبدو أشبھ بإغلاق البوَّ

عبورھا مھما بلغت قوتھ. 
اتسعت عینا (فراس) في انبھار، وتراجع رأسھ في ارتیاح، وتألَّقت عیناه على نحو واضح.. 

ل مرة، منذ بدأت المأساة، تلوح لمحة أمل..  فلأوَّ
لمحة، قد تكون الفارق بین دمار العالم ونجاتھ.. 

لمحة ھامة للغایة.. 
وفي لھفة واضحة، اعتدل (فراس) متسائلاً: 

- وما الذي تحتاجونھ للتوصُّل إلى ھذا؟! 
أجابھ مدیر المركز على الفور: 

- كل ما یمكن تقدیمھ. 
قال (فراس) بكل الحزم: 

- لكم ھذا. 
ك في حماس، فارقھ طویلاً، وھو یكمل:  ثم تحرَّ



- سأجري اتصالاتي بكل الدول فورًا؛ لتجنید الإمكانیات العالمیة كلھا من أجل ھذا الھدف الذي
ستكون لھ الأولویة المطلقة فوق كل برامج التنمیة والتطویر. 

غمغم أحد العلماء: 
- لو تم الغزو فلن تكون ھناك تنمیة، أو یكون ھناك تطویر. 

لم یتوقَّف (فراس) عند العبارة، أو أنھ قد تجاھلھا تمامًا، وھو یكمل بنفس ذلك الحماس العجیب: 
- وسیتم إنشاء مراكز فرعیة تكنولوجیة في كافة الدولة المشاركة، وتزویدھا بنسخة كاملة مما تم
رصده وتسجیلھ منذ بدأت ھذه الظاھرة، وبكل الدراسات التي أجریت حولھا، وكل النتائج، وحتى
الاحتمالات والاستنتاجات؛ لنضع الكل في منظومة واحدة، ونعمل جمیعاً كیدٍَ واحدة عبر جیش من
العلماء، من مختلف التخصصات والجنسیات؛ لدراسة وسائل التصدى والمقاومة، والبحث عن ذلك

ابة؛ لمنع الغزو.  التردُّد المضاد الذي یمكنھ إغلاق البوَّ
بدا العلماء مبھورین، وكبیرھم یغمغم: 

- مدینة العلماء!… حلم التكنولوجیا، منذ زمن بعید.. یا إلھي!.. ھل یمكن أن یتحقَّق ھذا. 
أشار (فراس) بیده، قائلاً: 

- ولِمَ لا؟! 
أجابھ أحدھم في أسف: 

- لأن العالم متحارب، متصارع، متنازع.. كل دولة فیھ تسعى لبلوغ درجة من العلم والتقدُّم، تفوق
ق علیھم، وتسیطر على مقادیرھم، وتفرض ھیمنتھا على كل ما أقرانھا ومنافسیھا؛ لكى تتفوَّ
یفعلونھ، وكل ما یتجھون إلیھ، ومن أجل ھذا لا یتآزر علماء الدول إلا لو واجھوا موقفاً كھذا، یحتم
رة د لك أن معظمھم سیحاول إخفاء تكنولوجیتھ المتطوِّ علیھم التضامن، وحتى في ھذا الموقف، أؤكِّ
جد�ا بحجة أنھا لن تفید في ھذا الأمر، خصوصًا تكنولوجیا التسلیح والقتال، وللأسف، یمكن أن

یؤدي ھذا إلى فشل النظام الجماعي، و…. 
صمت لحظة، ثم أضاف في خفوت مریر: 

- ونجاح الغزو. 
 
 
 

- فلنأمل ألا یحدث ھذا. 
حاول عقلھ أن یبحث عن أمر ما للخروج من ھذه المناقشة، فلم یجد فیھ إلا أن طرح تساؤلاً بدا لھ

ا للغایة:  مھم�
- لو أیَّدنا نظریة ذلك المدخل بین الكواكب البعیدة، فھل یمكن لھذا تفسیر حوادث الاختفاء

الغامضة، التي انتھت باختفاء زمیلكم (عزت) أمام أعینكم؟! 
أجابھ كبیر العلماء في حزم: 

- بالتأكید؛ فلو انفتح ذلك المدخل، فسیصبح معبرًا بین العالمین، ویمكنھ أن یجذب احد الجانبین،
إلى الجانب الآخر. 

قال (فراس) في انفعال: 
- أتعني أن كل ما اختفى، ومن اختفى، قد ذھب إلى ذلك العالم الآخر الذي یأتي منھ الغزو؟! 



قال الرجل فورًا: 
د تجارب أجریت في - بالضبط.. وكلنا نعتقد أن ما تم رصده، وما حدث في الربع الخالي، ھو مجرَّ

منطقة خالیة؛ للتوصُّل إلى التردُّد المناسب قبل فتح المدخل على نحو دائم. 
التقى حاجبا (فراس) في شدة، وانطلق عقلھ یدرس ھذه الكلمات الأخیرة، ویبحثھا في سرعة، من

منظور أمني بحت.. 
د تجارب..  ما یحدث في الربع الخالي قد یكون مجرَّ

تجارب لم تكتمل بعد.. 
وعندما تكتمل، سیصبح ھناك مدخل دائم.. 

مدخل یأتي منھ الغزاة، وتعبره أسلحتھم، وآلیاتھم العملاقة.. 
وھذا یعني أنھ ما زال ھناك أمل آخر.. 

أمل مھم جد�ا.. 
«وماذا لو أعقنا تلك التجارب؟!..».. 

تطلَّع إلیھ العلماء في دھشة، واتسعت عیونھم على نحو أدھشھ.. 
فالواقع أن سؤالھ قد صدمھم.. 

صدمھم لأنھ أضاء نقطة لم تخطر بعقولھم الفائقة قط.. 
نعم.. لماذا لا یعملون على إعاقة تلك التجارب حتى لا تكتمل، فیفشل الغزاة، أی�ا كانت ماھیتھم، في

صنع المدخل بین العالمین.. 
ویفشل الغزو كلھ بالتالي.. 

لماذا لم یخطر ھذا بذھنھم؟!.. 
ألأنھم لیسوا رجال أمن؟ أم لأن عقولھم لا یمكن أن تفكر بمنطق رجل أمن لا یسعى للمعرفة

العلمیة بقدر ما یتعامل بغریزة أدغالیة، ومنطق قتال بحت؟!.. 
وفي لحظة واحدة أدرك الجمیع أنھ من الضروري الجمع بین الأمرین في آن واحد.. 

العلم.. 
والأمن.. 

وفي خفوت، صنعتھ الصدمة، غمغم أحدھم: 
- وماذا عن (عزت)؟! 

ولكن سؤالھ بقي بلا جواب.. 
فقط، التفت إلیھ الجمیع، وتطلَّعوا إلى وجھھ صامتین.. 

فحتى تلك اللحظة، لم یكن باستطاعة أحدھم معرفة أین ذھب (عزت).. 
وھل ما زال حی�ا؟!.. 

ھل؟!. 
 * * *

 
 
 



الفصل السابع 

في جزء من الثانیة، وعندما ارتطمت تلك الأشعة القویة بجسد (عزت)، استعاد عقلھ مشھد
البدائیین وھم یحاولون الفرار أمام العمالقة الآلیین، وتلك الأشعة الحارقة تحصدھم حصدًا بلا

ھوادة.. 
وبلا رحمة.. 

وعندما انتزعتھ الأشعة من مكانھ، وألقتھ أرضًا على مسافة ثلاثة أمتار كاملة، أدرك أنھا النھایة.. 
(مارا) أیضًا أدركت ھذا، وحاولت أن تطلق صرخة رعب وارتیاع، ولكن صرختھا اختنقت من

حلقھا من شدة فزعھا وانفعالھا، فانتفض بھا جسدھا كلھ بمنتھى منتھى العنف.. 
وسقط (عزت)، وأغلق عینیھ في قوة، منتظرًا الموت، في حین استدار العملاق الآلي الأزرق

ق فیھ..  یواجھ (مارا) التي شلَّھا الرعب، فجمدت في مكانھا، واتسعت عیناھا وھي تحدِّ
ولكن مھلاً.. 

لقد أدرك (عزت) فجأة أنھ لم یمت.. 
وجسده لم یحترق.. 

صحیح أن الأشعة قد ضربت جسده، انتزعتھ من مكانھ، وربما أحرقت بعض ثیابھ.. 
ولكنھا لم تقتلھ.. 

ولم تحرق جسده.. 
لم یكد یدرك ھذا حتى فتح عینیھ عن آخرھما، وطرح كل تساؤلاتھ وحیرتھ مما حدث خلف ظھره،

ونھض ھاتفاً: 
- لا.. لیس ھي. 

ھتافھ كان لھ تأثیر السحر، في تلك اللحظة.. 
لقد انتزع (مارا) من جمودھا، وجعلھا تلتفت إلیھ في ذھول كاد ینسیھا رعبھا وفزعھا، في حین
توقَّف العملاق فجأة وكأنما یتعارض ھذا مع برنامجھ الآلي تمامًا، واستدار في بطء یواجھ (عزت)

مرة أخرى.. 
ولكن ذلك البطء لم یكن یتفق مع دقة الموقف كلھ.. 

فعلى الرغم من الفارق الھائل في الحجم بینھما، وعلى الرغم مما یعانیھ (عزت) من دھشة وحیرة،
فقد انقضَّ على العملاق وكأنھ قادر على مواجھتھ وقتالھ.. 
خوفھ على (مارا) أنساه ما أصابھ، وما یمكن أن یصیبھ.. 
كل ما امتلأ بھ كیانھ في تلك اللحظة ھو حتمیة أن ینقذھا.. 

أو أن یحاول ھذا.. 
مھما كان الثمن.. 

ومھما كانت النتائج.. 
ولقد اتسعت عینا (مارا) عن آخرھما بكل ذھول الدنیا، عندما شاھدتھ یھاجم العملاق الذي یفوقھ

حجمًا بخمس مرات على الأقل.. 
ولكنھ ھاجم.. 

وانقض.. 



ووثب.. 
وانتفض جسد (مارا) في عنف أكبر، وذھول بلغ منتھاه، وھي تشاھد ما یحدث أمام عینیھا.. 

(عزت) نفسھ أصابھ الذھول عندما ارتفع بوثبتھ أربعة أمتار تقریباً، قبل أن یضرب العملاق بقدمیھ
من صدره.. 

كان وزن العملاق یتجاوز طنین كاملین، وعلى الرغم من ھذا فقد أسقطتھ ضربة (عزت) لیقع
على ظھره، ویرتطم بالأرض في عنف.. 

أما (عزت) نفسھ، فقد ھبط على قدمیھ، واتسعت عیناه في دھشة كبیرة.. 
ھل فعل ھذا حق�ا، أم أنھ جزء من كابوسھ الذي یرفض الانتھاء؟!.. 

ھل ارتفع لأربعة أمتار، وأسقط العملاق الھائل بضربة واحدة؟! 
كانت (مارا) في قمة ذھولھا، والعملاق ینھض في بطء، وبرنامجھ یحاول استیعاب ما حدث،

عندما أدرك (عزت) أن الأمر لم ینتھ بعد.. 
العملاق لن یقبل حتمًا بما حدث.. 

لن یرضى بالھزیمة.. 
والتراجع.. 

والفشل.. 
فمثل أي برنامج آلي، لن یمكنھ التوقُّف قبل أن یتُم مھمتھ.. 

الذكاء الاصطناعى لا یمكن أن یبلغ حر قبول التراجع.. 
ربما یدرس الموقف، ویبحث عن وسیلة أخرى للھجوم، أو منظور آخر للمواجھة، أو یستخدم حتى

سلاحًا جدیدًا.. 
ولكنھ لن یتراجع.. 

أبدًا.. 
كھ بالفعل..  ولقد بدأ العملاق تحرِّ

امتدَّت یده إلى حزامھ لالتقاط سلاح آخر، وھو ینظر نحو (عزت) مباشرة.. 
وصرخت (مارا) في رعب.. 

صرخت وھي تتوقَّع مصرع (عزت) الحتمي في الھجوم الثانى.. 
فمنذ حداثتھا شاھدت ھؤلاء العمالقة الزرق وھم یھاجمون أقرانھا وشعبھا.. 

وشاھدت الكل یواجھھم بشتى الوسائل.. 
ولكن العمالقة انتصروا في كل مرة.. 

وقتلوا.. 
وسحقوا.. 
وحرقوا.. 

دمروا مدناً بأكملھا، وأبادوا قبائل عن آخرھا.. 
ولم ینھزموا مرة واحدة.. 

وھا ھو ذا شخص، یبدو شبیھًا بأھلھا، باستثناء ثیابھ، یواجھ عملاقاً أزرق، بكل حجمھ وأسلحتھ.. 
فكیف یمكن أن تتغیَّر النھایة؟!.. 

(عزت) أیضًا بدا لھ أن المواجھة الثانیة ستكون عنیفة وقاتلة، وأنھ ما من سبیل للفرار.. 



إلا إذا.. 
قفزت الفكرة إلى رأسھ فجأة.. 

فكرة الفرار.. 
نعم.. إنھ السبیل الوحید، للخروج من ھذا الموقف.. 

أن یسعى للفرار بكل وسیلة ممكنة.. 
وفورًا.. 

ودون إضاعة ثانیة واحدة، اندفع نحو (مارا)، وحملھا بین ذراعیھ، وانطلق یعدو بھا مبتعدًا.. 
وكانت دھشتھ ھائلة.. 

ومزدوجة.. 
د دمیة صغیرة بلا وزن..  أدھشھ أن حمل (مارا) بین ذراعیھ، فلم یشعر بوزنھا كما لو أنھا مجرَّ

وأدھشتھ بشدة تلك السرعة التي كان یعدو بھا.. 
لقد كان یعدو وھو یحمل (مارا) عبر الطریق القدیم المتھالك، بسرعة خرافیة، تكاد تقترب من

سرعة سیارة صغیرة.. 
ولقد اتسعت عینا (مارا) في ذھول شدید، وكادت عیناه أیضًا تتسعان، لولا أنھ كان منشغلاً

بالفرار.. 
بالابتعاد عن العملاق، إلى أقصى مسافة ممكنة.. 

والمدھش أن العملاق لم یحاول مطاردتھ.. 
ولم یحاول حتى أن یطلق علیھ سلاحھ الجدید.. 

كل ما فعلھ ھو أن توقَّف في مكانھ، وراح یتابع (عزت)، وھو یبتعد.. 
ویبتعد.. 
ویبتعد.. 

ل كل ما حدث، ویبثھ عبر وعبر دماغھ الإلیكتروني راح نظام تصویر رقمي شدید التطور یسجِّ
نظام اتصال لاسلكي خاص، إلى مكان آخر.. 

مكان لا یشبھ أي مكان رآه (عزت) في ذلك العالم.. 
إلى قاعة كبیرة، ذات أرضیة لامعة، وسقف مضيء بذاتھ، دون أضواء محدودة واضحة، وداخلھا
تراص عدد من أجھزة شدیدة التطور، وعدد كبیر من شاشات الرصد الھائلة، واكتظت بعدد ضخم
من الرجال، كلھم یشبھون بعضھم تمام الشبھ، كما لو أنھم جیش من الآلیین المتماثلین، أنتجھم
مصنع واحد، وكل منھم یرتدى زی�ا مضیئاً من قطعة واحدة، وعلى الجانب الأیسر من صدره رقم

واضح بخط كبیر أسود… 
رت فیھم دھشة كبیرة، ولكن ملامحھم ظلَّت جامدة تمامًا، ولقد استقبل الرجال ذلك البث، وتفجَّ
وكأنما لا یحوى برنامجھم أیة انفعالات، واتجھ أحدھم إلى شخص یرتدي زی�ا ذھبی�ا یحمل الرقم

واحد، ورفع یده وفردھا أمامھ عن آخرھا، وھو یقول بلغة بدت معروفة: 
- بث آلي غیر مفھوم. 

ا أمامھ، فأعید البث على شاشة كبیرة مثبتة بمقعده، ظلَّت ملامح رقم واحد جامدة وھو یضغط زر�
وتابعھ في صمت قبل أن یقول بنفس الجمود: 

- غیر مفھوم بالفعل. 



ثم نھض مضیفاً: 
- ویجب عرضھ على الزعیم الكبیر… فورًا. 

اتجھ خارج القاعة، حیث ممر طویل للغایة، یشترك معھا في طبیعة أرضیتھ وسقفھ، واستقل ما
یشبھ سیارات الجولف الصغیرة، یقودھا سائق یشبھھ تمام الشبھ، ولكنھ یرتدي ما یشبھ زی�ا عسكری�ا

قدیمًا.. 
ولقد انطلق السائق بالسیارة فور ركوب رقم واحد، وكأنھ یعرف ھدفھ ووجھتھ بالضبط، واستمر
عت منھا عدة ممرات، فاتخذ أحدھا، وواصل طریقھ إلى أن عبر الممر الطویل حتى بلغ دائرة تفرَّ
بلغ باباً ھائلاً في قاعة شدیدة الضخامة یبلغ ارتفاعھا عشرة أمتار على الأقل، وھنا توقَّف تمامًا،

ولم ینبس ببنت شفة… 
وھبط رقم واحد من السیارة، واتجھ نحو الباب الضخم الذي یحتل واجھة القاعة كلھا، والذي یقف

أمامھ حارسان لھما نفس ملامحھ، ویرتدیان أیضًا زی�ا عسكری�ا قدیمًا، وقال في اقتضاب: 
- بث خاص. 

بقي أحد الحارسین صامتاً جامدًا، في حین لم یظُھر الثانى من مظاھر الحیاة سوى إشارة بیده نحو
مة..  دائرة تحیط بفجوة في الجدار المجاور للباب، وتضمّ دائرة زجاجیة داكنة في المقدِّ

وبدون مناقشة أو اعتراض تقدَّم رقم واحد من تلك الدائرة، وانحنى یلصق وجھھ بھا، فانبعث من
ل مركزھا شعاع رفیع من ضوء أزرق مسح ملامحھ في لحظات، ثم تركَّز على عینیھ، وسجَّ

بصمات قزحیتھا، قبل أن ینبعث صوت آلي قائلاً: 
- اكتمل الرصد.. رقم واحد یطلب الإذن بالدخول. 

مع آخر العبارة الآلیة انفتح الباب الھائل إلى الجانبین في نعومة، وشدَّ رقم واحد قامتھ، وعبره
بخطوات عسكریة قویة.. 

كان الباب یقود إلى قاعة أخرى ھائلة الحجم، وتحوي مثل الأولى شاشات رصد كبیرة في كل
جدرانھا، ولكنھا تختلف عن الأولى في خلوھا التام إلا من عملاقین آلیین، وقفا جامدین إلى یمین
ویسار منصة كبیرة مرتفعة، یتوسَّطھا عرش كبیر مصنوع من مزیج من الذھب والفضة، ویجلس
فوقھ شیخ شدید الشبھ برقم واحد، إلا أنھ أكبر سن�ا، بشعره الأشیب، والتجاعید التي تملأ وجھھ،

وتلك الصرامة المحفورة على ملامحھ، والزي العسكري القدیم الذي یرتدیھ.. 
ولقد تابع ذلك الشیخ رقم واحد وھو یسیر عبر القاعة حتى بلغ مركزھا، فتوقَّف، ورفع یده أمامھ،

وفرد كفھ مطلقاً ھتافاً قویاً، استقبلھ بإیماءة من رأسھ وھو یقول في غلظة: 
- ما الجدید؟!. 

خفض رقم واحد یده، وقال: 
- بث غیر مفھوم، أرسلھ أحد عمالقتنا الآلیین، ویتنافى مع كل ما یصلنا طوال الوقت. 

عقد الشیخ حاجبیھ الكثین في غضب، وھمھم بكلمات غیر مفھومة، وأشار إلى إحدى الشاشات
الكبیرة أمامھ وھو یقول بصوتھ الغلیظ، ولھجتھ الجافة: 

- اعرضھ. 
أخرج رقم واحد من جیبھ كرة صغیرة، ضغط أحد جوانبھا فاختفت الصورة التقلیدیة من على

لھ الآلي..  الشاشة التي أشار إلیھا الشیخ، وظھر بدلاً منھا ذلك البث غیر التقلیدي الذي سجَّ
وانعقد حاجبا الزعیم في شدة وھو یتابع المشاھد المتتالیة.. 



تابع قفزة (عزت) الھائلة.. 
وضربتھ.. 

وسرعة وقوة عدْوه.. 
ومع نھایة البث قال رقم واحد في لھجة خالیة من الانفعال تمامًا: 

- ثیابھ أیضًا غریبة، ولا تتفق مع كل ما ألفناه ھنا. 
صمت الزعیم لحظات، ثم قال في صرامة جافة: 

- ثیاب قدیمة. 
التفت إلیھ رقم واحد في بطء جامد، ولكن عینیھ حملتا تساؤلاً حائرًا لم یجب عنھ الشیخ وھو غارق

في تفكیر عمیق، وكأنھ یسترجع ذكرى قدیمة.. 
قدیمة للغایة.. 

ولدقیقة ونصف الدقیقة، ظلَّ الزعیم صامتاً، غارقاً في أفكاره، ثم لم یلبث أن التفت إلى رقم واحد
في صرامة قاسیة، وھو یقول: 

- أرید ھذا الرجل. 
تلقَّى رقم واحد الأمر بنفس الصمت والجمود، وشدَّ قامتھ، ورفع یده یفردھا أمامھ على نفس النحو
السابق، وأطلق الھتاف ذاتھ، ثم دار على عقبیھ، وغادر القاعة بخطواتھ العسكریة القویة وقد حمل

ھدفاً واحدًا.. 
إحضار ذلك الرجل.. 

بأي ثمن.. 
في نفس اللحظة التي بدأ فیھا في اتخاذ الخطوات اللازمة لإحضار (عزت)، كان ھذا الأخیر قد
ابتعد مسافة كافیة، وھو لا یدرك أن العملاق لم یحاول حتى مطاردتھ، فتوقَّف، ونظر إلى (مارا)

في صمت وكأنھ یطمئن إلى أنھا بخیر وأمان.. 
والعجیب أنھ على الرغم من المسافة الكبیرة التي قطعھا، والسرعة المدھشة التي كان ینطلق بھا،

وكل ما واجھھ من صراع وانفعالات، كان متماسكًا، منتظم الأنفاس دون لھاث أو إرھاق.. 
ولقد أدھشھ ھذا أیضًا.. 

بمنتھى الشدة.. 
وبنظرة عجیبة، وعینین متسعتین، حدَّقت فیھ (مارا) وھو یسألھا: 

- أأنتِ بخیر؟!.. 
لم تفھم عبارتھ، ولم تنطق حرفاً واحدًا وھي تملأ عینیھا بوجھھ مبھورة، حتى أنزلھا في رفق،
د في خفوت فسقطت على ركبتیھا أمامھ، وضمَّت قبضتیھا تحت ذقنھا، وحنت رأسھا وھي تردِّ

واحترام وتبجیل: 
- (سافور).. (سافور). 

مرة أخرى، لم یفھم عبارتھا، فمدَّ یده یدفعھا إلى النھوض وھو یقول في رفق: 
 .( - انھضي یا (مارا).. لا تركعي إلا � (عزَّ وجلَّ

قاومت النھوض لحظة، ثم لم تلبث أن نھضت مستسلمة، وحنت رأسھا أمامھ مرة أخرى وھي
تتحدَّث بمنتھى الاحترام، وتشیر نحو تلك الأطلال التي لم تعد بعیدة كما كانت.. 

وبحركة غریزیة تطلَّع (عزت) إلى تلك الأطلال في شغف واضح.. 



ل مرة بدت لھ واضحة..  ولأوَّ
مفھومة.. 
ومألوفة.. 

كانت أطلال مدینة قدیمة كبیرة تھدَّمت مبانیھا، وما زال الدخان المتصاعد منھا یشیر إلى أن
تدمیرھا لم یحدث منذ فترة طویلة.. 

بل منذ زمن قریب.. 
وبوسیلة عنیفة.. 

بل شدیدة العنف.. 
ولم یدر (عزت) لماذا بدت مألوفة، مع الكثیر من الاختلافات.. 

وربما الكثیر جد�ا.. 
فالمدینة التي یعرفھا كانت محاطة بعدد كبیر من المزارع الصغیرة، ولا تقف وحدھا ھكذا وسط

مساحة شاسعة خالیة.. 
كان یرغب في دراسة الأمر أكثر، ولكن (مارا) جذبت یده في حذر، وعادت تشیر إلى تلك

الأطلال وھي تومئ برأسھا وكأنھا تدعوه لاتباعھا، فغمغم في توتر: 
- أتریدیننا أن نذھب إلى ھناك؟! 

لم تفھم سؤالھ، فتطلَّعت إلیھ في حیرة، وعادت تشیر إلى تلك الأطلال التي رفع عینیھ إلیھا مرة
أخرى، وسأل في قلق: 

- ألیس من الخطر أن نذھب إلى ھناك؟! 
مرة أخرى، لم تفھم سؤالھ.. 

ومرة أخرى، أشارت بیدھا إلى الأطلال.. 
وفي ھذه المرة زفر مغمغمًا: 

- لا بأس.. یبدو أن منزلك ھناك.. فلیكن.. سأتبعك. 
سارا معاً في حذر نحو تلك الأطلال البعیدة عبر طریق یتضاعف تدھور حالتھ في كل خطوة

یخطوانھا.. 
ضت لتدمیر شدید، سحقھا بلا رحمة، وتركھا أثرًا كان من الواضح أنھما یسیران وسط منطقة تعرَّ

بعد عین.. 
وبطبیعة عقلیتھ الفیزیائیة حاول أن یتوصَّل إلى نوع السلاح الذي فعل ھذا.. 

لم یكن سلاحًا نووی�ا بالتأكید، وإلا لأصیب سكان المكان بكل الأمراض والتشوھات والالتھابات
ضون للإشعاع النووي..  التي تصیب من یتعرَّ

ولكن أي سلاح ھذا الذي یمكن أن یسبِّب كل ھذا الدمار، دون أن یكون نووی�ا؟!.. أي سلاح؟!.. 
العلوم التي درسھا ویعرفھا لا تنتج سلاحا كھذا.. 

وھذا یعني أنھ في مكان شدید التقدُّم.. 
مكان أشبھ بالمستقبل.. 

نعم.. 
إنھ في المستقبل.. 

مستقبل الأرض، الذي لم یتوقَّعھ أحد.. 



رتھ الحروب، وأتلفتھ الصراعات، وأعاده التقاتل بین سكانھ ألف سنة إلى الوراء..  مستقبل عالم دمَّ
ولكن بقیت ھناك قوة واحدة.. 

قوة ما زالت تحتفظ بكل تقدُّم، وتكنولوجیا، وعلوم المستقبل… 
قوة غاشمة.. 

مسیطرة.. 
طاغیة.. 
جبَّارة.. 

قوة ما زالت تكمل عملیات تصفیة جسدیة، تبدو وكأنھا مرتبة، ومنسَّقة، ومنھجیة، وتتبع سیاسة
وحشیة خاصة، ومنطق الغاب الرئیسي.. 

البقاء للأقوى.. 
غرق ذھنھ في الفكرة وھو یسیر مع (مارا) عبر ما بدا أشبھ بحقول محترقة، تتخلَّلھا برك من ماء
عجیب لھ لون أخضر فاتح، وتنمو حولھ نباتات حمراء وكأنھا قد ارتدت بكل ما أریق حولھا من

دماء.. 
كان مشھدًا رھیباً حاول (عزت) التشاغل عنھ بالتفكیر في احتمالات ما حدث، حتى اقتربا من تلك

الأطلال التي بدت أكثر إثارة للرھبة من منظور قریب.. 
مة بشدة، وقممھا سوداء محترقة، والدخان ما زال یتصاعد من كل مكان، ویصنع في المباني متھدِّ

سماء المدینة سحابة داكنة، تحمل رائحة الموت الذي ینتشر في كل مكان.. 
ة إلى حد مخیف..  أما تلك الرائحة الأخرى فقد كانت فجَّ

رائحة الدماء المحترقة.. 
وعندما وصلا إلى الأطلال وأصبحا داخلھا انفصلت مشاعرھما على نحو متناقض، فقد انعقد

حاجباه في توتر شدید، في حین ابتھجت (مارا)، وبدت شدیدة السعادة، وھي تھتف: 
- (أوما).. (أوما). 

حاول (عزت) أن یبتسم وھو یومئ لھا برأسھ، ولكن التوتر كان یسري في كل ذرة من كیانھ وھو
یتوغَّل معھا أكثر وأكثر في قلب ذلك الرعب الغامض.. 

وھناك، في قلب الأطلال، تیقَّن من أنھ قد قفز - بوسیلة ما - إلى مستقبل الأرض؛ فكل شيء من
حولھ كان شبیھًا بما رآه یومًا في زمنھ الفعلي.. 

بقایا اللوحات.. 
والإعلانات.. 

والعلامات الإرشادیة.. 
الفارق الوحید ھو أنھا كلھا كانت بلغة مختلفة عما ألفھ.. 

لغة ألمانیة، ولكنھا تحوي الكثیر من الكلمات الإنجلیزیة، ولمحة من الفرنسیة.. 
إنھا لغة المستقبل ولا شك.. 

اللغة التي یحلم بھا العالم الحدیث، منذ ثلاثینیات القرن العشرین.. 
ذلك الحلم الذي من أجلھ ابتكروا (الإسبرانزو)، وھي اللغة التي جمعوا فیھا مفردات من كل لغة

معروفة، واعتبروھا لغة عالمیة، وأملوا أن تنتشر - ولو كلغة ثانیة - في كل بلدان الدنیا.. 
ولكن الفكرة، على الرغم من أناقتھا، لاقت فشلاً ذریعاً.. 



للغایة.. 
روا الفكرة مرة أخرى..  ولكن یبدو أنھم قد طوَّ

وأنھا قد نجحت.. 
كل ما یحیط بھ یوحي بھذا.. 

لقد نجحت اللغة.. 
وفشل العالم كلھ.. 

كانت (مارا) تسیر في سرعة وكأنھا تعرف طریقھا جیدًا، في حین یسیر ھو في حذر شدید،
محاولاً تفادي ما یقابلھ من حطام وأطلال، وأحجار متناثرة ھنا وھناك، ومخاطر قد تبرز فجأة من

مكان یجھل كل شيء عنھ.. 
وكان المكان كئیباً.. 

إلى أقصى حد.. 
وطوال الوقت لم یكفَّ (عزت) لحظة واحدة عن التلفُّت حولھ في توتر عصبي حذر، في حین تسیر

(مارا) إلى جواره في ھدوء، وتشق طریقھا وسط الحطام في ثقة، و…. 
وفجأة، توقَّفت (مارا)، وأمسكت یده ھاتفة في ارتیاع: 

- (ذینت).. (ذینت). 
التفت إلیھا یسألھا في توتر: 

- ماذا تعنین؟! 
ر:  م، وھي تكرِّ جذبتھ في قوة وذعر نحو جدار نصف متھدِّ

(ذینت). 
اختفى معھا خلف ذلك الجدار، إلا أن الفضول كان یلتھمھ، حتى إنھ أخرج نصف وجھھ من خلفھ،

محاولاً فھم ما أثار فزعھا إلى ھذا الحد.. 
ثم انعقد حاجباه في شدة.. 

ك في نسق بسیط، وزي مثیر فھناك، من خلف أطلال قریبة، برزت ثلاثة أشكال بشریة، تتحرَّ
للغایة.. 

كانوا یسیرون اثنین في الخلف، والثالث أمامھما في المنتصف.. 
وكانوا یرتدون دروعًا.. 

دروعًا معدنیة لامعة تشبھ تلك التي كان یرتدیھا فرسان (أوروبا) في القرون الوسطى، ویحملون
سیوفاً ضخمة أشبھ بسیوفھم.. 

ر ألف سؤال وسؤال في عقل (عزت) المندھش المذعور..  وتفجَّ
فرسان؟!.. 

في أرض المستقبل؟!.. 
كاتھم بین الأطلال، والضوء الباھت ینعكس على دروعھم اللامعة ق عینیھ وھو یتابع تحرُّ لم یصدِّ

على نحو یزیدھم رھبة ومھابة، وسیوفھم تلتمع على نحو مدھش وھم یرفعونھا أمامھم في قوة.. 
ر:  وبكل الرعب حاولت (مارا) جذبھ خلف الجدار وھي تكرِّ

- (ذینت).. 
دھا طوال الوقت..  وفجأة، استوعب عقلھ سر تلك المصطلحات التي تردِّ



(ذینت)…. لقد وصفت الفرسان باسم (ذینت).. 
إنھا تعنى (ذا نیت).. أي الفارس باللغة الإنجلیزیة.. 

الآن فقط فھم ما تقول.. 
إنھا بقایا لغة اندثرت لسبب ما، وبقیت منھا مصطلحات لا یجید نطقھا أحد.. 

وعندما وصفت أولئك العمالقة باسم (روبا)، كانت تعنى روبوت.. أي الشخص الآلي.. 
ما الذي كانت تعنیھ إذن بمصطلحات (نازو)، و(فوھار)، و(فورباد)؟!.. 

ولماذا وصفتھ بكلمة (أومریجا)؟!.. 
ھل كانت تعني أنھ أمریكي؟!.. 

ربما.. ھذا أقرب إلى الفھم والاستیعاب.. 
لو أنھ على حق؛ فربما أمكنھ فھم ھذه اللغة الجدیدة - أو بقایا اللغة القدیمة - على نحو سریع.. 

ر..  أسرع مما كان یتصوَّ
جذبتھ (مارا) مرة أخرى في رعب أكثر عندما اقترب الفرسان على نحو مقلق، فانتزعتھ من

أفكاره وحساباتھ، وجعلتھ یسألھا في توتر واھتمام: 
- لماذا تخشینھم إلى ھذا الحد؟!.. 

یبدو أنھ قد نطق سؤالھ في شيء من الحدة، وبصوت مرتفع قلیلاً؛ وما كاد یفعل حتى توقَّف
الفرسان الثلاثة دفعة واحدة، كما لو أنھم قد التقطوا صوتھ، في حین اتسعت عینا (مارا)،

وتراجعت في رعب ھائل.. 
ثم اتجھ الفرسان الثلاثة نحو الجدار مباشرة وھم یشھرون سیوفھم الكبیرة اللامعة على نحو متحفِّز

ا لم یلتقوا بھ بعد..  حون بھا متوعدین عدو� مخیف، ویلوِّ
وتراجع (عزت) في خوف متوتر، وحاول أن یحمي (مارا) بجسده؛ حتى لا تمسَّھا تلك السیوف
الحادة القویة، واستعاد ذھنھ ما فعلھ مع العملاق الأزرق، إلا أن مرأى السیوف القویة جعلھ یدیر

الأمر في رأسھ مرة أخرى.. 
ربما لم تؤذه الأشعة الحارقة لسبب ما.. 

وربما ھو الأدرینالین - ذلك الھرمون الطبیعي الذي تتضاعف قوتھ في العروق عند مواجھة
الخطر - ھو المسئول عما فعلھ بالعملاق.. 

ولكنھ لن یصمد حتمًا أمام تلك السیوف القویة… 
جسده البشري لن یحتمل ضربة واحدة منھا.. 

وثبتْ إلى عقلھ فجأة صورة مخیفة لمشھد عنقھ وھو یقُطع بضربة من أحد تلك السیوف، فسرت
في جسده قشعریرة، وتراجع أكثر.. 

ولكن الفرسان انقضوا فجأة، وحاصروا الجدار من الناحیتین، واندفع أحدھم خلفھ، وشھر سیفھ في
وجھ (عزت).. 

وشھقت (مارا) في ارتیاع، وتشبَّثت بھ في رعب، ورأى ھو صورتھ منعكسة على نصل السیف،
وشعر أنھا بالفعل النھایة.. 

بلا أمل.. 
وفي قوة، رفع الفارس المواجھ لھ سیفھ حتى أقصى ارتفاعھ.. 

ثم ھوى بھ على رأس (عزت) مباشرة.. 



وبكل قوتھ… 
وعلى نحو غریزي، رفع (عزت) یده؛ لتفادى الضربة القاتلة.. 

ودون وعي منھ أمسك معصم الفارس.. 
ر الفرسان الثلاثة في أماكنھم كما لو أصابتھم صدمة عنیفة..  وتسمَّ

فما حدث كان صدمة بالفعل.. 
صدمة للفرسان.. 

وللحسناء (مارا).. 
وحتى للمھندس (عزت) نفسھ!.. 

فعلى الرغم من قوة الفارس المعدني وبأسھ، أمسك (عزت) معصمھ؛ فأوقف یده وسیفھ في الھواء،
وسمره في الأرض تمامًا.. 

ل مرة یتصدَّى فیھا بشري لواحد من الفرسان المعدنیین، الذین یجوبون الأطلال أحیاناً، وكانت أوَّ
ویقتلون كل من یجدونھ أمامھم من بشر، أی�ا كانت جنسیاتھم أو أعمارھم.. 

رجال.. نساء.. أطفال.. شیوخ.. لا فارق؛ فمھمتھم ھي التصفیة الجسدیة، لكل قاطني الأطلال.. 
وكل من یخالف النظام.. 

د علیھ..  أو یتمرَّ
ك الكل في آن واحد..  د الموقف كلھ لحظة، قبل أن یتحرَّ ولأن الأمر مفاجئ، وغیر مفھوم؛ فقد تجمَّ

فارس المواجھة استنفر كل قواه، وجذب معصمھ من قبضة (عزت)، الذي تراجع خطوة واحدة في
حركة حادة، وجذب معھ (مارا) التي أطلقت شھقة أخرى، واتسعت عیناھا أكثر، في حین رفع

الفارسان الآخران سیفیھما، واشتركا مع الثالث في انقضاضة قویة استھدفت (عزت) مباشرة.. 
وتراجع (عزت) في حدة أكثر.. 

وذعر أكثر.. 
والعجیب أن أكثر ما أثار ذعره في تلك اللحظة ھو مصیر (مارا).. 

 
 
 

ھل سیقتلونھا؟!.. 
أم یستعبدونھا، على نحو ما؟!.. 

ماذا سیكون مصیرھا؟!.. 
ماذا؟!.. 
ماذا؟!.. 

ر في الأمر؛ فقد انقض الفرسان المعدنیون بمنتھى القوة، والعنف، لم یجد الكثیر من الوقت لیفكِّ
والشراسة، و… 

فجأة، اقتحم آخرون المشھد.. 
شاب قوي، مفتول العضلات، متین البنیان، عریض الصدر، طویل الشعر، حلیق الوجھ، وثب
فجأة، بین (عزت) ومھاجمیھ، وشھر سیفاً قوی�ا، أشبھ بسیوف الفرسان، وھو یطُلق صرخة قتالیة

قویة.. 



وانتفض (عزت) في عنف من فرط المفاجأة، وصرخت (مارا) في انفعال لا یمكن تبیُّن ماھیتھ: 
- (أوجار). 

وعلى الرغم من مظھره البدائي، وصدره العاري، تصدَّى الشاب القوي للفرسان الثلاثة في بسالة
وبأس، وانقضّ بسیفھ على سیوفھم وھو یواصل إطلاق صرخاتھ القتالیة القویة، التي امتزجت

بصلیل السیوف، على نحو مخیف.. 
وفي لحظات، برز ثان.. 

وثالث.. 
ورابع.. 

وتوالى ظھور المقاتلین الذین یحملون سیوفھم، واشتبكوا كلھم مع الفرسان المعدنیین الثلاثة، الذین
تراجعوا لحظات وھم یقاتلون في استماتة، ثم صنعوا من أنفسھم مثلثاً یلصق كل واحد منھم فیھ

ظھره، بظھري زمیلیھ.. 
وصرخ الشاب بما یشبھ التعلیمات للآخرین، فالتفوا في دائرة حول المثلَّث المعدني الذي صنعھ

د في حماس:  الفرسان، في حین تألَّقت عینا (مارا) وھي تردِّ
- (أوجار).. (أوجار). 

أدرك (عزت) أنھا تھتف مبھورة باسم ذلك الشاب.. 
وأنھا تثق تمامًا في أن ظھوره یعني الحمایة.. 

والأمن.. 
والأمان.. 

وعلى الرغم منھ شعر بالغیرة.. 
وكم أدھشھ ھذا! 

لقد التقى بتلك الحسناء الشابة منذ أقل من یوم واحد، فكیف ارتبط بھا إلى ھذا الحد؟!.. 
ولماذا یشعر بالغیرة الآن؟!.. 

لماذا؟!.. 
ھل من الممكن – منطقی�ا - أن یقع في حب فتاة لا یعرف سوى اسمھا، وفي ھذا الوقت القصیر

للغایة؟!.. 
أم أنھا تلك الظروف التي التقیا فیھا؟!.. 

ھل كان الخطر عاملاً قوی�ا في تفجیر مشاعره تجاھھا؟!.. 
أم أنھ التصاقھا بھ، وشعوره بأنھا تحتمي برجولتھ؟!.. 

لقد قضى شبابھ كلھ منكب�ا على العلم، ولم یحاول الارتباط بأنثى.. 
أیة أنثى.. 

ثم حدث ما حدث، ودفع القدر (مارا) إلیھ، في ظروف بلغ توترھا مبلغھ.. 
ر ھذا فیھ كل ما اختزنھ في أعماقھ، طوال عمره كلھ؟!..  فھل فجَّ

ھل؟!.. 
أدھشھ ھذا، وأدھشھ أكثر أن انشغل عقلھ بھ، في ھذا الموقف الذي ربما تتوقَّف حیاتھ وحیاة

الآخرین فیھ على ما سینتھي إلیھ.. 



ھزَّ رأسھ؛ لینفض عنھ توتره وأفكاره، وعاد یولي اھتمامھ وانتباھھ لذلك القتال العجیب الذي یدور
على بعُد خطوات منھ.. 

كان الرجال یكثفون ھجومھم على الفرسان الثلاثة الذین قاتلوا في شراسة أكثر، وبدا من قتالھم أنھم
أدركوا أن خصومھم أكثر عددًا، وأنھم قد یربحون القتال على الرغم من أجسادھم نصف العاریة،

التي لا تحمیھا دروع قویة.. 
وفجأة، أطلق أحد الفرسان صرخة قویة.. 

ومع صرختھ تألَّقت سیوفھم، والتمعت وكأنھا قد تحولَّت إلى مصابیح قویة كاد ضوؤھا یغشى
أبصار الجمیع.. 

لوا وعلى نحو مدروس ازدادوا تلاصقاً ببعضھم البعض، حتى بدا وكأن دروعھم قد امتزجت لیتحوَّ
إلى كیان معدني واحد.. 

وفي اللحظة نفسھا التقطت مسامع (عزت) صوت خفقان أجنحة قویة فوقھ، فرفع عینیھ إلى
السماء.. 

رت في كیانھ ألف ألف دھشة…  وتفجَّ
فما رآه في السماء كان مذھلاً.. 

بل أكثر من ھذا. 
 * * *

 
 
 



الفصل الثامن 

التقى حاجبا الزعیم الكبیر في غضب صارم وھو یتابع المشاھد على شاشة الرصد الكبیرة، قبل أن
یتراجع بملامحھ العجوز، وتقطیبتھ الكبیرة، ویسند ذقنھ على سبَّابتھ وإبھامھ مغمغمًا: 

- كیف؟!.. 
نطقھا، وعاد إلى صمتھ، ومتابعتھ للمشاھد، ثم لم یلبث أن ضغط زر الإغلاق، فتلاشت الصورة

من الشاشة، وعادت الصور التقلیدیة للظھور.. 
رًا، على عرشھ الكبیر، ثم لم یلبث أن اعتدل في بطء، ونھض عن ولدقائق، ظلَّ الزعیم صامتاً مفكِّ
عرشھ في صعوبة تشفُّ عن حالة الضعف التي یعاني منھا جسده شبھ المتھالك، وغمغم في

عصبیة: 
- الأوزون. 

لم یكد ینطقھا حتى برزت من الأرض اللامعة قطعة مستدیرة، راحت تعلو في بطء لتكشف
جدرانھا الشفَّافة، وذلك المقعد الثابت داخلھا، وھي تبدو أشبھ بكابینة استحمام خاصة لفرد واحد.. 

ت تلك الكابینة أمام المنصة كان الزعیم قد ھبط إلیھا في صعوبة واضحة، وفتح وعندما استقرَّ
ا في مسند بابھا، ویده تكاد لا تساعده، ثم ألقى جسده على ذلك المقعد في شبھ انھیار، وضغط زر�

المقعد، ثم استقر فوقھ وھو یلھث على نحو عجیب، وكأنما یكاد یلفظ أنفاسھ الأخیرة.. 
ومع ضغطة الزر، أغلق باب الكابینة، وتألَّقت قمتھا، وبدأ ضخ غاز خاص داخلھا.. غاز ھو مزیج
من الأوزون وبعض العناصر النادرة، بالإضافة إلى غاز خاص تم ابتكاره حدیثاً بمقاییس ذلك

الزمن.. 
أو ذلك العالم.. 

وفي ارتیاح شدید استرخى الزعیم على مقعده، وملأ صدره بذلك المزیج الخاص جد�ا، وراح یتنفَّس
في عمق وھو یسبل جفنیھ وكأنھ یجلس على شاطئ جمیل وسط نسیم علیل.. 

وقد استغرقت ھذه الجلسة ما یقرب من نصف الساعة، قبل أن تعود قمة الكابینة للتألُّق، ویتوقَّف
ضخ الغاز، وینفتح باب الكابینة في بطء.. 

ولدقیقة أو أكثر ظلَّ الزعیم صامتاً، مغلق العینین، وكأنھ یستمتع بآخر رشفة من ذلك الغاز
الخاص، ثم فتح عینیھ دفعة واحدة، وتطلَّع إلى عرشھ الذي یستقر فوق المنصة أمامھ.. 

والمدھش أنھ عندما فتح عینیھ كانتا تختلفان تمامًا عما كانتا علیھ قبل دخولھ تلك الكابینة
الأسطوانیة الخاصة.. 

كانتا تتألَّقان في ذكاء.. 
وألمعیة.. 
وحیویة.. 

وعندما نھض من ذلك المقعد كان - على عكس جلوسھ علیھ - ممتلئاً بالحیویة والنشاط والقوة،
ولقد ظھر ھذا في خطواتھ وھو یخرج من الكابینة التي أغلق بابھا خلفھ، وعادت تغوص في

أرضیة القاعة حتى اختفت فیھا تمامًا.. 
أما ھو فقد عقد كفیھ خلف ظھره، وشدَّ قامتھ على نحو عسكري، بدا متناسقاً تمامًا مع زیھ القدیم،
وأدار عینیھ إلى شاشة مطفأة خلف أحد العملاقین الحارسین، واتجھ إلیھا في خطوات قویة، وتوقَّف



ا إلى جوارھا، ویتراجع خطوتین؛ لیمكنھ متابعة ما ظھر علیھا..  أمامھا لحظات، ثم مال یضغط زر�
كة، تصف حرباً طاحنة.. حرباً تضافرت فیھا كل وأمام عینیھ على الشاشة توالت مشاھد متحرِّ

القوى.. 
وكل الأسلحة.. 

حرباً سالت فیھا الدماء أنھارًا، وارتفعت فیھا أعلام كثیرة.. 
ثم كانت الضربة الكبرى.. 

ومع تألُّق عینیھ بشدة شاھد الزعیم تلك الضربة الھائلة التي حسمت الحرب الكبیرة.. 
الضربة التي ارتفع فیھا على عالمھ علم واحد.. 

علمھ.. 
انتھت المشاھد بذلك العلم الذي قاتل الدنیا كلھا لرفعتھ، وامتلأت نفسھ بالنشوة، وشدَّ قامتھ في
اعتداد، وتألَّقت عیناه أكثر وأكثر وھو یثبِّت الصورة لتمتلئ الشاشة كلھا بذلك العلم، وتوقَّف دقیقة
ر العبارة نفسھا التي قالھا لرقم كاملة یتطلَّع إلیھ قبل أن یلتقي حاجباه الكثَّان في صرامة، ویكرِّ

واحد من قبل… 
«أرید ھذا الرجل..».. 

ومع تكرارھا، بدأت عیناه وكأنھما تشتعلان بألف ألف نار.. 
على الأقل.. 

ر فیھا عبارتھ كان (عزت) یعدو، مع (مارا) و(أوجار) والباقین، فرارًا وفي نفس اللحظة التي كرَّ
من ذلك الكائن الرھیب الذي یحلِّق فوق رءوسھم.. 

كائن لم یره (عزت) من قبل إلا في لوحات وكتب وأفلام الأساطیر!!.. 
ولم یتخیَّل قط وجوده.. في عالم الواقع.. 

كان والآخرون قد فروا من موقع القتال فور (ظھور) ذلك الكائن العملاق، الذي راح یرفرف
بجناحیھ الضخمین وھو یلاحقھم على نحو مخیف. 

وأمام عیني (عزت) المذعورتین انقضَّ على أحد الفارین، وأنشب مخالبھ في ظھره، وارتفع بھ
عالیاً وھو یضرب آخر بذیلھ في قوة فیطیح بھ خمسة أمتار على الأقل، لیھوي فوق الأطلال،

ویتحطَّم ظھره في عنف.. 
وفوق رءوسھم، قضم الكائن رأس فریستھ، ثم ألقاه فوق رءوسھم، في مشھد فاق كل ما راود
(عزت) حتى في أبشع كوابیسھ، حتى إن ذعره قد تضاعف عدة مرات، ودفعھ للعدْو بتلك السرعة

التي جعلتھ یتجاوز الآخرین بعدة أمتار قبل أن ینتبھ إلى ھذا، ویستدیر بحثاً عن (مارا) في ھلع.. 
كانت تعدو إلى جوار (أوجار) متعلِّقة بذراعھ وھو یكاد یحملھا بذراع واحدة، وھو یعدو بكل قوتھ
محاولاً الفرار من الكائن الذي دار دورة كبیرة في الھواء، ثم خفق بجناحیھ الكبیرین وھو ینقض

علیھم في وحشیة.. 
واتسعت عینا (عزت) عن آخرھما.. 

إنھ تنین!!.. 
نعم.. تنین حقیقي، كما قرأ أوصافھ، وكما رآه في رسوم الأقدمین، وحتى في أفلام الخیال

العلمي!.. 
تنین حي یحوم فوق رءوسھم، وینقض علیھم كما لو أنھم جزء من مشھد رھیب مخیف.. 



ولكنھ لیس وقت التفكیر والدھشة والتساؤل.. 
التنین ینقض.. 

و(مارا) في خطر.. 
لا.. لیست (مارا)… 

شيء ما كان یجذبھ إلى تلك الحسناء البدائیة بشدة.. 
شيء لا یدري ما ھو!!.. 

ولا كیف نشأ!!.. 
ولكنھ ھناك… في أعمق أعماق قلبھ.. 

شيء كان أقوى من خوفھ، ومن مشھد ذلك التنین الرھیب الذي ینقض علیھا وعلى (أوجار) في
وحشیة، وأنیابھ الحادة تبرز وكأنھ یھم بقضم رأسیھما كما فعل مع ضحیتھ السابقة.. 

ودون أن یدري حقاّ، صرخ (عزت) بكل قوتھ: 
- لا.. لیس ھي. 

ثم انطلق یعدو عائدًا إلى (مارا) و(أوجار)، والتنین ینقض علیھما من الجھة الأخرى.. 
وكان سباقاً وحشی�ا.. 

لاً..  من یصل إلیھما أوَّ
(عزت).. 
أم التنین.. 

لاً..  ووفقاً للسرعة والمسافة، كان الأرجح ھو أن التنین سیبلغھما أوَّ
لذا، فقد وثب (عزت).. 

وثب وثبة لم یتخیَّل ھو نفسھ أنھ قادر على أدائھا.. 
وثبة جعلتھ یرتفع أربعة أمتار إلى أعلى، ویتجاوز رأسي (مارا) و(أوجار)، أمام كل العیون
الذاھلة، ویتعلَّق بقدمي التنین الذي بوُغِتَ بما حدث مثلھم فاختلَّ توازنھ، وانخفض على نحو مخیف

قبل أن یضرب الھواء بجناحیھ القویین ویعاود الارتفاع مرة أخرى جاذباً (عزت) معھ.. 
العجیب أن (عزت) أیضًا بوُغِتَ بما فعلھ، ولم یدر ما الخطوة التالیة، والتنین یخفق بجناحیھ،

ویعلو بھ.. 
ویعلو.. 
ویعلو.. 

ل مرة تلك القلعة الكبیرة..  ومن ھذا الارتفاع، رأى (عزت) لأوَّ
قلعة ھائلة تشبھ قلاع (أوروبا) القدیمة، ولكنھا أكثر ضخامة، وتحیط بھا عدة مبان متماثلة، من

الطراز نفسھ، وحول كل ھذا سور ھائل تألَّقت قمتھ على نحو عجیب.. 
وفي منتصف تلك القلعة كانت ھناك قبة كبیرة تتألَّق على نحو یفوق تألُّق قمة السور، وحولھا
حلَّقت تنانین عدیدة، تحوم.. وتحوم.. وتحوم.. وانتفض جسد (عزت) في عنف عندما أدرك أن

التنین یحملھ إلى ھناك مباشرة.. 
إلى حیث التنانین الأخرى.. 

إلى القلعة.. 



وعلى الرغم من أنھ یجھل ما یمكن أن یجده ھناك، شعر (عزت) بخوف شدید، وبصرخة قویة
تتردَّد في أعماقھ.. 

لا تجعلھ یأخذك ھناك.. 
لا تجعلھ یفعل، مھما كان الثمن.. 

ولكن التنین كان یحملھ عالیاً جد�ا، ویطیر بھ بسرعة كبیرة نحو القلعة مباشرة، ولا یوجد سبیل
للفكاك.. 

أي سبیل.. 
إنھ لا یحمل حتى أي سلاح یمكن أن یستخدمھ لإیقاف ھذا التنین العملاق الذي یطیر بھ نحو ما بدا

حتفھ.. 
لا یحمل سوى كلمة.. 

كثیرًا ما سمع في صباه وشبابھ تلك المقولة القدیمة التي تقول إن القلم أمضى من السیف، وأخطر
منھ كسلاح.. 

د مقولة..  ولكنھا مجرَّ
القلم سیظل قلمًا.. 

إلا إذا.. 
قفزت الفكرة إلى رأسھ، وبدت حمقاء مجنونة، إلا أنھا كانت الأمل الوحید لنجاتھ؛ لذا فقد أفلت یده
الیمنى، وتعلَّق بساق التنین بیسراه وحدھا، والتقط قلمھ من جیبھ، ثم دفعھ بكل قوتھ إلى أعلى،

وطعن بھ التنین، فیما بدا لھ موضع قلبھ.. وبمنتھى القوة انطلقت من حلق التنین صرخة.. 
صرخة رھیبة شعر بھا (عزت) ترجّ كیانھ كلھ قبل أن یضرب بجناحیھ الھائلین في الھواء،
وینخفض بجسده الضخم الشبیھ بثعبان ھائل، لھ سیقان نسر ضخم، وجناحا رُخ، ورأس دیناصور.. 

ولوھلة، توقَّع (عزت) أنھ سیضربھ بمخالبھ في جسده، أو أنھ سیحاول قضم رأسھ غضباً.. 
ولكن التنین الھائل لم یفعل.. 

لم یحاول حتى أن یفعل.. 
فبمنتھى العنف، راح الدم ینزف من موضع طعنة قلم (عزت)، في قوة وغزارة، وتتناثر على وجھ

مھندس الإلیكترونیات وجسده.. 
وبالنسبة إلیھ، كان ھذا یعني حسم نقطة بالغة الأھمیة.. 

ذلك التنین لیس آلة.. 
د آلة، على الرغم مما قد یوحي بھ ھذا، أو توحي بھ ھیئتھ الأسطوریة..  لیس مجرَّ

إنھ كائن حي.. 
كائن حي حقیقي.. 

وواقعي.. 
وھذا یعني بالتالي أن ھذا العالم، الذي یحیط بھ، لیس عالما طبیعیا.. 

وربما لا یكون مستقبل الأرض.. 
أو ما فیھا.. 

أو أي عصر من عصورھا.. 
ربما كان عالمًا آخر.. 



عالمًا أسطوری�ا غریباً، یجمع بین الواقعیة المؤلمة، والإسراف في خیال بلا حدود.. 
خیال مخیف.. 

مثیر.. 
غامض.. 

كانت تلك الفكرة تشتعل في رأس (عزت)، والتنین الھائل ینخفض بھ.. 
وینخفض.. 
وینخفض.. 

والأرض المغطاة بالأطلال شبھ المحترقة تقترب في سرعة مخیفة توحي بأن الارتطام العنیف قادم
لا محالة.. 

ولم یدر (عزت) ماذا یفعل!.. 
لقد نجحت خطتھ، وأصاب التنین في مقتل، وھا ھو ذا یتھاوى من حالق.. 

المشكلة الوحیدة أنھ یتھاوى وھو یمسك بھ.. 
ویسقطان معاً بمنتھى السرعة.. 

ومنتھى العنف.. 
ومع اقتراب قمم الأطلال شبھ المحترقة في سرعة، لم یجد (عزت) أمامھ سوى حل واحد، على

الرغم مما ینطوي علیھ من خطر.. 
وعلى الفور، وقبل أن یضیع لحظة واحدة، أفلت (عزت) كفیھ، وترك جسده یسقط من حالق وھو

لا یدري ماذا یمكن أن یصیبھ.. 
وماذا یمكن أن یخفي لھ القدر؟!.. 

ماذا؟!.. 
ماذا؟!.. 

السؤال نفسھ كان یطرحھ على نفسھ رقم واحد في تلك القاعة الواسعة، في قلب قلعة الزعامة،
عندما تابع مشھد (عزت) وھو یطعن التنین.. 

ولقد أدھشھ المشھد بشدة.. 
أدھشتھ جرأة (عزت)!.. 

وقوتھ أیضًا!.. 
فوفقاً لمعلوماتھ، كان جسد التنین شدید القوة والمناعة، ولیس من السھل أن یخترقھ بشري بطعنة

واحدة، إلا إذا كان شدید القوة والبأس.. 
ولكن (عزت) فعلھا؛ وھذا یضاعف الغموض المحیط بھ ألف مرة.. 

الغموض الذي یحاول رقم واحد كشفھ، أو حتى فھمھ، منذ ظھر (عزت) في عالمھ.. 
لم یكن یعرف اسمھ، أو ھویتھ، ولكنھ واثق من أن الزعیم یعرف عنھ الكثیر.. 

والكثیر جد�ا.. 
ولكن لماذا یخفي الزعیم كل ما یعرفھ عنھ؟!.. 

ولماذا یریده؟!.. 
لماذا؟!.. 



قبل أن تتواصل الأسئلة في رأسھ، اختفت الصورة عن شاشة الرصد فجأة، وظھرت بدلاً منھا
صورة الزعیم الكبیر، الذي بدا أكثر قوة وحیویة، على الرغم من أن تجاعید وجھھ لم تختلف، وھو

یقول في صرامة: 
- أرید ھذا الرجل. 

اعتدل رقم واحد في سرعة، ورفع یده مفرودة الراحة أمامھ وھو یطلق ھتاف التحیة، قبل أن یقول
في جمود: 

- إنھ یسقط أیھا الزعیم، بعد أن طعن تنیننا، وسیرتطم بالأرض حتمًا في عنف، و.. 
قاطعھ الزعیم في صرامة: 

- سینجو. 
أدھشھ القرار الحاسم الذي یوحي بكل الثقة، وبدا لھ جزءًا من الغموض المحیط بالموقف كلھ،
فحدَّق في صورة الزعیم على الشاشة الكبیرة، ولكن ھذا الأخیر قال بمنتھى الصرامة، وعیناه

تتألَّقان على نحو عجیب: 
- أرید ھذا الرجل. 

ولم یملك رقم واحد سوى أن شد قامتھ، وفرد یده أمامھ، ورفع راحتھ، وھو یطلق ذلك الھتاف.. 
الھتاف الذي یعني السمع والطاعة.. 

دون مناقشة.. 
لحظة إطلاقھ الھتاف اقترنت باقتراب (عزت) من الأطلال.. 

وارتطامھ بھا في قوة.. 
م، ثم سقط عنھا، لیرتطم بسور متھالك، ویسقطھ معھ؛ ارتطم في البدایة بقمة مبنى نصف متھدِّ

لیرتطم الاثنان بالأرض في عنف.. 
وأخیرًا، استقر على الأرض، وسط كومة من الحطام والدمار.. 

ر أنھ یحتضر..  ولنصف دقیقة كاملة أغلق عینیھ، وتصوَّ
ثم فجأة، انتبھ إلى أمر بالغ الغرابة.. 

لقد سقط من حالق، وارتطم عدة مرات، قبل أن یستقر أرضًا، وعلى الرغم من ھذا فھو لا یشعر
بألم مناسب لما حدث.. 

صحیح أن ھناك آلامًا في كل شبر من جسده، ولكن لیس بالدرجة التي تتناسب مع ما حدث.. 
إنھ یشعر وكأنھ قد سقط من فوق أریكة عالیة، ولیس من ارتفاع عشرات الأمتار في السماء!!.. 

ولكن كیف؟!.. 
كیف قاوم جسده عنف السقوط؟!.. 

كیف احتمل ھذا؟!.. 
كیف؟!.. 

مع تساؤلھ فتح عینیھ، ورأى نفسھ یرقد وسط الحطام، والشمس توشك على المغیب، و… 
وفجأة، برزت عدة رءوس من حولھ.. 

رءوس بدائیة تطل من عیونھا كل الدھشة والحیرة والفضول.. 
والتوقیر أیضًا.. 



ق فیھ بدھشة متوترة، ومن بین كل تلك الرءوس ظھر وجھ (مارا)، ووجھ (أوجار)، الذي كان یحدِّ
د في احترام مبھور:  في حین كانت (مارا) تردِّ

- (سافور).. (سافور). 
وبینما یبحث (عزت) عن مرادف للكلمة في اللغة الإنجلیزیة نھض من سقطتھ، واعتدل، ثم ھب

واقفاً.. 
ومع وقوفھ، فوجئ بكل من حولھ، فیما عدا (أوجار)، یسقطون على ركبھم، ویضمون قبضاتھم

دون في آن واحد:  تحت ذقونھم، وكلھم یردِّ
- (سافور).. (سافور). 

وھنا فقط، انتبھ إلى ما تعنیھ الكلمة.. 
واتسعت عیناه عن آخرھما.. 

(سافور) تعني كلمة (سافیور) بالإنجلیزیة.. 
المنقذ.. 

إنھم یعتبرونھ منقذھم.. 
رون أنھ المنقذ الذي ھبط علیھم من السماء لینتشلھم من عذاب ذلك العالم الذي یحیون فیھ..  یتصوَّ

رونھ كذلك!..  تلك القوى العجیبة التي اكتسبھا جسده النحیل في ھذا العالم جعلتھم یتصوَّ
ر المثل..  ولو أنھ في مكانھم، ویحیا بتفكیرھم؛ ربما كان تصوَّ

فوحده دونھم یستطیع احتمال الأشعة الحارقة.. 
والسقوط من علو.. 

ویسقط العمالقة.. 
ویتصدَّى في قوة للفرسان المعدنیین.. 

وحده دونھم، یمتلك قوة شبھ خارقة، في عالم غریب.. 
وعجیب.. 
ومخیف.. 

كان الكل من حولھ یواصلون تردید الكلمة في خشوع عجیب أصابھ بالتوتر، وجعلھ ینظر إلى
(أوجار)؛ الوحید الذي بقي صامتاً، واقفاً، ویقول في عصبیة: 

د مھندس إلیكترونیات بسیط.  د رجل عادي.. مجرَّ - لست منقذًا.. أنا مجرَّ
انعقد حاجبا (أوجار) وھو یتطلَّع إلیھ وكأنھ یفھم ما یقول، ثم استلَّ سیفھ فجأة، وانقض علیھ.. 

وفي ذعر تراجع (عزت) ھاتفاً: 
- لا.. لیس الـ.. 

وقبل أن یكمل ھتافھ ھوى علیھ (أوجار) بسیفھ بكل ما یملك من قوة.. 
وفي حركة غریزیة، دفعھ إلیھا ذعره، رفع یده، وأمسك معصم (أوجار)؛ لیمنع سیفھ من بلوغھ.. 

واتسعت عینا (أوجار) عن آخرھما.. 
واتسعت معھما عیون الجمیع.. 

حتى (عزت) نفسھ.. 
فبالنسبة للجمیع كان (أوجار) رمز القوة والبسالة والبأس.. 



وبعضلاتھ المفتولة وجسده الممشوق، إلى جوار جسد (عزت) الضئیل النحیل، بدا أشبھ بعملاق
ھائل.. 

وعلى الرغم من ھذا فقد أوقفتھ ید (عزت).. 
أمسكت معصمھ بقبضة من فولاذ، وأوقفت یده القویة بعضلاتھا المفتولة قبل أن یبلغ السیف

رأسھ.. 
وفي توتر شدید عقد (أوجار) حاجبیھ، في حین خر الآخرون على ركبھم، ورفعوا أیدیھم نحو

دون في آن واحد، تقودھم (مارا):  (عزت) وھم یردِّ
- (سافور).. (سافور). 

وفي بطء أفلت (عزت) ید (أوجار)، والتقت عیناه بعیني ھذا الأخیر في صمت، استغرق دقیقة
تقریباً، قبل أن یعید (أوجار) سیفھ إلى غمده، ویقول، في شيء من العصبیة: 

- (كوناد). 
نطقھا، فعاد الجمیع یقفون على أقدامھم في بط مشددة، وغمغمت (مارا): 

- (سافور).. (كوناد). 
لم یفھم (عزت) بالطبع ھذا الاسم الجدید، فاكتفى بأن غمغم في توتر: 

- لست منقذًا.. أنا مھندس إلیكترونیات عادي. 
ولكن (أوجار) أمسكھ من یده في قوة، وانطلق الكل یعدون بھ عبر الأطلال، وعبر دروب ومسالك
شدیدة التعقید، ومعظمھا مستتر عن الأعین، وھو صامت مستسلم، لا یحاول أن یتساءل حتى إلى
أین یحملونھ، حتى بلغوا جدارًا ضخمًا.. اسودَّ معظمھ من آثار حریق قدیم، فتوقَّف عنده الجمیع،

وقال (أوجار) وھو ینظر إلیھ ویشیر إلى ذلك الجدار: 
- (كوناد). 

فردَّد (عزت) خلفھ في تردُّد: 
- (كوناد)! 

وھنا دق (أوجار) الجدار ثلاث دقات متتالیة، ثم انتظر لحظة، ودق دقة أخرى.. وفي بطء،
وبصریر مزعج، انفتح الجدار، لیكشف خلفھ آخر مشھد یتوقَّع (عزت) رؤیتھ في ھذا المكان.. 

قریة كاملة، داخل قاعة ھائلة.. 
بیوت صغیرة نظیفة ومنتظمة.. 

سوق.. 
مسبح كبیر.. 

رجال، ونساء، وأطفال، وشیوخ.. 
مكان متكامل مغلق، دلف إلیھ الجمیع، وجذبھ (أوجار) إلیھ برفق ھذه المرة وھو ینظر إلى عینیھ

مباشرة، في حین ھمست (مارا) في نشوة وارتیاح: 
- (أوما). 

ھذه المرة، فھم (عزت) ما تعنیھ.. 
رة، كان تعني حتمًا (ھوم)..  فوفقاً للموقف، وللغتھم المتحوِّ

المنزل.. 
والملاذ.. 



والمستتر.. 
ولقد صمت سكان ذلك المكان كلھم، وتیممت أبصارھم شطر (عزت) الذي سار مع (أوجار)
و(مارا) والآخرین، في حذر شدید، نحو كوخ كبیر كان من الواضح أنھ محاط بتكریم خاص،

وعیناه ترصدان كل ما حولھ.. 
كان المكان أشبھ بقاعة فنون ضخمة قدیمة، ببقایا اللوحات المتھالكة التي تملأ الجدران، وتلك

اللافتات الدعائیة التي تعود إلى الحرب العالمیة الثانیة، و… 
وفجأة، توقَّف مصعوقاً أمام لوحة بعینھا.. 

لوحة كبیرة لزعیم قدیم تحفظ الدنیا كلھا صورتھ عن ظھر قلب.. 
ولكن اللوحة لم تكن تتطابق مع صورتھ التي رآھا طوال حیاتھ.. 

ففي اللوحة، كان یبدو أكبر سن�ا.. 
أكبر بكثیر.. 

ملامحھ أضیفت إلیھا تجاعید كثیرة، وشعره اكتسى كلھ بالشیب، وزادت مساحة صلعتھ، و… 
«إنھ ھو..».. 

ل مرة منذ وجد نفسھ في ھذا العالم جاءت العبارة من خلفھ بلغة إنجلیزیة سلیمة، یسمعھا لأوَّ
العجیب، فالتفت إلى صاحبھا في لھفة، وھتف بالعربیة: 

- أتتحدَّث الإنجلیزیة؟! 
رأى أمامھ شیخًا عجوزًا أشیب الشعر واللحیة، یرتدي رداءً أبیض من قطعة واحدة، ویتكئ على
عصا كبیرة تكاد تفوقھ طولاً، ولقد انعقد حاجباه الأشیبان الكثان عندما سمع عبارة (عزت)، وتطلَّع

إلیھ في إمعان قبل أن یقول في بطء: 
- العربیة.. لغتك ھي العربیة.. اللغة الوحیدة التي قاومت الغزو، ولم تكتسب منھ سوى قشور

سطحیة. 
قال العبارة كلھا بالعربیة، فسألھ (عزت) مبھورًا: 

- أتتحدَّث العربیة أیضًا؟! 
ابتسم الشیخ، وقال: 

- ھذا قدري یا ولدي.. أنا أحفظ تلك اللغات القدیمة التي نجح الاحتلال في محوھا أو تشویھھا..
إنني أتحدَّث الإیطالیة والفرنسیة والإسبانیة أیضًا. 
سألھ (عزت) في خفوت، والانبھار لم یفارقھ بعد: 

- وماذا عن الألمانیة؟! 
ابتسم الشیخ ابتسامة مریرة، وأجاب: 

- لیست بحاجة إلى من یحفظھا. 
اتسعت عینا (عزت) عن آخرھما وھو یحاول فھم ما یعنیھ ھذا، في حین طرد الشیخ المرارة في

ابتسامتھ، ومد یده إلى (عزت) قائلاً: 
- أنا (كوناد).. حكیم ھذا المجتمع الصغیر، الذي یحاول النجاة من ذلك الجحیم الذي غزا العالم

كلھ. 
غمغم (عزت) وذھنھ مشغول تمامًا: 

- اسمي (عزت)، وأنا مھندس إلیكترونیات، لو أنكم تفھمون معنى العبارة. 



ابتسم الشیخ، وھزَّ رأسھ على نحو لم یفھم منھ (عزت) شیئاً محدودًا، فالتفت مرة أخرى إلى اللوحة
الكبیرة، وسأل في حذر: 

- معذرة، ولكن ما تقولھ جعلني أتساءل أكثر.. أھذه صورة… صورة..؟ 
تردَّد في نطق الاسم، فقال (كوناد) في حزم: 

- نعم.. صورتھ.. صورة (أدولف ھتلر). 
واتسعت عینا (عزت) حتى بلغتا أقصاھما.. 

فالمفاجأة كانت مذھلة.. 
إلى أقصى حد. 

 * * *
 
 
 



الفصل التاسع 

د استنباطات، ولكنھا مذھلة.. ومخیفة أیضًا»..  «ما توصلنا إلیھ مجرَّ
نطق مدیر المركز بالعبارة في توتر شدید جعل (فراس) یسألھ في قلق: 

- وما ھو؟! 
نظر إلیھ الرجل لحظة في صمت، ثم نھض من خلف مكتبھ، وقال بنفس التوتر: 

- عندما وضع (أینشتین) نظریتھ الشھیرة، منذ ما یزید قلیلاً على قرن من الزمان، افترض وجود
أبعاد زمنیة وأرضیة مختلفة، بمعنى أن تكون ھناك أرض ثانیة، وثالثة، ورابعة.. وربما عدد غیر
محدود من العوالم، التي تتشابھ معنا في نفس المنحنى الزمني والتطوري، ولكن كلا� منھا یحیا في
بعد مختلف، وتتشارك كلھا في المساحة نفسھا، بحیث لا یشعر عالم منھا بوجود الآخر، إلا إذا ما
ر بعض حدثت نقطة تماس تصل العالمین ببعضھما البعض، إما من قبیل المصادفة، كما تفسِّ
النظریات حوادث الاختفاء الغامضة، في المنطقة المعروفة باسم مثلث (برمودا)، وإما عمدًا، عن

طریق إحداث خلل كھرومغناطیسي خاص. 
وصمت لحظة، ثم أردف في اضطراب: 

- خلل سلبي. 
حدَّق فیھ (فراس) لحظات، ثم قال في عصبیة: 

- ألا یمكننا تجاوز ھذه المصطلحات العلمیة المعقَّدة، والوثب إلى النتائج فورًا؟! 
غمغم مدیر المركز: 

- سأحاول. 
وعاد یجلس خلف مكتبھ، وھو یضیف في حزم متوتر: 
ض لغزو.. أو بمعنى أدق.. لمحاولة غزو.  - إننا نتعرَّ

امتقع وجھ (فراس) وھو ینھض قائلاً: 
- من عالم آخر؟! 

أومأ مدیر المركز برأسھ إیجاباً، قبل أن یقول: 
ر الكل، وإنما ھو عالم - نعم.. ولكنھ لیس عالمًا بعیدًا یكمن في غیاھب الفضاء كما قد یتصوَّ

یشاركنا المساحة نفسھا. 
سألھ في عصبیة: 
- ما معنى ھذا؟! 

أجابھ الرجل، في عصبیة شدیدة: 
ر أن - ھناك عالم آخر.. عالم موازٍ لنا.. عالم في بعُد مختلف، كشف وجودنا بوسیلة ما، وقرَّ
یغزونا.. والآلي العملاق، والھیكل العظمي المارد، وتلك العواصف الكھرومغناطیسیة السلبیة،
وحوادث الاختفاء الغامضة في الربع الخالي، كلھا عبارة عن نتائج تلك الثغرة التي یحاول العالم

الموازي فتحھا بین عالمھ وعالمنا، لتنطلق منھا قوات الغزو. 
اتسعت عینا (فراس) عن آخرھما، وھو یقول: 

- ولكن ماذا عن تلك الأجسام الطائرة المجھولة؟! 
ھزَّ الرجل رأسھ نفیاً، وقال: 



- الكل یصرون على أنھا ظاھرة مختلفة.. ظاھرة ربما جذبتھا محاولة فتح الثغرة بین العالمین،
وما أسفرت عنھ من ظواھر عجیبة. 

بدت حیرة مضطربة على (فراس)، وھو یقلب كفیھ، قائلاً: 
- لن یمكنني إقناع رؤسائي بھذا. 

أجابھ الرجل في حزم متوتر: 
- لا بد أن تقنعھم، وبأسرع وسیلة ممكنة؛ لأن الخرائط الكھرومغناطیسیة تشیر إلى أن الثغرة
ارة تتسع، وعبور ذلك العملاق الآلي منھا یعني أنھ لن یمضي وقت طویل حتى نجد جیوشًا جرَّ

تعبر إلینا من عالم آخر لتغزو عالمنا كلھ. 
قال (فراس)، في عصبیة أكثر: 

- فكرة العالم الموازي ھذه لیس من السھل إقناع الرؤساء بھا، فالمفترض أن یتخذوا قرارات شدیدة
الخطورة بناء على ھذا.. لا بد من محاصرة منطقة الثغرة، وإحاطتھا بجیوش وقوات، وربما

استدعى الأمر قصفھا بقنبلة نوویة أو ما شابھ. 
ھتف مدیر المركز في ذعر: 

- لا.. لا قنابل نوویة.. ھذا كفیل بتدمیر واسع المدى، مع وجود تلك الثغرة بین عالمین. 
ھتف (فراس) بدوره: 

- ولكن بم یمكن أن أصف لھم ھذا العالم الذي یسعى لغزونا، والذي یوجد حولنا، ولكننا لا نشعر
بھ. 

أجابھ في حزم: 
- أخبرھم أنھا النسخة الشریرة من أرضنا.. ظلنا.. ظل الأرض. 

ومرة أخرى، لم یستوعب (فراس) الأمر.. 
على الإطلاق.. 

وفي نفس اللحظة التي بدأ یبحث فیھا عن وسیلة لإقناع رؤسائھ، كان (عزت) ھناك، في ذلك العالم
الآخر، الذي أطلقوا علیھ اسم ظل الأرض، یجلس مع (كوناد) في كوخ ھذا الأخیر، الذي یقول في

رصانة تتفق مع مكانتھ وھیبتھ وسنھ: 
- لا یمكنني استنتاج ما حدث في العالم الذي أتیت منھ، ولكن ھنا بدأت الكارثة كلھا، في عام
١٩٤٣م.. ففي الولایات المتحدة الأمریكیة القدیمة، التي لم یعد لھا وجود الآن، تولَّى قیادة مشروع
إنتاج القنبلة الذریة جنرال أمریكي، كان شدید الصرامة والانضباط من الناحیة العسكریة، وشدید
ر أنھا ستضمن الانضباط الجھل بالقواعد العلمیة إلى حد مستفز، حتى إن قراراتھ التي تصوَّ
ر خطواتھ كثیرًا، في نفس الوقت الذي راح الألمان یعملون فیھ، على قدم للمشروع أدَّت إلى تأخُّ
وساق، لإنجاز مشروع مماثل، خاصة أن قواتھم كانت تلاقي ھزائم رھیبة على الجبھة الروسیة،
وحتى في (أوروبا).. وفي أواخر عام ١٩٤٤م توصل النازیون إلى القنبلة الذریة قبل أن یفعل
ل عام ١٩٤٥م، ألقوا قنبلتین ذریتین على (موسكو) و(لیننجراد)، ومحوھما تمامًا الباقون، وفي أوَّ
من الوجود، فأصیب العالم كلھ بذعر ما بعده ذعر، وحاول محاولة أخیرة للمقاومة، ولكن حاملة
طائرات ألمانیة نجحت في الاقتراب من (أمریكا) في منتصف ینایر من العام نفسھ، وأقلعت من
على متنھا ست طائرات تحمل القنابل الذریة، وفي ساعة واحدة تم محو (واشنطن)، و(نیویورك)،
و(لوس أنجلوس)، و(لاس فیجاس)، وعلى الرغم من إعلان (أمریكا) الاستسلام، دون قید أو



ر تأدیبھا شرط، فقد تم قصفھا بثماني قنابل ذریة أخرى، بعد أسبوعین فقط، كما أن الفوھلر قد قرَّ
على مشاركتھا في الحرب. 

غمغم (عزت) مشدوھًا: 
- یا إلھي!.. قرار خاطئ واحد فعل كل ھذا؟! 

تابع الشیخ، وكأنھ لم یسمعھ: 
- ومع سحق (أمریكا) استسلمت (بریطانیا) فورًا، وحاولت (إفریقیا) والعالم العربي الابتعاد عن
اللعبة كلھا، ولكن (ھتلر) كان قد غرق في جنون القوة والسیطرة، فأعلن أن العلم النازي سیرتفع
مة، وھدد بضرب أیة زة مكرَّ على كل دولة في العالم، وأن القوات النازیة ستدخل كل الدول معزَّ
دولة بالقنابل الذریة لو انطلقت فیھا رصاصة مقاومة واحدة، وھكذا لم ینتصف عام ١٩٤٥م حتى
كان العلم النازي یرتفع على العالم كلھ، وأصبحت اللغة الألمانیة ھي اللغة الرسمیة لكل الدول،
وصدر قرار باعتقال كل من یرفض التحدُّث بھا، وحتى بدایة عام ١٩٥٠م شھد العالم بحورًا من

الدم لم یشھد لھا مثیلاً منذ بدء التاریخ. 
غمغم (عزت) في اشمئزاز: 

- یاللبشاعة! 
وافقھ الشیخ بإیماءة من رأسھ، وأكمل: 

- النظام النازي أعدم ما یزید على ستة ملایین شخص في أنحاء العالم المختلفة، واعتقل ضِعف
ھذا العدد، وسخرھم في بناء قلعة ھائلة تتوسط الجزر البریطانیة التي أصبحت ملكًا لھ أخیرًا،
ویقولون إن ھذه القلعة صرح علمي، بكل ما تحملھ الكلمة من معانٍ، وأنھ جمع فیھا أعظم العقول
رة من كل الدنیا، وأنھا تحوي ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، وللحفاظ على سریتھا تم قتل المفكِّ
كل من شارك في بنائھا، وتم حظر العلم والدراسة إلا على الألمان، وسكان القلعة الرھیبة التي
تحكم العالم، والتي یطلق علیھا الكل اسم (فوربادا)، وھو تحویر لكلمة (فوربدن)، أو المنطقة
مة؛ لأنھ یحظر على أي مخلوق الاقتراب منھا، وإلا كان الموت مصیره، وتحرسھا تلك المحرَّ
العمالقة التي تخرج في حملات تصفیة، كل حین وآخر، فتقتل كل من یعترض طریقھا دون تمییز؛
ر، بحیث یقتصر لتبث الرعب في القلوب، وتضمن ابتعاد الكل عن القلعة، وعن أیة وسیلة للتطوُّ

التقدُّم علیھا وعلى قاطنیھا؛ لضمان السیطرة التامة الدائمة على الجمیع. 
بدا (عزت) مبھورًا مشدوھًا، وھو یقول: 

- ولكن التاریخ الذي أعرفھ یختلف عن ھذا كثیرًا. 
ھزَّ الشیخ كتفیھ، قائلاً: 

- ھناك تفسیر واحد لھذا. 
سألھ في حذر قلق: 

- وما ھو؟! 
أجابھ في بطء: 

- أنك من عالم آخر. 
على الرغم من أن ھذا ما توصَّل إلیھ عقلھ، منذ بدء الحدیث، إلا أن مواجھتھ بھ جعلت جسده

ینتفض، ووجھھ یشحب، وعینیھ تزوغان وھو یتراجع مغمغمًا: 
- عالم آخر. 



أجابھ الشیخ، وقد لاحظ ما اعتراه: 
- جدي - رحمھ الله - كان أحد العلماء الذین أفلتوا من قبضة الاحتلال، ولقد كان یواسي من حولھ
بأنھ وفقاً للنظریات العلمیة ھناك عالم آخر موازٍ، ربما لم یحدث فیھ ما حدث لعالمنا.. عالم ربما

انھزم فیھ النازیون، وربح العالم حریتھ وأمنھ. 
ھزَّ (عزت) رأسھ في بطء، وقال في شحوب: 

ر أننا قد ربحنا.  - لم نكن نتصوَّ
سألھ الشیخ في شغف: 

- ھل انھزم النازیون بالفعل في عالمك؟! 
أومأ (عزت) برأسھ، وغمغم شاردًا: 

لاً، وانھزمت (ألمانیا) و(الیابان)، وانتحر - في عالمي توصل الأمریكیون إلى القنبلة الذریة أوَّ
(ھتلر). 

التمعت عینا الشیخ، وھو یقول: 
- انتحر؟! 

أجابھ (عزت) بنفس الشرود: 
ر الكل أن السلام سیعم العالم، ولكن (أمریكا) غرقت في شھوتي القوة والسلطة - بعد انتحاره تصوَّ

أیضًا، وبعد نصف قرن من الحرب العالمیة الثانیة أعادت الاحتلال المسلَّح إلى الوجود. 
أمسك الشیخ بیده فجأة، وسألھ في انفعال: 

- ولكن أحدًا لم یحاول حظر العلم.. ألیس كذلك؟ 
شعر (عزت) بالألم من قبضتھ، وحاول سحب یده منھا وھو یجیب: 

- بلى.. یحظرون أمورًا محدودة فقط. 
ازداد التماع عیني الشیخ، وھو یقول: 

- إذن فأنت المنقذ. 
ھزَّ (عزت) رأسھ في قوة، وقال في عصبیة: 

د شخص عادي، في عالم مختلف.  - لست منقذًا.. أنا مجرَّ
أجابھ الشیخ في حماس: 

ر العلمي، ویمكنھ أن یفھم النظام النازي، - لست شخصًا عادی�ا بالتأكید.. أنت شخص یعایش التطوَّ
ویواجھھ.. أنت الشخص الذي ینتظره الكل منذ زمن طویل. 

ثم أمسك یدیھ معاً، وتھدَّج صوتھ، وھو یضیف: 
- أنت المنقذ. 

وخفق قلب (عزت).. 
وبمنتھى العنف.. 

وعبْر المكان والزمان والأبعاد، وفي اللحظة نفسھا - لو أن للترابط الزمني معنى محدودًا - كان
(فراس) یواجھ رؤساءه وھو یحاول التماسك بقدر الإمكان، والسعودي یسألھ في صرامة غاضبة: 

- وھل صدَّقت قصة العالم الموازي ھذه؟! 
تنحنح (فراس)، مجیباً: 



ق أو أرفض.. مھمتي فقط أن أنقل كل ما یتوصَّل إلیھ العلماء إلى القیادة؛ - مھمتي لیست أن أصدِّ
لتتخذ ما تراه مناسباً من قرارات. 

قال الكویتي في ھدوء: 
لاً.  - لا بد للقیادة من أن تقتنع أوَّ

أشار (فراس) بیده، قائلاً: 
لاً، ولكن معلوماتي العلمیة لا تؤھلني - حتى یمكنني إقناع القیادة لا بد أن أشعر بالاقتناع أوَّ
لاستیعاب ما یفوق إدراكي، ولكنني أثق تمامًا في فریق العلماء، وفي قدرتھ على فھم وتحلیل
لوا إلیھ، بعد جھد جھید، وحسابات، ومناقشات، ومداولات، الأمور العلمیة، وما دام ھذا ما توصَّ
ومعادلات شدیدة التعقید، فالواجب على مثلي أن یؤمن بأنھم مقتنعون بھذا على الأقل، وفي ظروف

لوا إلیھ قبل أن نفقد وقتاً ثمیناً.  كھذه، أرى ضرورة أن نثق فیما توصَّ
تبادل الرجال الثلاثة نظرة صامتة قبل أن یقول المصري: 

- الموقف شدید الحساسیة بالفعل، ونحن أیضًا نثق في فریق العلماء الذي تم انتقاؤه من خیرة
العقول، ولكن یقلقنا أنھم قد تجاوزوا ظاھرة الأطباق الطائرة التي ظھرت متوازیة مع ظاھرة

العواصف الكھرومغناطیسیة السلبیة، على الرغم من أن القیادة كلھا تحبذ ترابط الظاھرتین. 
التقط (فراس) نفسًا عمیقاً، محاولاً السیطرة على أعصابھ الثائرة، قبل أن یقول: 

- إننا نواجھ مشكلة علمیة غامضة، ولیست مشكلة عسكریة تقلیدیة، وفي مثل ھذه الأمور من
الأفضل أن نضع الأمر كلھ في قبضة العلم، لا الأمن. 

مرة أخرى، تبادل الرجال الثلاثة نظرة متوترة، ثم قال السعودي في صوت ینقصھ الحزم: 
- فلیكن أیھا العقید.. سندرس الأمر جیدًا، وسنبلغك قراراتنا، خلال أربع وعشرین ساعة على

الأكثر. 
شدَّ (فراس) قامتھ قائلاً: 

- أتعشَّم أن یكون ھناك أمل عندئذ. 
ودار على عقبیھ، وغادر القاعة، تاركًا الجنرالات الثلاثة خلفھ في حیرة شدیدة.. حیرة اتخاذ

القرار.. 
أخطر قرار في تاریخ الأرض.. كلھا.. 

«في أي عام نحن؟!..».. 
ل مع (كوناد) في تلك القریة المغلقة، فأجابھ ألقى (عزت) السؤال في ذلك العالم الموازي وھو یتجوَّ

ھذا الأخیر في ھدوء: 
- ھناك تاریخان في العالم الآن.. تاریخ فرضھ النازیون، ویبدأ من تاریخ سیطرتھم على العالم،
وھذا التاریخ في عامھ الثالث والخمسین الآن، وھناك التاریخ العالمي الذي تم منع استخدامھ، وھو

یشیر إلى عام ألفین وثمانیة. 
توقَّف (عزت) بحركة حادة، والتفت إلى الشیخ، ھاتفاً: 

- إنھ نفس زمن عالمي. 
أجابھ الشیخ: 

- ھذا أمر طبیعي، فھما عالمان متوازیان انفصلا في نقطة ما، ولسبب مجھول، بحیث اتخذ كل
عالم منھما مسارًا مختلفاً اعتبارًا من ھذه النقطة، ولكن من خلال نفس النسق الزمني. 



غمغم (عزت) مبھورًا وھو یعاود السیر، وكل سكان القریة یتابعونھ في حذر مشدوه: 
- یدھشني أن تمتلك ھذه الرؤیة الحكیمة في مثل ھذه الظروف. 

ابتسم (كوناد) قائلاً: 
- إنني أعمل على تنمیتھا منذ أكثر من نصف قرن. 

تمتم (عزت): 
- حسناً فعلت. 

قالھا وھو یتطلَّع إلى بقایا صورة (ھتلر) المتھالكة على جدار القاعة، و.. 
«مھلاً..».. 

توقَّف مرة أخرى وھو یھتف بالكلمة في انفعال جعل التوتر یسرى في الجمیع، ودفع (أوجار) إلى
إمساك مقبض سیفھ في توتر، فأمسكت (مارا) بیده وربتت علیھ مھدّئة، في حین التفت (كوناد) إلى

(عزت) یسألھ في ھدوء: 
- ماذا ھناك؟! 

أجابھ (عزت) في انفعال: 
- عندما أتى عام ١٩٤٥م، كان (ھتلر) في الأربعینات من عمره، فكیف یمكن أن یظلَّ حی�ا وقوی�ا

بعد ثلاثة وخمسین عامًا.. المفترض أن یشرف على المائة الآن. 
قال الشیخ في ھدوء: 

- وھو كذلك.. ولكنھ یحیا داخل قلعة العلم، ولا أحد یدري أي شيء نجحوا في التوصُّل إلیھ خلال
نصف قرن من الابتكار المستمر. 
انعقد حاجبا (عزت) وھو یقول: 

لوا إلى وسیلة لتجدید خلایا الجسم، وإطالة العمر؟!  - أتعني أنھم ربما توصَّ
ھزَّ (كوناد) كتفیھ وقال: 

- من یدري؟! 
غمغم (عزت) في توتر: 

- نعم.. من یدري؟! 
أمسك الشیخ بیده فجأة، وھو یقول في حزم: 

- وھذه ھي الخطوة الأولى.. أن ندري. 
انعقد حاجبا (عزت) وھو یتطلَّع إلیھ في تساؤل متوتر، فأكمل في حماس وھو یقترب منھ: 

- وفقاً لما أخبرني بھ (أوجار) وشقیقتھ (مارا)، فانتقالك إلى عالمنا منحَك قوة تفوق المعتاد.. قوة
مكَّنتك من أن تواجھ العمالقة، وأشعتھم المبیدة، والفرسان بدروعھم، وسیوفھم الرھیبة، وحتى
التنانین التي تسود العالم الآن.. لو أضفت ھذا إلى ما یمتلكھ عقلك من معارف وعلوم، وعقلیة

علمیة صرفة، فستجد أن ھؤلاء الذین یحیطون بك لم یخطئوا كثیرًا عندما وصفوك بأنك منقذھم. 
بدا (عزت) حائرًا، وھو یقول: 

- ولكنني لست كذلك.. ربما أملك قوة تفوقكم في عالمكم، وربما أفھم العلوم التي تجھلونھا، ولكنني
لست شخصیة مقاتلة بطبعي.. إنني أفر من المتاعب، ولا أسعى لمواجھتھا. 

قال (كوناد) في حزم: 
- ولن تضطر لمواجھتھا. 



ثم التفت إلى (أوجار)، وأشار إلیھ، فأسرع العملاق یلبي الإشارة دون لحظة واحدة من التردُّد،
وعلى نحو یبین مكانة الشیخ في نفوس الجمیع، فالتفت إلیھ الشیخ مبتسمًا، وتحدَّث إلیھ ببضع
عبارات بلغتھم التي لم یفھمھا (عزت)، ولكن (أوجار) التفت إلیھ بعدھا في احترام، وضم قبضتھ

الیمنى، وضرب بھا موضع قلبھ في قوة، فعاد الشیخ ببصره إلى (عزت) وقال: 
- (أوجار) سیتبعك كظلك، سیكون سیفك، ودرعك، وحارسك الخاص، وسیفدیك بحیاتھ، إذا استلزم

الأمر. 
تطلَّع (عزت) إلى (أوجار) بقامتھ الممشوقة، وعضلاتھ المفتولة، والبأس المرتسم على ملامحھ، ثم

ھزَّ رأسھ قائلاً: 
د أنھم - المشكلة لا تكمن في القوة، بل في العلم.. إنني أجھل تمامًا أي شأن بلغوا، وأنت تؤكِّ
یحیطون قلعتھم العلمیة بسیاج من فولاذ، بحیث یستحیل أن توجد وسیلة لدخولھا، والاطلاع على

ما بھا. 
ابتسم الشیخ قائلاً في ثقة: 

- ولكنك ستفعلھا. 
ردَّد (عزت) في توتر: 

- أنا؟!.. أفعلھا؟! 
أومأ الشیخ برأسھ قائلاً: 

- بالتأكید.. ھذه فائدة العقل والعلم. 
ثم مال نحوه مضیفاً بابتسامة كبیرة: 

- أیھا المنقذ. 
وانعقد حاجبا (عزت).. 

في شدة.. 
«أي منقذ؟!..».. 

نطقھا رقم واحد في حیرة حذرة وھو یواجھ الزعیم الكبیر، فتطلَّع إلیھ (ھتلر) الشیخ بنظرات
صارمة وھو یقول في خشونة: 

- كل الشعوب المقھورة العاجزة عن مقاومة قاھریھا تحلم بمنقذ ما.. شخص یھبط علیھا من
السماء، ویخلِّصھا مما ھي فیھ.. ونحن لم نتركھم یعیشون الفكرة طوال السنوات الماضیة فحسب،
وإنما عملنا على تعمیقھا في نفوسھم أیضًا، فعندما تستكین الشعوب لفكرة المنقذ الخرافي الخارق
تفقد الكثیر من قدرتھا على المقاومة، وتكتفي بانتظار وصول المنقذ الذي لا یظھر أبدًا في المعتاد. 

غمغم رقم واحد: 
- ولھذا أقلقك ظھور ذلك المجھول. 

مطَّ (ھتلر) شفتیھ، وقال في امتعاض: 
- ثیابھ وقدراتھ، تقول إنھ قد سقط في عالمنا من العالم الذي نسعى لغزوه، ربما من خلال الثغرة
نفسھا التي نسعى لفتحھا بین العالمین منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وربما بسبب خطأ ما، أو نتیجة
لعدم ثبات الثقب، على الرغم من محاولاتنا العدیدة.. لكن المھم أنھ جاء، ولسبب ما، ما زال العلماء
یدرسونھ حتى الآن، اكتسب في عالمنا قوة إضافیة جعلتھ یبدو في عیون العامة أشبھ ببطل

أسطوري ھبط علیھم من السماء، أو بذلك المنقذ الذي ینتظرونھ منذ زمن طویل. 



ھزَّ رقم واحد كتفیھ، وقال في حذر: 
د رجل واحد.  - وما الذي یمكن أن یفعلھ لھم؟!.. إنھ مجرَّ

صاح فیھ الفوھلر فجأة: 
- أیھا الغبي! 

تراجع رقم واحد بحركة مضطربة، فتابع (ھتلر) في غضب: 
ر بھذا الغباء؟!  - المفترض أن تمتلك نفس عقلیتي، فكیف تفكِّ

غمغم رقم واحد في توتر: 
- ھذا حتمي أیھا الزعیم، ولكن ھناك سنوات الخبرة أیضًا. 

نا، وقال:  قلب (ھتلر) شفتیھ في امتعاض؛ مما زاد ملامحھ تغضُّ
- وجوده سیمنحھم الأمل، وسیستحث فیھم روح المقاومة، وسیربطھم ببعضھم البعض كرجل

واحد. 
قال رقم واحد، في حذر أكثر: 

- حتى لو اجتمعوا جمیعاً، فماذا یمكنھم أن یفعلوا بجھلھم أمام علومنا، وأسلحتنا، وتطورنا؟! 
ھتف بھ (ھتلر) مرة أخرى: 

- غبي.. الحوار نفسھ سمعتھ من الأحمق (ھملر)، منذ ما یزید على نصف القرن، عندما حدَّثتھ عن
المقاومة الفرنسیة؛ لھذا تركتھ یموت كقط أجرب، ولم أمنحھ أشعة الشباب التي ابتكروھا عام ألف
وتسعمائة وستین.. كلھم كانوا أغبیاء، ولا یستحقون البقاء إلى جواري على عرش العالم الذي

ربحتھ بعبقریتي وفكري المتطور. 
غمغم رقم واحد، محاولاً إصلاح ما أفسده: 

- بالطبع أیھا الزعیم.. بالطبع. 
رماه (ھتلر) بنظرة ناریة، قبل أن یكمل: 

- الوسیلة الوحیدة إذن لقتل المقاومة في مھدھا، ھي تحطیم الرمز، وسحق المنقذ المنتظر، وأمام
عیونھم جمیعاً، ولھوا…. 

بتر عبارتھ، ومال فوق عرشھ الذھبي بشدة، قبل أن یضیف بمنتھى الصرامة والحزم والغضب: 
- أرید ھذا الرجل. 

في نفس اللحظة التي نطقھا فیھا، كان (عزت) یقف شدید التوتر مع (أوجار) و(كوناد) أمام كوخ
ھذا الأخیر، وكل أھل القریة المغلقة یرفعون أیادیھم نحوه، ویرددون في صوت واحد: 

- (سافور).. (سافور). 
وكان ھذا یعني أن الخطر الحقیقي قد بدأ.. 

ولا أحد یعلم كیف أو متى ینتھي.. 
لا أحد على الإطلاق. 

 * * *
 
 
 



الفصل العاشر 

على الرغم من محاولاتھ المضنیة لم ینجح (عزت) قط في كتمان انفعالھ الشدید، وإغلاق عینیھ
لحظة واحدة وھو یرقد على ذلك الفراش الفاخر، بالمقاییس البدائیة، الذي قدَّمھ لھ سكان القریة

المغلقة، الذین منحوه أفضل أكواخھم باعتباره منقذھم المنتظر.. 
وھذا مصدر قلقھ الأساسي.. 

إنھم ینتظرون منھ ما لا یمكن أن یمنحھ.. 
أن یقاوم.. 

ویقاوم من؟!.. نظامًا نازی�ا احتل العالم كلھ وسیطر علیھ، وأعدم ما یقرب من عشرین ملیوناً في
د الشك، أو الحفاظ على الخوف بضع سنوات، وما زال مستعد�ا لإراقة الدماء بلا رحمة، لمجرَّ

والرھبة!!.. 
وھو رجل واحد.. 

د الحدیث في السیاسة..  رجل ظل طیلة عمره یتحاشى مجرَّ
د أن یسیر إلى جواره شرطي مرور!..  كان، ومنذ طفولتھ، یرتعد ذعرًا لمجرَّ

وھا ھم أولاء یطالبونھ بأن یصبح منقذھم.. 
وحامیھم.. 
وبطلھم.. 

د التفكیر في الأمر، وفي المسئولیات الجسام الملقاة على عاتقھ.. ولكنھم إنھ یرتعد ذعرًا من مجرَّ
جمیعاً یضعون أملھم فیھ.. 

و(كوناد) یولیھ ثقة مدھشة.. 
و(أوجار) یحمیھ.. 

و(مارا).. 
یا إلھي!.. 

لماذا یختلج قلبھ بكل ھذا العنف عندما یجوس اسمھا في ذھنھ؟!.. 
لماذا یذوب ذوباناً كلما وقع بصره علیھا؟!.. 

أھو تعلقھا بھ؟!.. 
أم ثقتھا بھ؟!.. 
أم ھي رقتھا.. 

ونعومتھا.. 
بل ربما ھو احتماؤھا بھ في لحظة الخطر.. 

ل مرة في حیاتھ، على الرغم من أن عمره قد تجاوز الثلاثین، تحتمي بھ أنثى..  كانت أوَّ
ل مرة یشعر أنھ رجل، یحمي أنثاه..  أوَّ

وكم بث ھذا في عروقھ من نخوة ونشوة!.. 
ر في أعماقھ من مشاعر..  كم فجَّ

ربما جعلھ ھذا یحبھا.. 
انتفض جسده، على الرغم منھ، عندما جالت فكرة الحب في ذھنھ.. 

�



أحق�ا یحبھا؟!.. 
أمِنَ الممكن أن یحدث ھذا مع النظرة الأولى، كما قرأ في الروایات الرومانسیة، وشاھد في الأفلام

القدیمة؟!.. 
ل مرة على فراشھ، وذھنھ یستعید صورة (مارا)..  استرخى لأوَّ

وحسنھا.. 
ورقتھا.. 

وابتسامتھا.. 
وعینیھا.. 

توقَّف طویلاً أمام عینیھا، وأغلق عینیھ لیملأ خیالھ بھما، وتسلَّلت إلى شفتیھ ابتسامة حانیة، و… 
فجأة، انتزعتھ من أفكاره دقات رقیقة على باب كوخھ، فاعتدل في سرعة، وھتف بصوت مبحوح

من فرط الانفعال: 
- من؟! 

أتاه ذلك الصوت الذي یعشقھ، وھو یقول: 
- (مارا). 

دًا اسمھا خفق قلبھ في عنف وھو یثب من فراشھ، ویندفع نحو الباب، ویفتحھ بحركة سریعة، مردِّ
في ھیام: 
- (مارا). 

كانت تبدو مختلفة تمامًا؛ في ثوب وردي جمیل، لم یتخیَّل رؤیة مثلھ في ھذا العالم، وقد ثبتت
زھرة بلون الثوب في ثنایا شعرھا الذي أطلقتھ منسدلاً على كتفیھا، وبدا وجھھا مشرقاً، وھي
تمنحھ ابتسامتھا الساحرة، وترفع أمامھ صینیة طعام، وعندما لمحت نظرة الانبھار في عینیھ
ج وجھھا بحمرة الخجل، ودلفت إلى الداخل بخطوات متعثرة، ووضعت صینیة الطعام على تضرَّ
المائدة، وتحاشت النظر إلیھ من فرط خجلھا، وھي تقول شیئاً لم یفھمھ، فتمتم في حب، لم یحاول

إخفاءه: 
- كم تسعدنى رؤیتك؟! 

فاجأه صوت الشیخ، وھو یقول: 
- ستراھا كثیرًا. 

ارتبكت (مارا) لقدومھ، وأسرعت تنصرف وھي تھمھم بعبارة ما، ترجمھا الشیخ بابتسامة ھادئة،
وھو یعقد كفیھ خلف ظھره: 

- تقول إنھا في خدمتك دائمًا. 
ردَّد (عزت) مبھورًا: 

- في خدمتي؟! 
دلف الشیخ إلى المكان وھو یقول: 

- لقد عھدت إلیھا بخدمتك طوال إقامتك ھنا. 
كاد (عزت) یصرخ في سعادة، ویتوسَّل للشیخ أن یزوجھ إیاھا، ولكنھ بذل جھدًا خرافی�ا، للسیطرة

على مشاعره، وإن لاحظ أن (كوناد) قد التقطھا بفراستھ، فاتسعت ابتسامتھ، وھو یسألھ: 
- ھل وضعت خطتك؟! 



سألھ (عزت) في شرود، وعقلھ ما زال منشغلاً بالحسناء (مارا): 
- أیة خطة؟! 

أجابھ (كوناد) في ھدوء: 
- خطة اقتحام القلعة. 

انتفض جسد (عزت) عندما أتى الشیخ على ذكر القلعة، وقال في توتر: 
- ھذا مستحیل.. إنھم یحیطونھا بأدق وسائل الأمن.. حتى سماء القلعة تحمیھا تلك التنانین الرھیبة. 

حافظ (كوناد) على ابتسامتھ وھو یقول: 
- إنك لن تضع خطة لاقتحامھا بالقوة؛ فھذا لن یجدي على كل المستویات، ولكن عبقریتك ستقودك

إلى التسلُّل إلیھا بخطة عملیة. 
تنھَّد (عزت) قائلاً: 

- یبدو أنك تولیني ثقة تفوق ما أستحقھ. 
ھزَّ (كوناد) رأسھ نفیاً في بطء، وقال: 

- لم أخطئ الحكم على شخص ما في حیاتي قط. 
جلس (عزت) قائلاً: 

- وما الذي تتوقَّع مني فعلھ في أمر كھذا؟! 
أجابھ في ھدوء: 

- أن تضع خطة. 
قلب (عزت) كفیھ في یأس، وقال: 

- كیف تتوقَّع مني أن أضع خطة لاقتحام مكان أجھل كل شيء عنھ؟! 
أجابھ (كوناد) وكأنھ یحاول أن ینقل إلیھ فكرة ما: 

- أتوقَّع أن تجد وسیلة لدخول القلعة، ومعرفة ماذا یوجد بھا، وماذا یفعلون ھناك. 
تراجع (عزت) في مقعده، وحاول أن یطلق لتفكیره العنان وھو یقول: 

- وكیف یمكن دخول مكان تحرسھ عمالقة آلیة، وتنانین رھیبة، ویمتلك أحدث وسائل الرصد
والمراقبة الرقمیة، ووسائل أخرى لا نعلم ماھیتھا بالضبط، وتحوم حولھ دوریات من فرسان آلیین

یقاتلون في شراسة وعنف، و… 
بتر عبارتھ فجأة عندما وثبت تلك الفكرة في رأسھ.. 
وثبت بغتة، وكأن أحدًا قد ألقاھا في ذھنھ بكل قوتھ.. 

وعلى حین غرة.. 
وفي انفعال شدید اعتدل على مقعده بحركة حادة، فالتفت إلیھ (كوناد) في اھتمام مترقب ملھوف،
فاستدار إلیھ (عزت) في انفعال شدید، وتألَّقت عیناه في قوة، وھو یھتف مقلِّدا العالم الإغریقي

القدیم (أرشمیدس): 
- وجدتھا. 

وخفق قلب (كوناد) في عنف.. 
وفي نفس لحظة خفقانھ، وفي عالم آخر تمامًا، كان كبیر علماء المركز یسأل (فراس) في قلق: 

- ھل تعتقد أنھم سیتخذون القرار الصائب؟! 
تردَّد (فراس) لحظات في الجواب، وھو یلقي على نفسھ السؤال ذاتھ… 



ھل سیتخذ القادة القرار الصائب بالفعل؟!.. 
إنھم عسكریون، وسیدرسون الأمر بمنتھى الدقة، وبكل التفاصیل، قبل اتخاذ أي قرار حاسم.. 

وسیدرسونھ من الناحیة العسكریة فقط.. 
للأسف.. 

فربما كانوا عباقرة في فنون الاستراتیجیات القتالیة، وحشد الجیوش، وإدارة أعقد المعارك، ولكنھم
یواجھون الآن ما یفوق معلوماتھم وقدراتھم.. 

یواجھون خطرًا علمی�ا صرفاً.. 
خطر غزو قادم من عالم آخر.. 

عالم لا یمكن رؤیتھ.. 
أو حتى تخیُّل وجوده.. 

وفي مثل ھذه الظروف لا یمكنھ أن یستنتج ما إذا كانوا سیتخذون القرار المناسب أم لا.. 
لا یمكنھ أبدًا.. 

ر كبیر العلماء سؤالھ، في قلق، فانتزعھ من أفكاره، وجعلھ یلتفت إلیھ قائلاً في توتر:  كرَّ
- أتعشَّم ھذا. 

تراجع كبیر العلماء وقد أقلقھ الجواب أكثر، وقال: 
ر في سرعة.. إننا نرصد موقع اختفاء المھندس (عزت)، وما زال النشاط - الأمور تتطوَّ
الكھرومغناطیسي السلبي متزایدًا ھناك، ویتصاعد بشدة في بعض اللحظات، ثم یعود إلى الكمون

مرة أخرى. 
زفر (فراس) في توتر، وسأل: 

- ما معنى ھذا، بكلمات بسیطة؟! 
أجابھ كبیر العلماء في خفوت: 

- ھناك محاولة مستمیتة لفتح الثغرة بین العالمین. 
سألھ في قلق شدید: 

- وكیف أمكنكم معرفة ھذا؟! 
أجابھ في اھتمام متوتر: 

- الموجات الكھرومغناطیسیة السلبیة أصبحت أكثر انتظامًا عن ذي قبل، ومدتھا تتزاید في كل
مرة، والرمال من حول مركزھا تدور على شكل لم ترصده من قبل، كما لو أن ھناك من یحاول

العبور إلینا. 
سألھ (فراس) في اضطراب: 

- ومتى سیمكنھ العبور في رأیك؟! 
ھزَّ الرجل رأسھ مجیباً: 

- لا یمكننا الاستنتاج قط.. ھذا قد یحدث في أیة لحظة الآن. 
اتسعت عینا (فراس) وھو یغمغم مذعورًا: 

- في أیة لحظة؟! 
ثم التقط ھاتفھ المحمول، في حركة عصبیة سریعة، وراح یضرب أرقامًا في توتر، فغمغم كبیر

العلماء یسألھ: 



- ھل ستتصل بھم؟! 
أجابھ (فراس) في عصبیة: 

- بل سأتخذ قرارًا. 
وصمت لحظة، ثم استطرد في حزم: 

- وعلى مسئولیتي الخاصة. 
«نرید اصطیاد أحد الفرسان المعدنیین..».. 

نطق (عزت) العبارة في حماس، في ذلك العالم الآخر، فاعتدل (كوناد) یسألھ في اھتمام: 
- وكیف یمكننا ھذا؟!.. إنھم متآزرون طوال الوقت، ولا یسیرون فرادى قط!.. ثم لماذا؟!.. ماذا

د آلات على الأرجح.  یمكن أن نفید منھم؟!. إنھم مجرَّ
أشار إلیھ (عزت)، قائلاً: 

- ھنا تكمن النقطة الأساسیة.. ما ماھیتھم بالضبط؟!.. لو أنك تابعت حركة العمالقة الآلیین لوجدت
رة من الذكاء الصناعي.  أنھا آلیة مدروسة، تشف عن حالة متطوِّ

غمغم الشیخ في ارتباك: 
- ذكاء صناعي؟! 

أجابھ (عزت) في اھتمام: 
- إنھ مصطلح یطلقونھ على نوع من الآلات التي تمت برمجتھا بملایین من ردود الأفعال إزاء
مواقف محتملة، ولدیھا قدرة على التصنیف السریع، بحیث تستوعب الموقف الذي یواجھھا، وتنتقي
رد الفعل المناسب لمواجھتھ، والموجود ضمن برنامجھا الأساسي، ولقد تم تطویر ھذا بطراز
أحدث یمكنھ التعلم من كل ما یواجھھ، فلو وضعتھ في متاھة یجھلھا مثلاً، فلا یمكنھ أن یخطئ
المسار الواحد مرتین؛ لأنھ في كل مرة یضیف الخبرات المكتسبة إلى برنامجھ، ویتفاعل معھا، و.. 

ح (كوناد) بیده مقاطعاً، وھو یقول:  لوَّ
- معذرة یا سید (عزت).. قد اكتسبت خبرة حیاتیة مع مرور الزمن، ولكن من المستحیل أن

أستوعب ما تقولھ بعد أكثر من نصف قرن من الابتعاد عن العلم. 
رفع (عزت) سبَّابتھ، قائلاً: 

- معذرة.. كان ینبغي أن أنتبھ إلى ھذا، ولكن ما أردت قولھ ھو أنني قد شاھدت أولئك الفرسان
ا وخطیرًا، فإما أنھم الصورة المثالیة التي یحلم یقاتلون، وھذا جعلني أطرح على نفسي تساؤلاً ھام�
د بشر یرتدون دروعًا بإنتاجھا كل عالم برمجیات في العالم للذكاء الصناعي الفائق، وإما أنھم مجرَّ
قتالیة إلیكترونیة خاصة، والوسیلة الوحیدة لحسم ھذا الأمر ھي أن نتصیَّد أحدھم، بمعزل عن

الآخرین، ونفحصھ جیدًا. 
صمت (كوناد) لحظات مفكرًا، محاولاً استیعاب الموقف قبل أن یھزّ رأسھ قائلاً في توتر: 

- أی�ا كانت ماھیتھم.. بم یمكن أن یفیدنا ھذا؟! 
أجابھ (عزت) في حزم، وھو یمیل نحوه: 

ر.  - سیفیدنا أكثر مما تتصوَّ
ل مرة منذ ھبط في ذلك العالم الموازي، وھو یستطرد:  وابتسم في ثقة لأوَّ

- سیفتح لنا الطریق إلى ھناك.. إلى القلعة. 
ق فیھ مبھورًا..  والتمعت عینا (كوناد) في شدة وھو یحدِّ



إنھ لم یخطئ الحكم على البشر قط.. 
وھذا ھو الدلیل.. 

أكبر دلیل.. 
ق في (عزت)، كان رقم واحد یعبر مدخل قاعة الزعیم النازي، ویرفع یده بالتحیة وبینما یحدِّ

النازیة التقلیدیة، ھاتفاً أمام العرش الذھبي: 
- ھایل (ھتلر). 

ضاقت عینا (ھتلر)، وتغضَّن وجھھ أكثر وھو یسألھ في صرامة: 
- ھل استعدوا؟! 

أجابھ رقم واحد في احترام: 
- العلماء زادوا من طاقة البث، حتى إننا اضطررنا إلى تخفیف الإضاءة وتخفیض الطاقة في القلعة
كلھا، باستثناء مقركم بالطبع، وسیبدءون في فتح الثغرة بالطاقة الجدیدة خلال دقائق، ولكنھم

یتساءلون: ما الذي ینبغي إرسالھ ھذه المرة.. عملاق آلي آخر؟ 
ث نفسھ:  ضاقت عیناه أكثر، وبدا وكأن عمره یتجاوز القرن وھو یقول مفكرًا، وكأنھ یحدِّ

لنا إلى فتح الثغرة لم نرسل عبرھا إلا آلیات، على أمل أن ننجح في استعادتھا، - كلا.. منذ توصَّ
ونحصل على ما سجلتھ بالصوت والصورة، ولكننا لم ننجح حتى في استعادة أحدھا، ولكن بعد أن
وصل ذلك الرجل إلى عالمنا عبر الثغرة نفسھا، أصبح من المؤكَّد أن البشر یستطیعون عبور

الثغرة في أمان. 
تردَّد رقم واحد لحظة قبل أن یقول في خفوت حذر: 

- العلماء یقولون: إن نجاحھ في العبور من عالمھ إلى عالمنا لا یعني نجاح أحدنا في العبور من
عالمنا إلى عالمھ. 

التفت إلیھ الفوھلر بنظرة ناریة غاضبة، فانكمش، وخفت صوتھ أكثر وھو یكمل: 
- یقولون: إنھا مسألة تردُّدات بین الأبعاد المختلفة، و.. 

زمجر (ھتلر)، قائلاً: 
- سنجرى تجربة. 

سألھ رقم واحد في حذر: 
- ھل نرسل أحد المعتقلین؟! 

أجابھ في صرامة قاسیة: 
- لا یمكنك أن تضمن ولاءه. 

ثم عاد حاجباه ینعقدان في شدة وھو یسند مرفقھ إلى مسند عرشھ الذھبي، ویستند بذقنھ على قبضتھ
المضمومة: 

- سنرسل شیئاً آخر.. شیئاً حی�ا. 
وعلى الرغم من تطابق عقلیھما، لم یفھم رقم واحد ما یمكن أن یعنیھ ھذا. 

لم یفھم أبدًا.. 
«ترى ماذا سیرسلون ھذه المرة؟!..».. 

امة الرملیة التي راحت ألقى كبیر العلماء السؤال، في توتر شدید، وھو یراقب عن بعد تلك الدوَّ
ن من قلب صحراء الربع الخالي، فقال (فراس)، الذي یقف إلى جواره، في توتر أكثر، وھو تتكوَّ



یضع منظار المیدان على عینیھ: 
- أتعشَّم ألا یكون عملاقاً آخر؟! 

امة، على مسافة ثلاثمائة متر من أدار كبیر العلماء بصره في قوات الجیش التي تحیط بمنطقة الدوَّ
بة إلیھا، وغمغم:  مركزھا، وأسلحتھا كلھا متحفِّزة، ومصوَّ

- أظننا نستعد لمواجھتھ، لو ظھر ھنا. 
غمغم (فراس)، وھو یلقي نظرة على ساعتھ: 

- لیتنا كذلك. 
ثم رفع عینیھ إلى السماء مستطردًا في عصبیة: 

- المفترض أن تصل الطائرات في أیة لحظة الآن. 
التفت إلیھ كبیر العلماء قائلاً في دھشة: 

- طائرات؟! 
أجابھ في صرامة، لم تخل من توتره وعصبیتھ: 

- بالطبع.. لسنا ندري ماذا سیخرج ھنا ھذه المرة.. ولا بد أن نستعد لملاقاتھ بكل قوتنا. 
لم یحاول كبیر العلماء التعلیق على عبارتھ، ربما لأنھ یدرك أنھ على حق تمامًا، وأنھ لا بد من

الاستعداد التام في مواجھتھ أمر یجھل الكل ماھیتھ.. 
فربما یخرج من الثغرة عملاق آخر.. 

أو جیش من العمالقة.. 
أو شيء آخر أكبر.. 

وأقوى.. 
وأخطر.. 

من یدري؟!.. 
ر في ھذا عندما قال المھندس البدیل الذي یرصد الموجات الكھرومغناطیسیة السلبیة:  كان یفكِّ

- الموجات تتزاید شدتھا في تصاعد منتظم. 
غمغم كبیر العلماء وھو ینظر إلى الشاشة الحراریة أمامھ: 

- ھذا یعني أن شیئاً ما سیحدث خلال اللحظات التالیة. 
شعر (فراس) بتوتر عنیف یسري في عروقھ، فرفع جھاز الاتصال الخاص إلى شفتیھ وقال في

حزم: 
- استعد. 

تأھَّبت القوات المحیطة بالثغرة فور تلقیھا أمره، وصوب المدفعیون مدافعھم نحو مركز الثغرة،
وخفضت أطقم الدبابات مدافع دباباتھا نحو الھدف نفسھ، وكذلك فعل حملة قاذفات الصواریخ

امة الرملیة تدور أسرع..  المحمولة، وحبس الجمیع أنفاسھم، وتلك الدوَّ
وأسرع.. 
وأسرع.. 

ومع اتساعھا راحت القلوب تخفق في قوة، والعیون تراقب في توتر وقلق.. 
وبالنسبة لكبیر العلماء كان الھجوم سیحدث في أیة لحظة.. 

وعلى الشاشة الحراریة أمامھ، رأى الموجات الكھرومغناطیسیة تتزاید.. 



وتشتد.. 
وتعظم.. 

و.. 
وفجأة، توقَّف كل شيء.. 

امة الرملیة عن انقطعت الموجات الكھرومغناطیسیة السلبیة بغتة، وساد ھدوء تام، وتوقَّفت تلك الدوَّ
الدوران، وتناثرت الرمال منھا لمسافة واسعة، وخیَّم على المنطقة كلھا صمت مھیب، وكل من

حولھا ما زال یحبس أنفاسھ، متسائلاً عما سیحدث قبل أن یقول (فراس) في عصبیة: 
- ما الذي یعنیھ ھذا؟! 

غمغم كبیر العلماء، بمنتھى الحذر: 
- لست أدري.. ربما.. 

قبل أن یتم عبارتھ أطلقت شاشتھ الحراریة صرخة مباغتة تمثَّلت في صفارة إنذار قویة، ثم تألَّقت
في شدة جعلت المھندس البدیل یصرخ: 
- عاصفة سلبیة أخرى، شدیدة العنف. 

عات والدبابات، مستطردًا في عصبیة:  ثم أشار بیده إلى حیث تقف المدرَّ
- ھناك. 

امة أخرى عنیفة مباغتة تحت منطقة المدرعات، وابتلعت مدرعة أو اثنتین نت دوَّ مع صرختھ، تكوَّ
في لحظة واحدة قبل أن یصرخ قائد القوات بالباقین: 

- انسحاب. 
حاول البعض الفرار بمدرعاتھم أو دباباتھم، ولكن دبَّابة أخرى ھوت في قلب الرمال فجأة، فقفز
الرجال من باقي المدرعات والدبَّابات، وراحوا یعدون مبتعدین، تاركین الثغرة التي صنعتھا

امة الرملیة العنیفة تلتھم مدرعاتھم ودبَّاباتھم في شراھة رھیبة، والمھندس البدیل یصرخ:  الدوَّ
- ھناك شيء قادم. 

حاول (فراس) السیطرة على الموقف، وھو یصرخ: 
- لا تتراجعوا.. انسحبوا في انتظام. 

ق في شاشتھ الحراریة التي راحت تتألَّق أكثر..  أما كبیر العلماء فقد ظلَّ یحدِّ
وأكثر.. 
وأكثر.. 

وفي ذعر واضطراب واضحین، صرخ المھندس البدیل: 
- شيء كبیر قادم.. 

صاح (فراس) في القوات: 
- استعدوا للمواجھة. 

امة الرملیة وحاول قائد القوات السیطرة على قواتھ وسط الاضطراب الشدید الذي صنعتھ تلك الدوَّ
العنیفة التي تلتھم كل ما حولھا بلا رحمة، و.. 

وفجأة، اندفع ذلك الشيء من قبل الثغرة.. 
واتسعت العیون كلھا في ذھول.. 

وخفقت القلوب في ارتیاع.. 



فذلك الذي انطلق عبر الثغرة إلى عالمنا، كان رھیباً ومخیفاً.. 
إلى حد مرعب. 

 * * *
 
 
 



الفصل الحادي عشر 

انطلق سرب الطائرات المقاتلة، التابعة للسلاح الجوي السعودي، یشق طریقھ في سماء المملكة؛
لتأمین البلاد من أي عدوان محتمل، ولتفقُّد الأحوال، والاطمئنان على الأمن والأمان.. 

وفي تلقائیة روتینیة ضغط قائد السرب زر الاتصال اللاسلكي، وقال بلھجة عسكریة تقلیدیة: 
- سرب النسور السادس في مساره المعتاد.. السماء صافیة، وكل الأمور تسیر على ما یرام. 

كان ینتظر تلك الرسالة النمطیة التي تطلب منھ إكمال دورتھ، والعودة إلى القاعدة، إلا أنھ فوجئ
برئیسھ یقول في توتر ملحوظ، عبر اللاسلكي: 

- من القاعدة إلى نسور ستة.. اتجھ فورًا نحو المنطقة (د - ٣٧) من الربع الخالي، واستعد بكل
أسلحتك للمشاركة. 

انتقل التوتر إلیھ وھو یسأل: 
- ماذا یحدث في (د - ٣٧)؟! 

أجابھ قائده: 
- خطر غیر محدود الھویة. 

سألھ قائد السرب، في توتر أكثر: 
- ما الذي تعنیھ بخطر غیر محدود الھویة؟! 

بدا قائده أكثر توترًا منھ، وھو یجیب: 
- ھذا فقط ما یمكنني إبلاغك بھ.. أنھ خطر غیر محدود الھویة. 

لم یكتف قائد السرب بھذا القول، فتساءل في قلق شدید: 
- أتعني أنھ.. 

قبل أن یكمل تساؤلھ، مرق جسم ضخم إلى جواره بسرعة مذھلة، وعبر بینھ وبین واحدة من
ر حتى أمھر طیاري العالم أنھا مستحیلة، وارتفع طائرات السرب، ثم انحرف بزاویة قائمة، یتصوَّ

إلى أعلى بسرعة خرافیة.. 
ومع سرعتھ المذھلة اضطربت مقاتلات السرب، وكادت ترتطم ببعضھا البعض، لولا مھارة

الطیارین الذین سیطروا على مقاتلاتھم بالكاد، وھتف أحدھم عبر جھاز الاتصال المحدود: 
- ما ھذا؟! 

اتسعت عینا قائد السرب وھو یھتف جاذباً عصا القیادة، لیرتفع بمقاتلھ خلف ذلك الجسم الضخم: 
- خطر، غیر محدود الھویة. 

سألھ طیَّار آخر وھو یرتفع بطائرتھ مع الآخرین خلف قائدھم: 
- ھل سنطارده؟! 

ھتف بھ قائد السرب في حزم شدید التوتر: 
- بالتأكید. 

انطلقت مقاتلات السرب كلھا تطارد ذلك الجسم الضخم الذي واصل الارتفاع إلى مسافات بعیدة،
وبسرعة خرافیة توحي إما بأنھ یستخدم وقودًا مدھشًا یتیح لھ الانطلاق والارتفاع بتلك السرعة،

على الرغم من ضخامتھ، وإما أنھ قد تغلَّب على تأثیر الجاذبیة الأرضیة بوسیلة ما.. 



ولما لم یكن ھناك أدنى أثر لأي نوع من العادم یخرج من أي مكان منھ فھذا یوحي بأن الاحتمال
الثاني ھو الأرجح، على الرغم من غرابتھ، وتجاوزه لكل القواعد العلمیة المعروفة في ھذا

العصر.. 
وعلى الرغم من أن كل شيء یوحي باستحالة اللحاق بجسم طائر مجھول ینطلق ویرتفع بھذه
السرعة، واصل سرب المقاتلات مطاردتھ في إصرار، وقائده یقول عبر جھاز الاتصال اللاسلكي: 

- نطارد جسمًا طائرًا مجھولاً في سماء المملكة، ونطلب الإذن بمواصلة المطاردة. 
أتاه الجواب شدید التوتر: 

- فقط لو أنھا مجدیة. 
انعقد حاجبا قائد السرب في توتر شدید، وضم شفتیھ في غضب، وحاول أن یزید من سرعة

مقاتلتھ، وذلك الجسم الضخم یبتعد.. 
یبتعد.. ویبتعد.. 

ج، كما یفعل أي جسم ثم فجأة، وبلا مقدمات أو سبب واضح أو منطقى، ودون حتى إبطاء متدرِّ
ینطلق بتلك السرعة، توقَّف ذلك الجسم الضخم بغتة.. 

ك أوقف عرضھ بضغطة زر سریعة..  توقَّف، كما لو أنھ مشھد من فیلم متحرِّ
ولأن المقاتلات التي تطارده كانت تنطلق بضعف سرعة الصوت، فقد باغتھا ذلك التوقُّف المفاجئ،
وبدا وكأنھا في اندفاعھا سترتطم بھ حتمًا؛ لذا فقد انحرف قائد السرب بحركة حادة، وتشتَّت سربھ
على نحو غیر منتظم، وكل طیار یحاول تفادي الارتطام؛ مما أدى إلى تداخل مسارات المقاتلات،
إلا أنھا أفلتت كلھا فیما عدا مقاتلتین ارتطمت إحداھما بجناح الثانیة، فتحطَّم ذیل الأولى، وانكسر
جناح الثانیة، وسقطت على نحو سریع ومخیف في المنطقة الجبلیة الشرقیة، وانفجرتا مع

ارتطامھما بالصخور، وإن نجا طیارا المقاتلتین بقفزھما بمقعد الطیار ذیي المظلة.. 
وفي غضب، وبعد أن تجاوز الجسم الضخم، دار قائد السرب بمقاتلتھ لیعود إلیھ وھو یھتف عبر

اللاسلكي: 
- فقدنا مقاتلتین، ونواصل المطاردة. 

لم یدر قائده بم یجیب ھذا!!.. 
لا یمكنھ أن یأمره بالتوقُّف عن مطاردة جسم طائر مجھول الھویة تسبَّب في سقوط مقاتلتین

ثمینتین.. 
دا الاحتیاج إلى كل ولا یمكنھ أیضًا أن یھمل ذلك النداء العاجل الذي انطلق من الربع الخالي، مؤكِّ

مقاتلة مجھزة لمواجھة خطر داھم غیر محدود الھویة.. 
فماذا لو أن ذلك الخطر في الربع الخالي ھو نفسھ الذي یواجھھ السرب السادس في سماء المملكة؟! 

وماذا لو لم یكن كذلك؟!.. 
ماذا؟!.. وماذا؟!.. وماذا؟! 

عشرات الأسئلة عربدت في رأسھ، فلم یجد أمامھ أفضل من أن یلوذ بالصمت، آملاً أن یتخذ قائد
السرب القرار الصحیح. 

أما قائد السرب نفسھ فقد انطلق مع سربھ نحو ذلك الجسم الضخم الذي توقَّف في السماء وھو یدور
حول نفسھ في بطء شدید، دون أن یفارق موضعھ، وقال عبر اللاسلكي المحدود في صرامة: 

- استعدوا بصواریخكم. 



سألھ أحدھم في قلق: 
- ھل سنھاجم؟! 

تجاھل قائد السرب عبارتھ وھو یقول بمنتھى الصرامة: 
- استعد للإطلاق.. 

اتخذ مقاتلو السرب تشكیلاً قیادی�ا مدروسًا، وھم ینقضون على الجسم الطائر الضخم مباشرة، حتى
أصبحت تفصلھم عنھ مسافة مناسبة، فصاح قائد السرب: 

- اضرب. 
ل حرفین من صیحتھ ضغط المقاتلون أزرار الإطلاق..  ومع أوَّ

وانطلقت الصواریخ.. 
عشرة صواریخ انطلقت كلھا نحو ھدف واحد.. 

ذلك الجسم الضخم الطائر مجھول الھویة.. 
وفي نفس اللحظة التي ارتفعت فیھا المقاتلات عقب إطلاقھا صواریخھا كانت تلك الصواریخ قد

بلغت ھدفھا.. 
وكان المفترض أن یدوي في السماء انفجار ھائل.. 

ھذا ما انتظره الجمیع.. 
وما لم یحصلوا علیھ.. 

فالصواریخ كلھا بلغت ھدفھا بالفعل.. 
ثم انحرفت عنھ على نحو عجیب.. 

لم ترتطم بحاجز دفاعي خفي كما یحدث عادة في أفلام الخیال العلمي، وإنما انحرفت في نعومة
وكأنما وجدت ما أبدل مسارھا، ومالت بزاویة ھادئة على الرغم من سرعتھا، وواصلت طریقھا

إلى أعلى لتبتعد آلاف الأمتار عن الھدف، ثم تنفجر كلھا في السماء على نحو متسلسل سریع.. 
وفي دھشة بالغة ھتف قائد السرب: 

- مستحیل! 
ثم سیطر على انفعالھ في سرعة، مع ھتافھ: 

- انقضاض ثان. 
دارت المقاتلات كلھا حول نفسھا، وعاودت ھجومھا على ذلك الجسم الضخم من الزاویة العكسیة،

و… 
وفجأة، وبلا مقدمات، انطلق الجسم الضخم رأسی�ا إلى أعلى، وراح یرتفع بسرعة خرافیة تفوق
ضعفي سرعتھ السابقة، حتى إنھ قد اختفى في السماء قبل حتى أن یتخذ رجال السرب رد فعل
واحدًا، فشملھم ذھول عجیب، وراحوا یدورون حول أنفسھم، في تشكیل تفقُّدي قبل أن یھتف

أحدھم: 
- ما ھذا بالضبط؟! 

أجابھ قائد السرب في صوت مشدوه: 
- كابوس. 

استغرق منھ الأمر نصف الدقیقة حتى تجاوز ذھولھ، قبل أن یھز رأسھ في قوة، ویقول في صرامة
حملت قدرًا لا بأس بھ من العصبیة: 



- سننطلق إلى المنطقة (د - ٣٧).. فورًا. 
وبینما عدَّل من مساره، واتخذ السرب كلھ طریقھ نحو المنطقة (د - ٣٧) كان عقلھ یحاول البحث
مھ عن الكلمات المناسبة التي یمكن أن یصف بھا ما حدث في تقریره الرسمي المفترض أن یقدِّ

لقیادتھ.. 
ولقد كان ھذا یدیر رأسھ.. 

بمنتھى العنف.. 
في نفس اللحظة التي دارت فیھا ھذه الفكرة في رأسھ، كانت تلك القوات المتمركزة ھناك، في

الربع الخالي، تواجھ خطرًا آخر.. 
خطر حي.. 

وقاتل.. 
خطر لم یشاھد العلماء أو رجال الجیش مثیلاً لھ إلا في أفلام الخیال والرعب والأساطیر.. 

كان الجمیع یواجھون كائناً أسطوری�ا شھیرًا.. 
تنین ھائل، بجسده الضخم، ثعباني الھیئة، وذیلھ الضخم الذي ینتھي بانتفاخ شبیھ برأس السھم،
وتلك النتوءات الضخمة على ظھره، وقوائمھ الشبیھة بقوائم سحلیة ھائلة، ذات مخالب حادة
طویلة، ورأسھ المخیف، بعینیھ الواسعتین الحمراوین، ولسانھ الطویل المشقوق، وأنیابھ الحادة

البارزة، وجناحیھ الھائلین، الشبیھین بجناحي خفاش عملاق.. 
لقد اندفع من تلك الثغرة عصبی�ا ثائرًا، وضرب بجناحیھ الھائلین في الھواء وھو یدیر عینیھ
الحمراوین فیمن حولھ، ممن شملھم الرعب والذھول اللذان سیطرا على مشاعرھم جمیعاً لحظات،
لم یوقظھم منھا إلا صوت ذلك التنین الھائل وھو یطلق صرخة مخیفة، ثم ینقض علیھم في
وحشیة، وینشب مخالبھ في أقربھم إلیھ، ویحملھ عالیاً، لیقضم رأسھ بأنیابھ الحادة، غیر مبال

بصراخھ الیائس.. 
ومع ذلك المشھد الرھیب، انتفض قائد القوات، وصاح برجالھ: 

- أطلقوا النار.. 
وفي غزارة وتوتر، ما لھما من مثیل، راح العسكریون یطلقون كل أسلحتھم نحو ذلك التنین

الرھیب.. 
رصاصاتھم.. مدافعھم.. دبَّاباتھم.. صواریخھم.. 

ك بسرعة مدھشة، ویدور حول الرجال، ویحاور، ویناور، ولكن ذلك التنین الرھیب كان یتحرَّ
وینقض.. 

ثم بدأ ھجومھ المضاد.. 
ومن بین فكیھ المخیفین انطلقت ألسنة لھب طویلة.. 

رھیبة.. 
وقاتلة.. 

واشتعلت النار في الرجال.. 
والمعدات.. 
والأجھزة.. 

وانفجرت الصواریخ وسط العسكریین.. 



وتوالت الانفجارات.. 
وفي رعب ھائل راح الكل یعْدون على غیر ھدى، وألسنة اللھب تطاردھم في وحشیة، وكبیر

العلماء یصرخ، محاولاً الاحتماء بأي شيء: 
- ما الذي نواجھھ بالضبط؟!.. إنھ كائن أسطوري، كما وصفتھ روایات الأقدمین بالضبط!! 

بدا (فراس) ذاھلاً، جامدًا في مكانھ، وھو یغمغم: 
- مستحیل!.. مستحیل! 

دار التنین الرھیب في السماء، یثیر الھلع والذعر في النفوس، ثم اتجھ بجناحیھ الھائلین، وأنیابھ
الرھیبة، نحو (فراس) مباشرة.. 

وبكل رعبھ، صرخ كبیر العلماء: 
- احترس یا رجل.. سیقتلك حتمًا. 

ك من مكانھ..  ولكن (فراس) لم یتحرَّ
كرامتھ العسكریة أبت علیھ أن یفر، حتى ولو كان خصمھ تنیناً رھیباً.. 

وفي حزم وصرامة، على الرغم من الارتجافة التي تسري في كل عروقھ، سحب مسدسھ، وأمسكھ
بھ نحو التنین وھو یقول في غضب عصبي:  بقبضتیھ، وصوَّ

- لن یكون ثمني رخیصًا أیھا الوغد. 
فتح التنین فكیھ وھو ینطلق نحوه مباشرة؛ استعدادًا لإطلاق لسان لھب آخر نحوه.. 

ب مسدسھ في إحكام، وكبیر العلماء وضاقت عینا (فراس)، وانعقد حاجباه في صرامة، وصوَّ
یصرخ: 

- أیھا المجنون. 
كان (فراس) واثقاً من أن المواجھة لن تحسم لصالحھ على الأرجح.. 

إلا أنھ لم یتراجع.. 
وضغط الزناد.. 

وبكل قوتھ.. 
ومع دوي الرصاصة أغلق كبیر العلماء عینیھ في قوة، و… 

ودوى الانفجار.. 
انفجار یفوق حتمًا دوي ألف ألف رصاصة.. 

وفتح كبیر العلماء عینیھ دفعة واحدة، فاتسعتا عن آخرھما في ذھول.. 
وفوق رأسھ مباشرة، وعلى مسافة أقل من متر، اندفع ذلك التنین الھائل، بفعل قذیفة قویة أصابتھ،

وارتطم برمال الصحراء في عنف.. 
وفي اللحظة نفسھا، صك مسامعھ ھدیر سرب الطائرات الذي دار في سماء المعركة، وقائده یھتف

بكل عصبیة الدنیا: 
- ماذا یحدث الیوم بالضبط؟!.. ھل انتقلنا إلى عالم أساطیر، أم أننا نحیا أكبر كابوس في حیاتنا

كلھا؟! 
كان یدور مع سربھ لینقضوا مرة أخرى على ذلك التنین الذي استقر على مساحة ھائلة من

الصحراء، وجناحاه مفرودان حولھ على مساحة واسعة.. 
وباستثناء ھدیر سرب المقاتلات، ساد في صحراء الربع الخالي صمت رھیب.. 



قون في ذلك التنین الرھیب، غیر مصدقین أنھ قد سقط، بعد كل ما كبدھم إیاه من الكل راحوا یحدِّ
خسائر.. 

ولكن أحدًا لم یجرؤ على الاقتراب منھ.. 
قون فیھ، في صمت ذاھل..  فقط وقفوا یحدِّ

أما قائد السرب فقد دار بسربھ دورة كاملة حول ذلك التنین قبل أن یقول، وعصبیتھ لم تفارقھ بعد: 
- یبدو أننا قد انتصرنا ھذه المرة یا رفاق. 

غمغم أحدھم مبھوتاً: 
- یبدو ھذا. 

وتمتم كبیر العلماء في أسفل: 
 . - أیھا العقید.. لقد جعلتني أؤمن بأن أحدًا لا یمكنھ معاندة إرادة الله عزَّ وجلَّ

غمغم (فراس) في توتر: 
- كان ترتیباً قدری�ا لا أكثر. 

قال كبیر العلماء وھو یربت على كتفھ: 
بت مسدسك نحو كائن رھیب، ترتجف - بل كان أشجع عمل رأیتھ في حیاتي كلھا.. لقد صوَّ
د ھیئتھ، على الرغم من ثقتك في أنھ یفوقك قوة بألف مرة، ودون أن تدرك أن فرائصي لمجرَّ

المقاتلات ستصل في الوقت المناسب. 
غمغم (فراس)، وتوتره لم یفارقھ بعد: 

د مصادفة.  - كانت مجرَّ
أجابھ في خفوت: 

- نحن العلماء لا نؤمن بالمصادفات، ولدینا مبدأ یقول: إن المصادفة لا تأتي إلا لمن یستحقھا. 
صمت (فراس) لحظات، ثم تمتم: 

- ربما. 
في نفس اللحظة التي تمتم فیھا بكلمتھ كان قائد السرب یبلغ قیادتھ قائلاً في توتر ملحوظ: 

- من نسور ستة إلى القاعدة.. واجھنا ذلك الخطر الذي نعجز عن تحدید ھویتھ، وننتظر الأوامر
بـ… 

كان یقولھا وعیناه ترصدان ذلك التنین الرھیب الراقد على رمال صحراء الربع الخالي؛ لذا فقد
بترھا على نحو مباغت عندما انتفض التنین بغتة، ثم اعتدل واقفاً على أقدامھ، في حركة أثارت
ذھول ورعب الجمیع، فاندفع بعضھم یعْدون مبتعدین من شدة الذعر والمفاجأة، واتسعت عینا

(فراس) عن آخرھما، في حین صرخ كبیر العلماء في ذھول: 
- مستحیل!.. مستحیل! 

ومع آخر حروف كلماتھ، ضرب التنین جناحیھ في الھواء بقوة.. 
وانطلق.. 

انطلق محلِّقاً في السماء، ومندفعاً نحو سرب المقاتلات مباشرة.. 
وبسرعة خرافیة.. 

ومنتزعًا نفسھ من ذھولھ، صاح قائد السرب بمقاتلیھ: 
- تشكیل قتالي دائري: 



قبل أن تتخذ المقاتلات تشكیلھا أطلق التنین لساناً من اللھب نحوھا وھو یواصل اندفاعھ بأقصى
سرعة.. 

وأمام عیني قائد السرب اشتعلت إحدى مقاتلاتھ، والتقطت النیران ذیل مقاتلة ثانیة، فصرخ في
انفعال: 

- اضرب. 
وفي آن واحد تقریباً أطلقت ست مقاتلات صواریخھا نحو ذلك التنین مباشرة، في حین دار قائد

ث نفسھ:  السرب بمقاتلتھ وھو یغمغم عبر اللاسلكي، وكأنھ یحدِّ
ع، فیما عدا بطنھ.  - أظنھ مثل التماسیح.. جسده كلھ مدرَّ

قالھا، ثم أطلق صاروخھ نحو بطن التنین مباشرة.. 
وفي سماء المعركة، دوت الانفجارات.. 

ستة انفجارات في آن واحد. 
ثم أعقبھا سابع.. 

وارتجت المنطقة كلھا بصرخة ھائلة.. 
ر أحشاؤه كلھا، مع أطنان من الدم، قبل أن یھوي من صرخة أطلقھا ذلك التنین الھائل قبل أن تتفجَّ

حالق.. 
وفي ذعر راح الرجال یعْدون، محاولین تفادي سقوطھ السریع، وقائدھم یصیح: 

- ابتعدوا.. ابتعدوا بأقصى سرعة. 
ولكن سرعة سقوط التنین كانت تفوق سرعة فرارھم.. 

لذا فقد سقط جسده الھائل لیسحق ثلاثة منھم أسفلھ.. 
وفي بطء انتشرت حولھ بركة كبیرة من الدماء أعلنت مصرعھ الفعلي ھذه المرة إلى الأبد.. 

قون في جثة التنین، في حین دار ب الصحراء للدم، وقف الجمیع ذاھلین للمرة الثانیة، یحدِّ ومع تشرُّ
سرب المقاتلات، یرصد جثة التنین، وطائرتھ المحترقة، والأخرى التي ھبطت اضطراری�ا في

الصحراء، قبل أن یقول قائده في توتر: 
- ترُى أھذه ھي النھایة؟! 

لھ (فراس) إلى سؤال ثان، نطقھ في كان ھذا ھو السؤال الذي یدور في أذھان الجمیع، والذي حوَّ
عصبیة: 

- ما الذي نواجھھ بالضبط؟! 
أجابھ كبیر العلماء في خفوت: 

- كابوس. 
ثم استعاد طبیعتھ العلمیة، لیھتف بمن تبقى من فریقھ: 

- أرید عینات من ھذا الشيء.. لا بد أن نفحص خلایاه؛ لتحدید ھویتھ. 
غمغم (فراس) في عصبیة: 

- أیة ھویة؟!.. إنھ تنین.. ألیس ھذا واضحًا؟! 
صمت كبیر العلماء لحظة، ثم أجاب في حزم: 

- بلى.. ولكن ما زال ھناك سؤال خطیر. 
ثم التفت إلیھ، مستطردًا: 

ُّ



ل بشري.  - أھو مخلوق طبیعي أنجبتھ تطورات خلقیة إلھیة، أم أنھ نتاج تدخُّ
ھتف (فراس) في دھشة: 

- أھذا ممكن؟!.. 
أجابھ وھو یراقب فریقھ الذي یجمع العینات، ویدرس الموقف: 

- مع تطور علم الجینات وھندسة الوراثة، ھذا حلم. 
وصمت لحظة، ثم أضاف: 

- ولكنھ لیس مستحیلاً. 
انعقد حاجبا (فراس)، وھو یقول في عصبیة: 

- أتعني أننا لم نتوصَّل إلیھ بعد؟! 
ھزَّ كبیر العلماء رأسھ نفیاً، فازداد انعقاد حاجبي (فراس)، وھو یقول: 

- حدیثك یعني أننا نواجھ، إما عالمًا یختلف عن عالمنا تمامًا، أو أنھ یفوقنا تكنولوجی�ا بعدة سنوات. 
غمغم كبیر العلماء: 

- كنت أظن ھذا واضحًا. 
قال (فراس) في عصبیة: 

- إنھا كارثة، في كل الأحوال. 
مطَّ كبیر العلماء شفتیھ دون أن یجیب، وراقب في إشفاق قائد الفریق العسكري، وھو یحصي
خسائر قواتھ الفادحة، بعد مواجھة مع كائن واحد من كائنات ذلك العالم الذي یحاول النفاذ إلى
عالمنا، وتساءل في أعماقھ عما یمكن أن یحدث إذا ما نجح ذلك العالم في إرسال جیش من العمالقة

مدعوم بآخر من تلك التنانین الرھیبة؟!.. 
عندئذ ستكون المواجھة شدیدة العنف.. 

ولا یمكن التنبؤ بنتائجھا.. 
لا یمكن أبدًا.. 

وبینما تدور تلك الفكرة في رأسھ اقترب منھ أحد أفراد فریقھ قائلاً في توتر ملحوظ: 
- سیِّدي.. ھناك شيء ینبغي أن تراه. 

لھجتھ أثارت قلق كبیر العلماء و(فراس) أیضًا، فقال ھذا الأخیر في حزم: 
- أي شيء ھذا؟! 

عاد الرجل إلى حیث جثة التنین، وھو یقول: 
- ستریانھ بنفسیكما. 

تبعاه في مزیج من القلق والفضول، حتى بلغا جثة التنین، فمال الرجل نحو عنقھ، وأشار إلى شيء
ما، قائلاً في توتر: 

- ھذا. 
ومال (فراس) وكبیر العلماء ینظران إلى ما أشار إلیھ، قبل أن تتسع عیونھما بمنتھى الدھشة

والتوتر.. 
فما رأیاه لم یكن في الحسبان.. 

أبدًا. 
 * * *



 
 
 



الفصل الثاني عشر 

ساد صمت تام وسط تلك الأطلال القدیمة على الرغم من شروق الشمس، وسطوعھا الشدید في
ذلك الیوم الذي انقشعت فیھ السحب على غیر العادة في ذلك العالم العجیب.. 

عین یجوب تلك الأطلال القدیمة، وسیوفھ وكإجراء یومي راح فریق ثلاثي من أولئك الفرسان المدرَّ
مشھورة؛ لاقتناص كل من یبدي ولو لمحة واحدة یمكن أن تثیر الشك في نفوسھم.. 

كان إجراءً إرھابی�ا قمعی�ا أكثر منھ تأمینی�ا أو وقائی�ا؛ لثقة الفوھلر في أن قواتھ ھي الأقوى، وفي أن
العالم الذي سعى لعزلھ عن التطور والتكنولوجیا منذ استقرت لھ السیطرة على العالم أجمع.. 

لذا فقد كان الفرسان یتجولون وسط الأطلال في آلیة مع أسلحتھم شدیدة التطور، مطمئنین إلى أن
الأمور ستسیر على النسق المطلوب.. 

ولكن فجأة، رصدت أجھزة أحدھم وجود حركة قریبة، فأرسل إشارة مباشرة إلى رفیقیھ، لیتوقَّف
الثلاثة وظھور بعضھم إلى بعض، وسیوفھم الإلیكترونیة مشھرة، وأجھزة الفحص الحراري لدى

كل منھم ترسل إشارات قویة فیما حولھم؛ لرصد أیة أجسام حیة قریبة.. 
ولكن ما رصدتھ أجھزتھم كان یتعارض تمامًا مع ما خبروه طویلاً.. 

ھناك حركة قریبة.. 
ما في ھذا من شك.. 

ولكن لا توجد انبعاثات حراریة كافیة.. 
أجسام مختلفة تقترب من كل الاتجاھات، كما تشیر أجھزة رصد الحركة، ولكنھا لا تبعث حرارة

كافیة یمكن أن یبعثھا حتى فأر صغیر.. 
وھذا یعني أن تلك الأجسام لیست حیة!!.. 

وھو أمر محیِّر.. 
محیِّر للغایة.. 

كون سیوفھم ولأنھ موقف لم یختبروه من قبل راح الفرسان الثلاثة یدورون حول أنفسھم، ویحرِّ
حركة منتظمة وكأنما یتوقعون ھجومًا غامضًا من أي اتجاه.. 

من الیمین.. 
أو الیسار.. 
أو الأمام.. 
أو الخلف.. 

ولكن الھجوم حدث بغتة.. 
من أعلى.. 

شبكة معدنیة ألقیت علیھم من فوق الأطلال تحوي أطرافھا كرات معدنیة ثقیلة، لم تكد تسقط أرضًا
لتثبیت الشبكة المعدنیة التي أحاطت بثلاثتھم حتى أتمت الاتصال مع شبكة صلبة مدفونة تحت
الرمال، ویصلھا سلكان سمیكان بمولِّد كھربي قدیم، عتیق الطراز، یتحكَّم فیھ (عزت)، الذي

صرخ، فور حدوث التماس: 
- الآن. 

ثم جذب حبل المولِّد القدیم الذي تم اختباره مسبقاً.. 
ّ



وانطلق المولِّد یعمل في قوة.. 
وأطلق شحنة كھربیة قویة، سرت في الشبكة الأرضیة المغطاة بالرمال، ثم انتقلت، عبر الكرات

المعدنیة الثقیلة، إلى الشبكة المعدنیة.. 
ومنھا إلى دروع الفرسان الثلاثة.. 

وأی�ا كانت ماھیتھم، كان ذلك التیار المباغت العنیف كفیلاً بإتلاف كل أجھزتھم الإلیكترونیة،
د آلات، وتفقدھم الوعي، لو أنھم بشر..  وإصابتھم بصدمة كھربیة توقف عملھم، لو أنھم مجرَّ

وفي كل الأحوال فقد سقط الفرسان الثلاثة، وتوقَّفت أجھزتھم عن العمل، وانقطع اتصالھم بغتة
بالمركز الرئیسي.. 

قون في الفرسان، غیر مصدقین أن ما وفي ذھول، وقف الفرسان، وعلى رأسھم (أوجار)، یحدِّ
دعاھم (عزت) لفعلھ قد آتى ثماره على ھذا النحو المدھش.. 

(كوناد) وحده بدا مبھورًا وھو یغمغم في انفعال: 
- لقد فعلتھا. 

قال (عزت) وھو یوقف عمل المولِّد: 
- كلنا فعلناھا.. لولا معرفتك مكان ھذا المولِّد القدیم، واحتفاظك بكمیة كافیة من الوقود السائل، لما

أمكننا القیام بھذا. 
مال (كوناد) علیھ، وأشار إلى رأسھ، قائلاً: 

- المولِّد والوقود ھنا منذ زمن طویل للغایة، ولكن عقلك ما جعل لھما ھذه الفائدة. 
ثم اعتدل، ورفع یده إلى أعلى وكأنھ یھنئ الرجال بالنصر، فغمغمت (مارا) مبھورة: 

- (سافور). 
ردَّد الكل خلفھا، في انبھار واضح: 

- (سافور).. (سافور). 
انعقد حاجبا (عزت)، وھو یقول: 
- فكرة المنقذ ھذه لا تروق لي. 

أجابھ (كوناد)، وھو یشیر إلى الرجال برفع الشبكة المعدنیة: 
- بعد كل ھذا، ألا تعتبر نفسك منقذا بالفعل؟! 

عین، وانحنى یفحصھ ازداد انعقاد حاجبي (عزت) دون أن یجیب، واتجھ إلى أحد الفرسان المدرَّ
في اھتمام.. 

د آلة..  لم تكن ھناك وسیلة واحدة للتیقُّن مما إذا كان بشری�ا یرتدي درعًا، أم مجرَّ
الدرع كانت محكمة على نحو مدھش.. 

ولا توجد وسیلة واضحة لنزعھا.. 
وتوقَّف أجھزة الفرسان عن العمل كان یفسد الأمر أكثر.. 

وبعد قلیل من الفحص غمغم (عزت) في توتر: 
- نحتاج إلى إعادة تشغیل ھذا الشيء. 

ردَّد (كوناد) في قلق: 
- إعادة تشغیلھ؟! 

أجابھ (عزت) في حزم: 



- بالتأكید.. ھذه الدرع لا یمكن التعامل معھا دون إعادة تشغیل الأجھزة، فھي تعمل إلیكترونی�ا. 
قال (كوناد): 

ولكننا لا نأمن ما یمكن أن یفعلھ بنا الفارس لو أعدنا تشغیلھ. 
تنھَّد (عزت)، مغمغمًا: 
- مخاطرة لا بد منھا. 

ثم التفت إلى (أوجار)، وأشار إلیھ بالقدوم، فانعقد حاجبا (أوجار) وھو یثب من أعلى إلیھ، ویقف
أمامھ بجسده الممشوق، وقوامھ المتین، فقال (عزت)، وھو یعلم أنھ لا یعرف لغتھ: 

سأعید تشغیل ھذا الشيء، ولست أدرى عم سیسفر ھذا؛ لذا أحتاج إلى حمایة. 
ق في عینیھ لحظة، ثم استلَّ سیفھ بحركة حازمة، وأشار إلى رفاقھ، فأقدموا ظلَّ (أوجار) یحدِّ
نحوه، وبإشارة من یده التفوا حول (عزت) و(كوناد) والفرسان الملقین أرضًا، فتساءل (عزت)

مبھورًا: 
- ھل یمكنھ أن یفھمني؟! 

أجابھ (كوناد) في رصانة: 
- إنھ لا یعرف لغتك، ولكنھ ذكي، ویمكنھ استیعاب أمور عدیدة. 

التقط (عزت) نفسًا عمیقاً قبل أن یغمغم: 
- ھذا ما شعرت بھ عندما تحدَّثت إلیھ. 

ابتسم (كوناد)، متمتمًا: 
- لقد أدركت ھذا. 

رمقھ (عزت) بنظرة خاویة، ثم اتجھ مرة أخرى نحو المولِّد الذي یختفي خلف جدار كبیر، وفصلھ
عن الكابلین، ثم أعاد تشغیلھ، وأوصلھ ھذه المرة بسلكین أقل سمكًا، وخفف من شدتھ، ثم جذب
السلكین نحو أحد الفرسان الثلاثة، وأوصلھما بجزء خاص في صدره، فصدر عن درعھ أزیز،

جعلھ یتراجع بحركة قلقة.. 
ع (عزت) على ولكن الفارس ظلَّ راقدًا في صمت، على الرغم من إعادة تشغیل آلاتھ، مما شجَّ
الاقتراب منھ مرة ثانیة في حذر، وانحنى یفحص درعھ مرة ثانیة.. ھناك حتمًا وسیلة ما للتسلُّل

إلیھ.. 
وسیلة خارجیة.. 

استنفر كل معلوماتھ عن علم الإلیكترونیات، وعما قرأه عن التوقعات المستقبلیة، ووسائل الاتصال
رة، وھو یفحص الدرع..  والتحكُّم المتطوِّ

وبكل اھتمام ودقة الدنیا.. 
وھناك، في (فوربادا)، قال أحد الرجال المتشابھین لرقم واحد: 

- أحد الفرسان عاد إلى العمل. 
كانت الشاشات العملاقة في مركز المتابعة ترصد إعادة البث، بعد أن عادت درع الفارس للعمل،

فقال رقم واحد في حزم: 
- قم بتشغیل كامیرا الرصد عن بعد. 

كان (عزت) منھكًا في فحص تلك الدرع عندما أضیئت تلك الدائرة فجأة في موضع الجبھة من
الدرع.. 



وبحكم دراستھ وخبرتھ أدرك (عزت) ماھیة ذلك المصباح على الفور.. 
وتراجع بأقصى سرعة.. 

ولكن، وعلى الرغم من سرعتھ، رصدتھ آلة التصویر الرقمیة الدقیقة، وبثت صورتھ في جزء من
الثانیة إلى شاشات تلك القاعة الواسعة في (فوربادا).. واتسعت عینا رقم واحد لحظة قبل أن تختفي

صورة (عزت)، فھتف بالمسئول عن تشغیل الشاشات: 
- أعد ھذه اللقطة، وقم بتثبیتھا. 

أعاد الرجل اللقطة، وثبتت صورة (عزت) على الشاشة، فانعقد حاجبا رقم واحد في غضب، وھو
یغمغم: 

- ھو مرة أخرى. 
استغرق منھ الأمر ثواني عشرًا قبل أن یھضم الموقف كلھ، ویقول في صرامة: 

- لا بد أن یعلم الزعیم بھذا فورًا. 
اتجھ على الفور إلى قاعة الزعیم، ولكن أحد حارسي القاعة استوقفھ، وھو یقول بصوت معدني

صارم: 
- لیس الآن. 

انتظر رقم واحد في توتر وھو یدرك أن الزعیم غیر مستعد لاستقبال أحد في ھذه اللحظة.. 
لا أحد یدري لماذا یصر أحیاناً على عدم استقبال أي مخلوق، في ساعات بعینھا، في بعض الأیام.. 

ولا أحد یملك الحق حتى في السؤال.. 
فقط علیھم السمع.. 

والطاعة.. 
والخضوع.. 

ھذا ما تعلموه.. 
وما تربوا علیھ.. 

وما اعتادوه أیضًا.. 
لذا فقد انتظر رقم واحد في صبر حتى یتم السماح لھ بمقابلة الزعیم، على الرغم من إدراكھ

لحساسیة وخطورة الموقف كلھ.. 
وداخل القاعة كان الزعیم یجلس مسترخیاً، داخل أسطوانة تجدید حیویة خلایا جسده، ومخھ یستعید

ذكرى قدیمة.. 
ذكرى انتصار النازیة.. 

طموحاتھ تحقَّقت بعد صراع طویل مع العالم أجمع.. 
وبعد أن كاد الروس یحطمون أحلامھ كلھا على جلیدھم الدامي.. 

كان قد أوقف القتال في الجبھة الروسیة، بناء على معلومات مدسوسة دفعتھا المخابرات البریطانیة
في طریق عملائھ، فجعلتھ ینقل قوى القتال كلھا إلى الجبھة البریطانیة على مشارف الشتاء.. 

وجاء الشتاء الروسي شدید القسوة ذلك العام.. 
انخفضت درجات الحرارة إلى الخمسین تحت الصفر.. 

وانخفضت الروح المعنویة لجنوده إلى ما ھو أقل من ھذا.. 
وفي (نورمادني) ھبطت قوات الحلفاء.. 



وبدأت الھزائم تتوالى.. 
وبدأ زحف الروس وحلفائھم.. 

نحو (برلین) مباشرة.. 
وبدراسة سریعة أدرك أن القتال المباشر سیعني خسارة حتمیة.. 

وأن الأمل الوحید یكمن في السلاح السري الذي طالما ھدَّد بھ العالم.. 
والذي لم یكن قد اكتمل بعد.. 

في القنبلة الذریة. 
عندئذ، ترك الحلفاء یزحفون نحو (برلین)، وجنَّد كل ما تبقى من عقول وأیادي وإمكانیات (ألمانیا)

لإنتاج القنبلة.. 
وعندما أصبح الحلفاء على مسافة مائة كیلو متر فحسب من (برلین)، كانت القنابل الذریة معدَّة

للإطلاق.. 
ودون إضاعة لحظة واحدة، أمر باستخدامھا.. 

وكان ما كان.. 
وارتجف العالم كلھ لما حدث.. 

وضاعفت قیادات الجیوش وعواصمھا في ساعات.. 
ومع انھیار القیادة، وذلك الرعب الھائل الذي سیطر على النفوس، توقَّفت قوات الحلفاء عن الزحف

نحو (برلین).. 
وبدأ ھو ھجومھ المضاد.. 

وبمنتھى الشراسة والعنف.. 
وكلما حاولت قوات الحلفاء المتخبطة التقدُّم، كان یوجھ لدولھا ضربة نوویة جدیدة.. 

ولم یكن ھناك مفر من الاستسلام.. 
وخلال عام واحد كان الحلم النازي الكبیر قد تحقق، وصار العالم كلھ نازی�ا خاضعاً، ینحني أمام

رجل واحد.. 
ھو.. 

(أدولف ھتلر).. 
الفوھلر العظیم.. 

وعندما بدأ في تحقیق حلم التفوّق الشامل، كانت أمامھ عقبة رھیبة.. 
السن.. 

كان الزمن یمضي بھ، وعمره یتقدَّم، والحلم لم یكتمل بعد.. 
وھكذا بدأ معركتھ الجدیدة.. 

معركتھ مع خصم لا یرحم، ولم ینھزم قط، منذ بدء الخلیقة.. 
مع الزمن.. 

وخلال خمس سنوات كاملة جند أذكى عباقرة العالم أجمع، وأبرع عقولھم، لإیجاد وسیلة لإطالة
العمر، حتى یرى حلمھ مكتملاً.. 

ومع موارد العالم كلھ التي حرم منھا الشعوب في قسوة، راح العلماء یبتكرون الوسیلة تلو
الأخرى، وكلھا لا تحقق ما یصبو إلیھ، والعمر یمضي.. 



ویمضي.. 
ویمضي.. 

وأخیرًا، وبعد أن أعدم ما یقرب من خمسین من أفضل علماء العالم، توصَّل الباقون إلى ابتكار تلك
الوسیلة التي یستخدمھا الآن.. 

لم تكن كافیة لتجدید الخلایا تمامًا، ولكنھا كانت تعید إلیھا ستین في المائة من شبابھا وحیویتھا.. 
وھذا أفضل ما توصلوا إلیھ.. 

وصحیح أن ھذا كان یمنحھ القدرة على المواصلة، وعلى أن یبدو قوی�ا متماسكًا طوال الوقت، إلا
أن عمره كان یواصل التقدُّم.. 

ولكن في بطء.. 
في بطء شدید.. 

وھذا یعني أنھ، ومھما طال الزمن، فالموت آتٍ في النھایة ولا ریب.. 
فتح عینیھ بحركة حادة عندما بلغ ھذه المرحلة من تفكیره، والتي یرفض مجرد وضعھا في
حساباتھ، وشعر بالحیویة تسري في خلایاه وھو ینھض من مقعده، ویغادر تلك الأسطوانة التي
غاصت في منتصف القاعة، وھو یتجھ إلى عرشھ الكبیر الذي لم یكد یجلس علیھ حتى قال صوت

آلي ھادئ: 
- رقم واحد ینتظر الإذن بالدخول. 

انعقد حاجباه في صرامة، وھو یقول: 
- فلیدخل. 

دلف رقم واحد إلى القاعة في خطوات عسكریة صارمة، وتوقَّف أمام العرش، لیرفع یده ھاتفاً: 
- ھایل (ھتلر). 

أشار إلیھ الزعیم بالاسترخاء وھو یسألھ في خشونة: 
- ما الأمر ھذه المرة؟! 

أشار رقم واحد إلى الشاشة في مسند عرش الزعیم، وھو یقول: 
- لقد عاد مرة أخرى. 

ا، فشاھد ما حدث على شاشتھ، وكما فعل رقم واحد، فقد أعاد المشھد، وثبت ضغط الزعیم زر�
لھ لحظات قبل أن یزمجر في غضب شدید قائلاً:  صورة (عزت)، وضاقت عیناه وھو یتأمَّ

- قلت: إنني أرید ھذا الرجل. 
أجابھ رقم واحد في سرعة: 

- لقد حددنا موضع أحد الفرسان الذي عاد یبث إشاراتھ، وسنجده ھناك حتمًا. 
سألھ (ھتلر) في خشونة: 

- كم فرقة أرسلت؟! 
أجابھ رقم واحد في حذر: 

- فرقتین مسلحتین، وعملاقین. 
كشَّر (ھتلر) عن أنیابھ، وقال في شراسة: 

- ھذا لا یكفي. 
شعر رقم واحد بدھشة بالغة؛ فتلك القوة التي أرسلھا تكفي لإبادة قریة كاملة!.. 



ولكن الزعیم یعرف أكثر حتمًا.. 
لذا فقد سألھ: 

- ماذا نرسل أیضًا أیھا الزعیم؟! 
صمت الزعیم لحظات مفكرًا، ثم قال في صرامة: 

- (وارما). 
اتسعت عینا رقم واحد لحظة قبل أن یستعید صرامتھ العسكریة قائلاً في حزم: 

- فورًا أیھا الزعیم. 
أشار إلیھ الزعیم بالانصراف، فتراجع لینصرف، ولكن الزعیم استوقفھ مرة أخرى متسائلاً في

صرامة: 
- ھل وصل البث الآخر؟! 

أجابھ في سرعة: 
الإرسال لم یكن جیدًا بما یكفي، ولكن طاقمًا من العلماء یسعى لتحسینھ الآن. 

زمجر (ھتلر)، قائلاً: 
- أرید أن أراه فورًا. 

قال رقم واحد في حذر: 
- ولكنھ لیس… 

زمجر مرة أخرى في شراسة أكبر، وقال یقاطعھ في صرامة شدیدة: 
- فورًا. 

انحنى رقم واحد، وقال: 
- فورًا أیھا الزعیم. 

وانصرف على الفور لتنفیذ الأمر، في حین عاد الزعیم یتطلَّع إلى صورة (عزت) على الشاشة،
وھو یغمغم: 

- رجل واحد.. عجباً. 
في نفس اللحظة التي نطقھا فیھا كان (كوناد) یسأل (عزت) في قلق: 

- ماذا حدث؟! 
أشار (عزت) إلى تلك البقعة المضیئة في جبھة درع الفارس، وأجب في توتر: 

- إنھا كامیرا فوریة، تبث الصور مباشرة إلى نقطة بعینھا. 
تساءل (كوناد) في خفوت، وكأنھ یخشى أن یسمعھ أحد: 

- (فوربادا)؟! 
أجابھ بنفس الخفوت: 

- على الأرجح. 
انعقد حاجبا (كوناد) وھو یتطلَّع إلى تلك البقعة المضیئة، قبل أن یخلع قلنسوتھ قائلاً: 

- الرؤیة یسھل التعامل معھا. 
ثم ألقى قلنسوتھ على جبھة الدرع، ثم استطرد: 

- ھكذا. 
سألھ (عزت) في حذر: 



- وماذا عن الصوت؟! 
أشار (كوناد) إلى الجمیع إشارة خاصة وھو یقول: 

- سنلزم الصمت التام. 
اعتدل الجمیع فور إشارتھ، ووقفوا وقفة ثابتة حازمة وقد لاذوا بالصمت التام على نحو أثار
إعجاب وتقدیر (عزت)، الذي اتجھ نحو الدرع في صمت مثلھم، وانحنى یفحصھا بمنتھى

الاھتمام.. 
ومع المصابیح الصغیرة التي تعمل طوال الوقت على طول الدرع، بدأ یدرس الموقف كلھ كخبیر

إلیكتروني، ومتخصص لا یشق لھ غبار في التكنولوجیا الرقمیة شدیدة التطور.. 
لقد كانت درعًا متینة صلبة للغایة، یمكنھا تلقي الرصاصات دون أن تنجح في اختراقھا، وھي

دة بعدد مدھش من الأجھزة والمعدات..  مزوَّ
أجھزة لرصد الصوت.. 

والحركة.. 
والوزن.. 

ودرجات الحرارة.. 
والرطوبة.. 

وخرائط رقمیة.. 
ومناظیر رؤیة لیلیة.. 

وأنابیب لیزر.. 
ونظام اتصال بالغ الدقة والقوة.. 

و.. 
د حلیة في منطقة الصدر..  توقَّف طویلاً عند ذلك الرتاج الصغیر الذي بدا للوھلة الأولى مجرَّ

كان نوعًا من الأقفال الإلیكترونیة القویة ذات الشفرة الخاصة، ویتحكَّم في شيء ما لا یمكن تحدیده
بالضبط.. 

وبكل خبرتھ، فحص (عزت) ذلك الرتاج.. 
وجذبت انتباھھ بشدة دائرة زجاجیة داكنة في طرفھ.. 

ولثوان، درس ھذا التركیب، وربطھ بمعلوماتھ الرقمیة، قبل أن یدرك ماھیتھ.. 
وفي اھتمام بالغ ھبط إلى قفاز الدرع المعدني، وأمسكھ من طرفیھ، ثم جذبھ على نحو خاص وھو

یضغط الطرفین طوال الوقت.. 
وانعقد حاجبا (كوناد) في شدة عندما شاھد ما ظھر تحت القفاز.. 

وتوتَّر (أوجار) على نحو ملحوظ.. 
فالقفاز كشف ماھیة الفرسان المدرعین.. 

فتحَْتھَ ظھرت ید رجل أبیض.. 
لیسوا آلات إذن.. 

إنھم بشر.. 
بشر یرتدون دروعًا خاصة.. 

قویة.. 



متینة.. 
وشدیدة التطور.. 

ومنیعة أیضًا.. 
(عزت) أیضًا كان یشعر بانفعال شدید عندما توصَّل إلى تلك الحقیقة.. 

ما داموا بشرًا فھناك حتمًا وسیلة لنزع تلك الدرع.. 
وھو یعتقد أنھ قد توصَّل إلى تلك الوسیلة.. 

ففي حسم وثقة التقط ید الفارس، ورفعھا إلى تلك الدائرة الزجاجیة الداكنة في طرف الرتاج،
وألصق إبھامھا بھا.. 

ومضت ثانیة صامتة، قبل أن یصُدر صوتاً دقیقاً، ثم انفتح الرتاج دفعة واحدة، بصوت مسموع.. 
إنھا وسیلة رقمیة معروفة إذن.. 

مسْح بصمة الإبھام، ومطابقتھا بنظام الأمن الإلیكتروني یفتح رتاج تلك الدرع المتینة.. 
وسرت ارتجافة انفعالیة في جسد (عزت) وھو یمد یدیھ في حذر إلى خوذة الدرع، وتعلَّقت عیون

الجمیع بیدیھ وھو یمسك الخوذة، وینتزعھا في رفق وحذر شدیدین.. 
وانكشف وجھ الفارس.. 

واتسعت عینا (عزت)، في دھشة عارمة.. 
بل اتسعت عیون الجمیع.. 

(كوناد).. 
(آجور).. 
و(مارا).. 

والآخرین.. 
فوجھ الفارس الذي انكشف بعد نزع الخوذة لم یكن وجھًا مجھولاً.. 

بل كان وجھًا مألوفاً.. 
للجمیع.. 

وجھًا یرونھ یومی�ا على الجدران المحیطة بقریتھم السریة الداخلیة.. 
وجھ الفوھلر.. 

(أدولف ھتلر).. 
شخصی�ا. 

 * * *
 
 
 



الفصل الثالث عشر 

«ھذا أمر یصعب تصدیقھ!!..».. 
بدا المصري شدید الانزعاج، وھو یلقي ھذه العبارة، ویلتفت إلى زمیلیھ السعودي والكویتي في

مركز القیادة، فبذل (فراس) جھدًا حقیقی�ا لیبدو متماسكًا وھو یجیب: 
- ربما.. ولكنھ واقع عشناه جمیعاً، وسجلتھ آلات التصویر والمتابعة، وورد في تقریر قائد القوات

المصاحبة، وتقریر سرب النسور السادس أیضًا. 
قال السعودي في حزم متوتر: 

- تقریر سرب النسور السادس حمل الكثیر من المعلومات، أخطرھا تلك الخاصة بالجسم الطائر
المجھول الذي فشل السرب، بكل مقاتلاتھ، في مطاردتھ. 

غمغم (فراس) محاولاً تصدیق ما ینطقھ: 
- ھذا أمر آخر. 

أجابھ الكویتي في صرامة: 
- الأمور لا تستقیم على ھذا النحو أیھا العقید.. علماؤك یصرون على أن ظاھرة الأجسام الطائرة
ل مرة في سماء المملكة، ولكن كل مجھولة الھویة، التي شھدت غزارة غیر مسبوقة، وتواجدًا لأوَّ

قادة القوات یصرون على العكس تمامًا. 
انعقد حاجبا (فراس) في شدة وھو یقول: 
- أنا شخصی�ا أمیل إلى تصدیق العلماء. 

سألھ المصري: 
- حتى لو تعارض ھذا مع رأي القادة؟! 

التقط نفسًا عمیقاً قبل أن یجیب: 
- العلماء لدیھم منطق علمي وعملي، استطاع أن یجد سبیلاً إلى منطقي وعقلي. 

اعتدل السعودي متسائلاً في اھتمام: 
- أیمكنك شرحھ لنا؟! 

أجابھ (فراس) في حزم: 
- بالتأكید. 

ثم اعتدل في وقفة عسكریة ثابتة مستطردًا: 
- العلماء یقولون: إن ما یحدث في الربع الخالي ھو محاولة من عالم آخر لفتح ثغرة بین عالمھ
وعالمنا؛ كوسیلة لاحتلال عالمنا، أو السیطرة علیھ، وكل ما خرج من تلك الثغرة یشیر إلى سلسلة
من التجارب لتحدید مصیر أیة قوات یتم نقلھا إلى ھنا؛ ففي البدایة أرسلوا عملاقاً آلی�ا فشل في
تحمل صدمة الانتقال بین العالمین، وتعطلَّت آلاتھ في صحراء الربع الخالي، وراحت الشمس تلتھم
روا غلافھ الخارجي، حتى بقي منھ ذلك الھیكل الصناعي الذي عثرنا علیھ في البدایة، وعندما طوَّ
أسلوبھم فاجئونا بالعملاق الآخر الذي وصل سالمًا، وواجھ قواتنا ھناك، وتمت السیطرة علیھ في
ت مرحلة ھادئة كانوا یدرسون فیھا صعوبة شدیدة، بعد أن كبَّد القوات خسائر فادحة، ثم مرَّ

الموقف، ویعملون على تحلیل النتائج. 
قاطعھ المصري، قائلاً: 



- وكیف علموا النتائج والمعركة دارت في عالمنا الذي یحاولون ولوجھ؟! 
أجابھ (فراس) على الفور: 

ا غیر معروف في عالمنا، ولقد درسھ طاقم من العلماء - رأس العملاق كان یحوي جھاز بث خاص�
روا أنھ ینقل إشارة ما، عبر الثغرة بین العالمین، إلى العالم الآخر.  جیدًا، ثم قرَّ

تبادل الرجال الثلاثة نظرة متوترة، ثم تساءل الكویتي: 
- ثم ماذا؟!.. أكمل تحلیلك. 

قال (فراس): 
- من الواضح أن النتائج قادتھم إلى تطویر أسلوبھم؛ مما دفعھم إلى إجراء اختبار جدید، خاصة بعد

أن ابتلعت ثغرتھم أحد علمائنا الذي وصل إلى عالمھم حی�ا على الأرجح. 
سألھ السعودي، في اھتمام ملھوف: 

- أتعني أن كل من اختفى في تلك البقعة وصل إلى ھناك سالمًا؟! 
ھزَّ (فراس) رأسھ نفیاً قبل أن یجیب: 

- لو أنھم وصلوا سالمین لما أرسل ذلك العالم الآخر آلی�ا في المرة التالیة، وھذا تحلیل العلماء،
ولیس رأیاً شخصی�ا. 

سألھ المصري في أسف: 
- إذن فھم یرون أن الآخرین قد لقوا حتفھم، أما زمیلھم مھندس الإلیكترونیات فقد وصل سالمًا. 

أشار (فراس) بیده، قائلاً: 
ع غزاة ذلك العالم الآخر على - ھذا أیضًا تحلیل علمي منطقي، فھم یرون أن وصولھ سالمًا قد شجَّ

إرسال عینة حیة ھذه المرة. 
ارتجف صوت السعودي، على الرغم منھ، وھو یسألھ: 

- أتقصد ذلك التنین؟! 
أومأ (فراس) برأسھ إیجاباً مرة أخرى، قبل أن یقول: 

- وأی�ا كانت ماھیتھ، فقد وصل إلى عالمنا سالمًا، وقوی�ا أیضًا، وسبب خسائر ھائلة تفوق ما سببھ
ذلك العملاق؛ مما یوحي بأنھم لو أرسلوا سرباً منھ فستكون النتائج وخیمة للغایة. 

مال المصري نحوه متسائلاً في قلق: 
- وكیف سیعرفون النتائج ھذه المرة؟! 

بدا صوت (فراس) عصبی�ا ھذه المرة، وھو یجیب: 
- لقد ثبتوا في جسده آلة تصویر تستخدم نفس أسلوب البث غیر المعروف. 

اتسعت عیون ثلاثتھم في توتر شدید، وتبادلوا نظرة أخرى شدیدة العصبیة قبل أن یغمغم الكویتي: 
- إذن فھم یعرفون. 

أجابھ (فراس) متوترًا: 
- بل یحاولون أن یعرفوا، وھذا ما أثار انتباه العلماء إلى أنھم لیسوا مرتبطین بتلك الأجسام الطائرة
مجھولة الھویة، فتلك تزور عالمنا منذ سنوات طوال، والمفترض، وفقاً لمشاھداتھا المختلفة، أنھا
تدرسنا منذ زمن یتیح لھا معرفتنا جیدًا، وبدقة كبیرة، مما یتعارض مع ما یحاولھ القادمون من تلك

الثغرة. 
صمت القادة الثلاثة لحظات، ثم تمتم أحدھم: 



- تفسیر منطقي. 
أضاف الآخر في قلق عصبي: 

- ولكنھ یعني أننا نواجھ نوعین مختلفین من الغرباء في آن واحد. 
أجابھ (فراس) في سرعة: 

- ھذا ما یؤكده العلماء. 
قال الكویتي في توتر: 
- وكلاھما یفوقنا قوة. 

أجاب المصري: 
- لیس قوة فحسب، بل معرفة أیضًا. 

تمتم (فراس) بصوت عصبي: 
- للأسف. 

تراجع السعودي في مقعده، وداعب ذقنھ في عصبیة وھو یقول: 
- ھذا یعني أنھم یتفوقون علینا بكثیر، فلدیھم المعلومات التي نفتقر إلیھا عنھم. 

قال (فراس) وعصبیتھ تتزاید: 
- وما سیحصلون علیھ، أو حصلوا علیھ من معلومات، سیجعلھم یدركون كم كبدنا تنینھم المتفرد

من خسائر، وسیشجعھم ھذا على تطویر الأمر مع الانتقالة التالیة. 
بدا الجنرالات الثلاثة شدیدي التوتر وھم یتھامسون بكلمات لم ینجح (فراس) في التقاطھا قبل أن

یقول السعودي في حزم: 
- ولماذا لا نحاول الحصول على معلومات عنھم، مثلما فعلوا؟! 

سألھ (فراس)، في حذر مندھش: 
- وكیف ھذا؟! 

أجابھ الكویتي في سرعة: 
ع بھا إلى - آلة التصویر التي أرسلوھا لدینا، ویمكننا انتظار العاصفة التالیة، لإرسال متطوِّ

عالمھم، و.. 
قاطعھ (فراس) مع انفعالھ، دون أن ینتبھ إلى قواعد التسلسل القیادى العسكري، من شدة توتره: 

- ھذا لا یصلح. 
تراجع الكویتي غاضباً، في حین تساءل المصري في صرامة: 

- أھذا رأي شخصي؟! 
أجابھ (فراس) في توتر: 

عًا مع آلة التصویر، لا بد أن تكون لدینا وسیلة لاستقبال - بل رأي علمي، فقبل أن نرسل متطوِّ
لاً.  بثھا،من عالم آخر أوَّ

تبادل الرجال نظرة عصبیة توحي بتوترھم؛ لأنھم لم ینتبھوا إلى ھذا، فتابع (فراس): 
- ولكن العلماء یواصلون دراسة الأمر، ویراجعون كل النتائج، كما یقوم فریق منھم بفحص جینات

ذلك التنین، محاولین تحدید تركیبتھ الجینیة. 
تساءل السعودي، في شيء من الحذر: 

- وبم یمكن أن یفید ھذا؟! 



أجابھ (فراس): 
- إنھم یحاولون معرفة ما إذا كان ذلك التنین كائناً طبیعی�ا في العالم الذي أتى منھ، أم أنھ نتاج

تخلیق ودمج صناعیین. 
غمغم السعودي في توتر: 

- ما زال سؤالي قائمًا. 
قال (فراس) في اھتمام: 

- ھذا سیمنحھم قوة عن مدى تطور ذلك العالم، ومعرفتھ بعالمنا، وتاریخھ وأساطیره، فالتنین كائن
أسطوري في معظم حضارات الأرض القدیمة، والشرقیة منھا بالتحدید، ولو أن ذلك التنین مخلَّق
صناعی�ا فھذا یعني أن سكان ذلك العالم الآخر على درایة تامة بتاریخنا ومخاوفنا، كما أنھم على
درجة عالیة من التقدُّم، بحیث تجاوزوا المعضلة الرئیسیة في ھندسة الجینات، وھي عدم القدرة
ا یسیطر على على دمج جینات فصائل مختلفة ببعضھا البعض، وھذا یعني بالتالي أننا نواجھ عدو�

أخطر أسلحة المستقبل… الجینات. 
مرة أخرى، تبادل القادة الثلاثة نظرة صامتة، ثم تساءل أحدھم بصوت مبحوح من فرط الانفعال: 

- ومتى یمكن للعلماء حسم ھذا الأمر؟! 
شدَّ (فراس) قامتھ مرة أخرى مجیباً بلھجة عسكریة حاسمة: 

- خلال ساعة واحدة على الأكثر. 
في نفس اللحظة التي نطق فیھا جوابھ كان كبیر العلماء یشارك في الفحص الجیني لذلك التنین،

وھو یغمغم: 
ر یومًا أن أرى شیئاً كھذا رأي العین؟!  - لم أتصوَّ

غمغم أحد العلماء: 
ر أحدنا ھذا قط.  - لم یتصوَّ

أضاف عالم آخر: 
- على الأقل لیس من عالم آخر؛ فطیلة عمري، وربما منذ طفولتي، كنت أعتقد أن التنین كان

حقیقة ذات یوم، ثم انقرض لسبب ما كما انقرضت الدیناصورات. 
زمجر ثالث، قائلاً: 

- التنین كائن أسطوري لم یثبت وجوده علمی�ا قط، على عكس الدیناصورات. 
سألھ الثاني في حزم: 

- كیف تفسر انتشار فكرة وجوده في حضارات مختلفة إذن، على الرغم من المسافات والأزمنة
التي تفصل بینھا، وعلى الرغم من انعدام وسائل الاتصالات القویة في أزمنتھا؟! 

قال كبیر العلماء في قلق: 
- ربما كانت ھناك محاولات عبور سابقة نقلت بعض تلك التنانین إلى ھنا؟! 

تطلَّع إلیھ الثلاثة في صمت یحمل نظرة قلقة متوترة، ثم عادوا یواصلون عملھم، والثالث یقول في
عصبیة: 

د أسطورة.  - إنھ مجرَّ
لم یحاول أحدھم مناقشتھ ھذه المرة، في حین دخل عالم آخر؛ لیقول لكبیر العلماء في اھتمام: 

- لقد توصلنا إلى شيء ما بخصوص آلة البث. 



أجابھ كبیر العلماء في اھتمام شدید: 
- سألحق بك. 

انصرف الرجل على الفور، والتفت كبیر العلماء إلى الفریق الجیني قائلاً في اھتمام شدید: 
- أرید النتائج في أسرع وقت ممكن.. أمور كثیرة ستتوقَّف علیھا. 

ل في حسم:  أجابھ العالم الأوَّ
- إننا نبذل قصارى جھدنا. 

تمتم كبیر العلماء، وھو ینصرف: 
- ربما یكفي ھذا. 

تركھم، وانتقل على الفور إلى قسم الإلیكترونیات، وسأل طاقم علمائھ فور دخولھ إلى المكان: 
- ھل عرفتم كیف تعمل؟! 

أجابھ رئیس الطاقم: 
ا.  - ھذا بعید للغایة، ولكننا كشفنا أمرًا ھام�

سألھ في اھتمام: 
- وما ھو؟! 

أجابھ على الفور: 
د تطویر لمنتجات معروفة في عالمنا، وبعضھا، مثل الأسلاك الدقیقة - بعض مكونات الآلة، مجرَّ

مثلاً، یحمل كلمات تشیر إلى بلد المنشأ. 
سألھ كبیر العلماء، في شيء من الحذر: 

- كلمات بلغة ذلك العالم؟! 
ھزَّ رئیس الطاقم رأسھ نفیاً، وأجاب في بطء یوحي بخطورة ما ینطق بھ: 

- بل بلغة أرضیة تمامًا. 
بدا كبیر العلماء مشدوھًا، وھو یھتف: 

- لغة أرضیة؟! 
أومأ رئیس الطاقم برأسھ إیجاباً، وقال: 

- نعم.. ولغة ألمانیة بالتحدید، ولكنھا تصف (ألمانیا) على نحو لم یعرفھ تاریخنا كلھ قط. 
سألھ في حذر شدید: 

- تصفھا بماذا؟! 
أشار بیده مجیباً: 

- تصفھا بدولة (ألمانیا) العظمى. 
انعقد حاجبا كبیر العلماء في شدة، محاولاً استیعاب العبارة، ولكن رئیس الطاقم لم یمنحھ فرصة

للتفكیر، وھو یضیف: 
- المشكلة الأخرى تكمن في تاریخ الصنع، الذي تم حفره بأشعة لیزر بالغة الدقة على امتداد السلك

الدقیق. 
واعتدل، مكملاً: 

- تاریخ عام ثلاثة وستین. 
سألھ كبیر العلماء وقد بلغ حذره منتھاه: 



- ألف وتسعمائة؟! 
ھزَّ الرجل رأسھ نفیاً، وأجاب: 

- بل.. ثلاثة وستون من السنة النازیة. 
وھنا، اتسعت عینا كبیر العلماء وھو یرتد كالمصدوم.. 

فھذا یزید الأمر تعقیدًا.. 
إلى أقصى حد.. 

«نتیجة مدھشة!!..».. 
غمغم الفوھلر بالعبارة، وھو یجلس على عرشھ الذھبي الكبیر، في ذلك العالم الموازي، بعد أن
تابع ما بثتھ آلة التصویر التي تم زرعھا في جسد التنین قبل إرسالھ إلى عالمنا الأرضي، ثم أعاد
ل مرة، ثم تراجع في عرشھ، وشبَّك العرض للمرة الثالثة، وراقبھ بمنتھى الاھتمام، وكأنما یراه لأوَّ

أصابع كفیھ أمام وجھھ المتغضن، وھو یحسب الأمر في اھتمام وشبق كبیرین.. 
منذ أكثر من نصف القرن وھو یسیطر على العالم كلھ دون منافس.. 

الكل یخضع لھ.. 
ویخافھ.. ویھابھ.. ویخشاه.. 

ولقد سئم ھذا.. 
سئم أن یكون منتصرًا مسیطرًا طوال الوقت دون تحدٍّ واحد.. 

إنھ یعشق القتال.. والنزال.. والحروب.. 
لذا فقد ظل یبحث عن تحد جدید.. 

وعدو جدید.. 
في البدایة اعتقل كل من عارضوه، وتحدوه، وأعدم كل من رفض احتلالھ لبلاده، بلا شفقة أو

رحمة.. 
ر، خاض عدة حروب صغیرة..  ودون مبرِّ

وفي عالم غاب منھ العلم كان من السھل أن ینتصر.. 
وینتصر.. وینتصر.. 

ر حتى في التصدي وباستثناء بؤر مقاومة محدودة لم یعد ھناك من یجرؤ على معارضتھ، أو یفكِّ
لھ.. 

ولم یرق لھ ھذا قط.. 
وشعر أن حیاتھ قد انتھت.. 

حتى كشف علماء مدینتھ الخاصة ذلك العالم الموازي عبر مصادفة علمیة بحتة.. 
ھنا، استیقظت روح الصراع في أعماقھ مرة أخرى.. 

ر خوض حرب جدیدة..  وقرَّ
لقد سیَّطر على عالمھ تمامًا، فلمَ لا یسعى للسیطرة على العالم الآخر أیضًا؟ 

أعادت إلیھ الفكرة كل نشاطھ، وبثت الحیاة والحیویة مرة أخرى في عروقھ.. 
وبدأ التخطیط للغزو.. 

سنوات خمس جنَّد خلالھا أفضل عقول العالم؛ للبحث عن وسیلة العبور إلى ذلك العالم الآخر.. 
وھا ھي النتائج توحي باقتراب لحظة الصفر.. 



لقد نجحت الاختبارات الأخیرة التي أكَّدت إمكانیة نقل الأحیاء عبر تلك الثغرة بین العالمین.. 
خاصة بعد سقوط أحد أفراد العالم الآخر في عالمھ.. 

حی�ا.. 
عشرات سقطوا قبلھا مع معداتھم، ولكن قوة السحب كانت ھائلة، حتى إن أجسادھم - وحتى

معداتھم - لم تحتمل الأمر.. 
كلھا تھشَّمت بعنف.. 

المعدات.. 
والناس.. 

ولكن، ولسببٍ ما یدرسھ العلماء منذ فترة، نجح واحد في العبور.. 
واكتسب قوة رھیبة.. 

قوة تفوق أي شخص عادي في عالم النازیة.. 
وفور كشفھم قوتھ، عبر المشاھدات والملاحظات، بدأ العلماء في طرح سؤال بالغ الأھمیة: 

أھذه سمة اكتسبھا مع الانتقال بین العالمین، أم أن كل سكان عالمھ بھذه القوة؟!.. 
وعلى الرغم من المشاھدات غیر الواضحة التي نقلتھا تلك الأجھزة الخاصة جد�ا عبر إشارات فائقة
بین العالمین، والتي تشیر إلى أن ذلك القادم ھو حالة خاصة، إلا أن العلماء ما زالوا یحتاجون إلى

فحصھ مباشرة، قبل الجزم بھذا.. 
وقبل اتخاذ القرار الحازم.. 

قرار العبور.. والغزو.. 
انعقد حاجباه في شدة عندما بلغ ھذه المرحلة من تفكیره، ولمس قرصًا في مسند عرشھ، فظھرت

على الشاشة الصغیرة صورة رقم واحد، لیسألھ في صرامة: 
- متى سیحضرون ذلك الرجل؟! 

اعتدل رقم واحد في وقفة عسكریة قویة وھو یجیب: 
- إنھم في طریقھم إلیھ، وسیصلون بین لحظة وأخرى أیھا الزعیم. 

التقى حاجبا (ھتلر) في صرامة، وھو یزمجر، قائلاً: 
- قول غیر دقیق. 

ألقى رقم واحد نظرة سریعة على ساعة رقمیة كبیرة أمامھ، وأجاب في توتر: 
- سیصلون بعد دقیقتین، وسبع عشرة ثانیة. 

مطَّ (ھتلر) شفتیھ مغمغمًا: 
- ھذا أفضل. 

نطقھا، وضاقت عیناه بشدة وھو یتطلَّع إلى وجھ رقم واحد على الشاشة الرقمیة الصغیرة.. 
فبعد عمر طویل ینبغي أن یخلفھ رقم واحد.. 

وسیعتبر ھذا امتدادًا طبیعی�ا لحكمھ.. 
ھذا لأن رقم واحد ھو - فعلی�ا - جزء منھ.. 

جزء طبق الأصل.. 
«إنھ نسخة مطابقة..».. 



ق في وجھ الفارس، بعد أن نزع عنھ خوذتھ نطقھا (عزت) في دھشة متوترة وھو یحدِّ
الإلیكترونیة، فتمتم (كوناد) ذاھلاً، في خفوت: 

- إنھ ھو.. الفوھلر نفسھ، ولكنھ أصغر سن�ا بكثیر، وكأنما جاء عبر الزمن من بدایات الحرب. 
ح بسیفھ في عصبیة متحفزة:  قال (أوجار) وھو یلوِّ

- (فوھار).. (فوھار). 
ردَّد الجمیع الكلمة خلفھ في غضب واضح، وندَّت منھم حركة توحي بأنھم سینقضون على

الفارس، فرفع (عزت) عینیھ ھاتفاً: 
د نسخة منھ.  - كلا.. إنھ مجرَّ

عقد (كوناد) حاجبیھ في توتر، قائلاً: 
- البشر لیسوا أوراقاً یمكن استنساخھا. 

أجابھ (عزت) في صرامة: 
- ربما في آخر عھدك بالعلم والتكنولوجیا، ولكن في عالمي صار ھذا أمرًا ممكناً، یطلقون علیھ
اسم: (الاستنساخ).. إنھا تكنولوجیا شدیدة التعقید، ولكنھا تنتج أجنة جدیدة مماثلة تمامًا للأب

الأصلي. 
كان (أوجار) یتحدَّث في حماس إلى الجمع الغاضب المتوتر، و(مارا) تبدو خائفة قلقة، في حین

انشغل (كوناد) تمامًا بحدیث (عزت)، وھو یسألھ: 
- ھل یستنسخون البشر في عالمك؟! 
تردَّد (عزت) لحظة، قبل أن یجیب: 

- لقد صار ھذا ممكناً، علمی�ا وطبی�ا وعملی�ا، ولكن معظم دول العالم تمنع تنفیذه بالنسبة للبشر،
وبقوانین صارمة للغایة، والدول التي لم تصدر فیھا مثل ھذه القوانین لم تبلغ علومھا أو إمكانیاتھا

القدر الكافي لتنفیذ عملیة استنساخ ناجحة.. 
أشار (كوناد) إلى الفارس الفاقد الوعي في توتر، مغمغمًا: 

- وماذا عن ھذا؟! 
التفت (عزت) یلقي نظرة أخرى على الفارس، قبل أن یجیب في لھجة لا تقل عنھ توترًا: 

- النموذج الأمثل لسوء استغلال العلم.. لقد سیطرت النرجسیة على ذلك النازي، فاستنسخ نفسھ،
لعل ھذا یصبح امتدادًا وھمی�ا لعمره.. أو لیضمن ولاء من یتبعھ. 

سألھ (كوناد) في توتر شدید: 
- أتعني أن ھناك المزید منھ؟! 

أومأ برأسھ، مجیباً: 
- ھذا مؤكَّد.. بل ربما كان لدیھ جیش كامل من النسخ المماثلة لھ.. جیش یدین لھ بالولاء التام؛ لأنھ

نسخة طبق الأصل منھ. 
انعقد حاجبا (كوناد) الكثَّین وھو یغمغم في عصبیة: 

ر جیشًا یحمل نفس أفكاره العنصریة القاتمة، ومنطقھ المختل، وعقلیتھ - إنھا كارثة!.. تصوَّ
الوحشیة. 

ھزَّ (عزت) رأسھ نفیاً، وقال: 
- لیس بالضرورة. 



ھتف (كوناد) معترضًا: 
- ولكنك قلت: إنھم سیكونون نسخة طبق الأصل منھ. 

أشار (عزت) بسبَّابتھ، قائلاً: 
- في الشكل الخارجي فحسب، ولكن ھذا لا یتضمن الأفكار والعقائد والمبادئ والانفعالات، فكلھا
لیست ولیدة الجینات الوراثیة بقدر ما ھي ولیدة البیئة المحیطة، والخبرات المكتسبة، وطاقة كل
فرد على التفاعل مع البیئة على نحو مختلف.. بمعنى أدق، لو أن توءمین متماثلین عاشا في بیئة
واحدة، وتحت ظروف واحدة، فلا یمكنك أن تضمن أن ینمو كل منھما كنسخة طبق الأصل من
ل حتى أبسط الخبرات لتغییر مسار كل منھما عن الآخر، عبر سلسلة من التفاعلات الآخر؛ إذ تتدخَّ

البسیطة المختلفة، و… 
قبل أن یتم عبارتھ فوجئ بجسد (أوجار) الضخم یحول بینھ وبین جسد (كوناد) العجوز الضئیل،

وھو یشھر سیفھ في وجھھ، ویتحدَّث في غضب، مشیرًا إلى الفارس فاقد الوعي.. 
ومع كلماتھ الغاضبة استوعب عقل (عزت) كلمة واحدة.. 

(فوھار).. 
إنھ كالآخرین، یظن أن ذلك الفاقد الوعي ھو الفوھلر شخصی�ا، الذي سامھم وسام آباءھم وذویھم

العذاب منذ ما یزید على نصف القرن.. 
وھا ھو ذا یرقد أمامھم فاقد الوعي.. 

ولابد من الانتقام.. 
فورًا.. 

ل، و(عزت) یقول والعجیب أن (كوناد)، على الرغم من النظرة المتوترة في عینیھ، لم یحاول التدخُّ
في توتر شدید: 

د نسخة منھ.  - لا.. إنھ لیس ھو.. إنھ مجرَّ
كان یتوقَّع من الجمیع طاعتھ، ما داموا یعتبرونھ منقذھم، وقد توقفوا جمیعاً متوترین بالفعل، فیما
عدا (أوجار)، الذي أزاحھ بیسراه في قوة، ثم رفع سیفھ في غضب، ولكن (عزت) اندفع مرة

أخرى، یحول بینھ وبین الفارس ھاتفاً: 
- صدقوني.. لیس ھو. 

استدار إلیھ (أوجار) في ثورة، ورفع سیفھ؛ لیھوي بھ علیھ.. 
د (عزت) في مكانھ، ونسي حتى أنھ یمتلك في ھذا العالم قوة كافیة لمنع ومع رعبھ الھائل تجمَّ

(أوجار) من إصابتھ، و.. 
وفجأة، صرخت (مارا)، وھي تندفع نحوه: 

- ناین.. 
الكلمة كانت تعني (كلا) بالألمانیة، ولقد صرخت بھا قبل أن تلقي نفسھا بین ذراعي (عزت)

وتلتفت إلى أخیھا صارخة بكلمات عصبیة مرتجفة.. 
د سیفھ في الھواء، وبدا وعلى الرغم من الغضب الشدید المطلّ من وجھ (أوجار) وعینیھ، فقد تجمَّ
شدید العصبیة والتوتر، في حین واصلت (مارا) صراخھا الذي بدا أقرب إلى البكاء، واقترب

الشیخ مغمغمًا: 
- یا إلھي!.. كم تحبك ھذه الفتاة! 



التفت إلیھ (عزت) مبھوتاً، فأضاف بابتسامة مشفقة: 
لاً، قبل أن یمس شعرة واحدة منك.  - إنھا تصرخ في أخیھا أن علیھ أن یقتلھا أوَّ

خفق قلب (عزت) بشدة، على الرغم من دقة الموقف، ورفع یده في بطء یضم جسد (مارا) الضئیل
ل إلى بكاء حار، جعل دموعھا الملتھبة تتساقط على إلیھ في حنان، فالتصقت بھ، وصراخھا یتحوَّ

صدره، فضمھا إلیھ أكثر وكأنھ یحمیھا، في موقف یحتاج ھو فیھ كل الحمایة الممكنة.. 
وأمام ھذا المشھد، الذي لم یألفوه قط، وقف الكل جامدین.. 

حتى الشیخ نفسھ.. 
أما (أوجار) فظلت یده مرفوعة بسیفھ وكأنھ لم یحسم أمر نفسھ بعد.. 

ھل یھوي بسیفھ؟ 
أم یتراجع؟ 

وفي عصبیة وتوتر نقل بصره بین وجھي الفارس و(عزت)، فالتفت ھذا الأخیر إلى الشیخ، قائلاً: 
- أخبره أن ھذا لیس المنشود.. ببساطة؛ لأنھ أصغر سن�ا بكثیر. 

تردَّد (كوناد) لحظة، فاستطرد صارخًا: 
- أخبره. 

استخدم (كوناد) لغتھم لیشرح الموقف لـ(أوجار) الذي لم یبد مقتنعاً بما یسمعھ، وھو یتطلَّع إلى
الفارس في شك، فقال (عزت) وھو یضم (مارا) في قوة: 

- أخبره أننا لو نزعنا قناعي الآخرین فسنجدھما نسخة طبق الأصل من ھذا. 
ترجم (كوناد) العبارة فازداد توتر (أوجار)، ولكنھ بدأ یخفض سیفھ في بطء، یوحي ببدء اقتناعھ،

و… 
وفجأة، اندفع أحد الرجال إلیھم، صارخًا: 

- (نازو).. (نازو). 
ولم یكن (عزت) بحاجة إلى فھم لغتھم ھذه المرة.. 

فالصرخة كانت واضحة.. 
ھناك ھجوم ینقض علیھم.. 

ھجوم نازي.. حدیث. 
 * * *

 
 
 



الفصل الرابع عشر 

على الرغم من أنھم یجتمعون مرة یومی�ا على الأقل منذ بدأت ھذه الأحداث، بدا فریق العلماء شدید
التوتر وأفراده یلتفون حول مائدة الاجتماعات الكبیرة، وراح الكل یتحدَّث في صوت واحد تقریباً،

حتى إن الضجیج عمَّ القاعة، حتى صاح مدیر المركز في صرامة: 
- صمتاً أیھا السادة. 

توقَّف الكل عن الحدیث دفعة واحدة، فھبط صمت مفاجئ على القاعة، والكل یلتفت إلى مدیر
المركز الذي قال وھو یراجع تقریرًا أمامھ: 

لتم إلیھا حتى الآن تثیر مزیدًا من الحیرة والارتباك، دون أن تنجح في كشف - النتائج التي توصَّ
لغز ما نواجھھ. 

غمغم كبیر العلماء: 
- ھذا صحیح. 

تابع مدیر المركز دون أن یستوقفھ ھذا التعلیق: 
ر أننا نواجھ غزوًا من عالم آخر، ولكن كلما توغَّلنا في البحث، بدا لنا أننا - كنا في البدایة نتصوَّ
نواجھ شیئاً ینبع من عالمنا، ولیس من عالم آخر، فالمواد المستخدمة في صنع ذلك العملاق الآلي،
الذي ھاجم قواتنا، والآخر الذي عثرنا على ھیكلھ، في صحراء الربع الخالي، ھي مواد أرضیة
تمامًا؛ بل وقد أثبت الفحص المجھري لبعض خاماتھا أنھا تحمل علامات تجاریة ألمانیة قدیمة،

وعبارات بلغة ألمانیة واضحة، مع تواریخ تثیر ألف سؤال وسؤال. 
تبادل فریق العلماء نظرة متوترة صامتة، فتابع الرجل في توتر: 

ر للغایة في الوقت ذاتھ، وأسلوب دخولھ إلى عالمنا یجعل قدومھ من عالم - ولكن ما نواجھھ متطوِّ
آخر أمرًا أكثر منطقیة. 

رفع أحد العلماء سبَّابتھ قائلاً: 
- إلا إذا… 

التفت إلیھ الجمیع في اھتمام، وسألھ مدیر المركز في لھفة: 
- إلا إذا ماذا؟! 

ارتبك العالم، وعجز عن الجواب لحظات، فانبرى كبیر العلماء یقول: 
- زمیلنا لدیھ نظریة أخرى تتفق مع قدوم ما یواجھنا من جھة أرضیة، ولیس من عالم آخر. 

قال مدیر المركز في شغف شدید: 
- دعنا نسمع نظریتك ھذه إذن. 

تنحنح العالم في توتر قبل أن یقول: 
- في رأیي أن ما نواجھھ لیس ثغرة بین الأبعاد، وإنما ثغرة بین الزمان والمكان فحسب. 

اعتدل الكل یستمعون إلیھ في انتباه، مما زاده ارتباكًا وھو یستطرد: 
- منذ أكثر من نصف القرن یحلم العلماء، في كل أنحاء الأرض، بابتكار ما یسمى بوسائل الانتقال
الآني.. أي ینتقل الإنسان من مكان إلى آخر في لحظة واحدة، بغض النظر عن فارق المسافة أو
الزمن بین نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، ولقد أجریت عشرات التجارب في ھذا الشأن طوال
أكثر من ربع القرن، ولكنھا باءت كلھا بالفشل مع نتائج محدودة للغایة.. ولقد راجعت التواریخ



التي تمت طباعتھا بحروف مجھریة على بعض الأسلاك والقطع الرقمیة في ذلك العملاق، وفي آلة
البث التي عثرنا علیھا مغروسة في التنین الأسطوري الذي تفحصھ الآن، فتوصَّلت إلى نتیجة

مخیفة. 
تمتم مدیر المركز: 

- أكثر من ھذا؟! 
أومأ العالم برأسھ في عصبیة، وأكمل: 

- التواریخ كلھا تتفق مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة. 
اندفع عالم آخر یقول في صرامة: 

- مستحیل!.. (ألمانیا) تحطمت تمامًا تقریباً في تلك الفترة، ولم یكن من الممكن، بل وربما من
المستحیل، أن تنتج شیئاً بنصف ھذه الدقة. 

أشار العالم بسبَّابتھ قائلاً: 
رت أن فریقاً من المؤمنین بالنازیة نجح في الفرار - وھذا ما بنیت علیھ نظریتى بالضبط.. لقد تصوَّ
ر دون أن یشعر بھ أحد، حتى ا، تطوَّ من (ألمانیا) قبیل احتلالھا مباشرة، وأقام مجتمعاً سری�ا خاص�

توصَّل إلى كشف سر الانتقال الآني، وھا ھو ذا الآن یحاول أن… 
قاطعھ عالم كھل في استنكار غاضب: 

- نظریة سخیفة للغایة. 
ل في شدة، والتفت الكل إلى الكھل الذي تابع في صرامة:  ارتبك العالم الأوَّ

ر - الفریق الذي تتحدَّث عنھ قد یصبح بؤرة مقاومة، أو حتى جماعة إرھابیة، ولكن التقنیة والتطوَّ
أمر آخر.. إنھما یحتاجان إلى علماء، وخبراء، وأیادٍ عاملة، وأموال بلا حصر، وحتى لو افترضنا
أنھم امتلكوا كل ھذا، فكیف سیطبعون ھویتھم على منتجاتھم، ویقف العالم كلھ منھم موقف الجاھل،

أو المتجاھل لنموھم وخطورتھم؟! 
ثم ھزَّ رأسھ مع یده في شدة مستطردًا: 

- لا.. لا.. ھذه النظریة أسخف ما سمعت في حیاتي. 
احتقن وجھ العالم صاحب النظریة، وقال في عصبیة: 

- ما نظریتك أنت إذن؟! 
أشار العالم بیده قائلاً في صرامة: 

- نفس النظریة الأولى.. نظریة وجود ثغرة بین عالمین متوازیین، یحتلان المساحة نفسھا من
المكان والزمان، ولكن بترددین مختلفین، بحیث لم یشعر أحدھما بوجود الآخر إلا مؤخرًا. 

قال أحد العلماء: 
- ولكن ماذا عن اللغة الألمانیة، والتاریخ النازي، و… 

قاطعھ العالم الكھل في صرامة مستنكرة: 
- ألم تستوعبوا كل ھذا بعد؟! 

ثم أدار عینیھ في وجوھھم مستطردًا: 
- إننا نواجھ عالمًا موازیاً، اختل توازن التاریخ فیھ مع تطور الأحداث التاریخیة لدینا.. عالم ھو

ظل لعالمنا، أو أننا ظل لھ.. 
تمتم أحدھم مبھوتاً: 



- أتعني أننا نواجھ… 
قبل أن یتم سؤالھ قال العالم الكھل في صرامة شدیدة: 

.. ظل الأرض.  - نعم.. نواجھ ظلا�
ر وھو ینطقھا كم كانت عبارتھ صادقة صحیحة..  لم یتصوَّ

وكم كانت نظریتھ دقیقة.. 
ر أنھ في نفس اللحظة التي نطقھا فیھا كان زمیلھم (عزت) ھناك، في ذلك العالم بل لم یتصوَّ

الموازي، یواجھ مع (كوناد) ورجالھ ھجومًا رھیباً.. 
ھجومًا لا یمكن أن تشھد أرضنا مثیلاً لھ.. 

أبدًا.. 
كانت ھناك فرقتان مسلحتان من أقوى الفرق النازیة، والمستنسخة من أفضل الجینات الوراثیة
الألمانیة، تحاصران تلك المنطقة التي اجتمع فیھا (عزت) و(كوناد) و(أوجار) و(مارا) والباقون.. 

ومن الجانبین تقدَّم عملاقان آلیان مسلحان، بنیَّة القضاء على الجمیع.. 
فیما عدا واحدًا.. 

فالأوامر التي تلقاھا الكل، والتي تمت برمجة الآلیین علیھا، كانت تحتم إحضار ذلك القادم من
العالم الآخر إلى مقر الزعامة… حی�ا.. 

وفي انزعاج شدید قال (كوناد): 
- لقد حاصرونا تمامًا. 

وا بسیوفھم بدورھم، وبدت انعقد حاجبا (أوجار)، ورفع سیفھ في تحفُّز، وأشار إلى الرجال فتحفزَّ
ھا إلیھ في رفق، (مارا) شدیدة الذعر وھي تلتصق بجسد (عزت)، وكأنما تنشد لدیھ الحمایة، فضمَّ

وتطلَّع في توتر إلى الفرسان المدرعین فاقدى الوعي، ثم ھتف بالحكیم (كوناد): 
- السیوف لن تستوقفھم لحظة واحدة.. سیقتلون الجمیع قبل أن یبلغھم مقاتل واحد. 

انتفض (كوناد) في انفعال وھو یقول: 
- لن تكون دماؤنا رخیصة. 
أجابھ (عزت) في صرامة: 

- لیس من الضروري أن تراق الدماء بثمن أو بلا ثمن. 
قال (كوناد) في حدة: 

- أنت قلتھا.. السیوف لن توقفھم لحظة واحدة. 
أجاب (عزت): 

- بالتأكید.. لو اعتمدنا على القوة فسیربحون حتمًا. 
سألھ (كوناد) في توتر: 
- علام سنعتمد إذن؟! 

أشار (عزت) إلى رأسھ مجیباً: 
- على ھذا. 

تراجع (كوناد) في دھشة متوترة، فاستطرد (عزت) وھو لا یقل عنھ توترًا: 
- لدي خطة. 

«إننا نرصدھم في وضوح..».. 



قالھا قائد الحصار النازي وھو یراجع صورة حراریة على شاشة جھاز خاص، قبل أن یستطرد
في حرارة: 

- من الواضح أنھم أحاطوا أجسادھم بعباءات مبللة بالماء البارد، فلم ترصدھم أجھزة الفرسان في
لاً، ولكن العباءات جفت الآن، وأصبح من وضوح كما بینت الإشارات التي تلقیناھا في القیادة أوَّ

السھل رصد حرارة أجسادھم. 
سألھ أحد الرجال في حزم: 

- ھل نبدأ الھجوم؟! 
أجابھ بمنتھى الصرامة: 

لاً.  - فلنترك العملاقین یؤدیان مھمتھما أوَّ
سألھ الرجل: 

- وھل نھاجم بعدھما؟! 
ھزَّ القائد رأسھ نفیاً: 

- كلا.. سنكتفي بالحصار حتى یصبح تدخلنا حتمی�ا. 
تردَّد الرجل وھو یقول: 

- وماذا لو…؟ 
أجابھ القائد في صرامة، قبل حتى أن یكمل تساؤلھ: 

- العملاقان سیتولیان القسم الأكبر من الأمور، وبعدھا… 
انتبھ الرجل في شدة، فتألَّقت عینا القائد وھو یكمل في شبق: 

- سنطلق (وارما). 
وسرت قشعریرة باردة في جسد الرجل.. 

قشعریرة توحي بأن (وارما) ھذه سلاح مرعب.. 
للغایة.. 

وھناك، حیث ما زال الفرسان المدرعون الثلاثة راقدین وقد فقدوا وعیھم، ظھر العملاقان الآلیان
كان في بطء كعادتھما وھما یحملان سلاحیھما، وتوقَّفا لحظة وكلاھما من الأمام والخلف، یتحرَّ

یرصد الأطلال من حولھ، مستخدمًا عدة أنواع متداخلة من الرصد في آن واحد.. 
الرصد الضوئي الرقمي، القادر على التقاط أدق الصور.. 

والرصد الحراري الفائق.. 
والرصد بالأشعة السینیة.. 

م، فنسفھ نسفاً، وفي حركة سریعة مال العملاق الأمامي وأطلق أشعة سلاحھ نحو جدار شبھ متھدِّ
لیكشف اثنین من رجال (أوجار) یختفیان خلفھ.. 

ولقد جمد الرجلان في مكانیھما، واتسعت عیونھما في رعب وھما یتطلَّعان إلى سلاح العملاق
ب العملاق سلاحھ نحوھما بالفعل، و…  القادر على تبخیرھما بلا رحمة في لحظة واحدة، وصوَّ

وفجأة وثب (عزت) من مبنى قریب محترق فوق ظھر الآلي مباشرة، وھو یصرخ بكل قوتھ: 
- الآن. 

ك (أوجار) في سرعة، وجذب سیر المولِّد الكھربي بكل قوتھ، في حین ألقى مع صرختھ، تحرَّ
رجالھ تلك الشبكة المعدنیة التي تم إیصالھا بالمولِّد مباشرة فوق رأس العملاق الخلفي.. 



وفي نفس اللحظة التي تلقَّى فیھا العملاق الخلفي صدمة كھربائیة مباغتة كان العملاق الأمامي یدیر
یده في سرعة لیقبض على (عزت) المتعلِّق بعنقھ.. 

ولكن (عزت) لم یكن قد انتقى تلك البقعة عبثاً.. 
لقد تذكَّر مشاھداتھ الأولى، وقفز فوق منطقة مدخل المعلومات في مؤخرة عنق العملاق مباشرة.. 

وبواسطة خنجر قوي، استعاره من (أوجار)، حطَّم غطاء مدخل المعلومات، في نفس اللحظة التي
بلغتھ فیھا ید العملاق بالفعل.. 

وبینما كان العملاق الخلفي یترنَّح بشدة، بعد أن أتلفت الصدمة الكھربیة بعض دوائره الرقمیة،
ویھوي أرضًا في عنف، رفع (عزت) یده بحركة آلیة؛ لیمنع ید العملاق الضخمة من بلوغھ،

محاولاً تدمیر مدخل المعلومات في مؤخرة عنق العملاق. 
ك في سرعة.  ولكن ید العملاق كانت تتحرَّ

ك على نحو غریزي..  وید (عزت) تتحرَّ
ولدھشتھ، وأمام عیون الجمیع الذاھلة، صدَّت یده الصغیرة ید العملاق الآلیة الھائلة، ومنعتھا من

بلوغھ.. 
وبدلاً من أن یصرخ الرجال مھللین لسقوط عملاق آلي ضخم أمامھم، للمرة الأولى في تاریخھم

قون في ذلك المشھد الرھیب..  كلھ، وقفوا صامتین ذاھلین مبھورین، یحدِّ
مشھد عزت، الذي یبلغ حجمھ نصف حجم قبضة العملاق، وھو یوقف ید ھذا الأخیر في قوة، ثم

یحاول بلوغ مدخل المعلومات بیده الأخرى التي تحمل خنجر (أوجار).. 
ولكن العملاق كان یمتلك برنامجًا قتالی�ا ودفاعی�ا رفیع المستوى بحق.. 

لذا، فعلى الرغم من أنھ لم یواجھ موقفاً كھذا في تاریخ صنعھ كلھ، فإنھ اتخذ رد الفعل المناسب لھ،
وھزَّ رأسھ وكتفیھ في قوة وعنف، لیلقي (عزت) أرضًا، قبل أن ینجح في إتلاف ذاكرتھ، وإیقافھ

عن العمل.. 
ولقد جاءت ھذه الھزة القویة مفاجئة بحق، حتى إن عزت قد فقد توازنھ.. 

وھوى.. 
وفي ارتیاح، صرخت (مارا): 

- (أزت). 
وانعقد حاجبا (أوجار) في توتر وھو یشھر سیفھ بلا ھدف، في حین شھق (كوناد) وھو یتراجع

بحركة حادة.. 
ولكن ما حدث بعدھا كان مذھلاً.. 

وبكل المقاییس.. 
لقد ھوى جسد (عزت) لمتر أو یزید.. 

ثم اعتدل فجأة في الھواء.. 
ووثب إلى أعلى.. 

وثب، كما لو أنھ قد استند إلى شيء ما في الفراغ، واكتسب منھ قوة دفع مدھشة.. وثبتھ نفسھا
كانت مذھلة.. 

لقد دفعتھ مترین إلى أعلى، حتى تجاوز رأس العملاق الذي لم یجد في برامجھ كلھا موقفاً شبیھًا،
أو حتى ممكناً، فتوقَّف لحظة لتدرس برامجھ ھذا الأمر الجدید.. 



وفي تلك اللحظة ھبط (عزت) على عنقھ مرة ثانیة، ثم دفع یده نحو مدخل المعلومات، في مؤخرة
عنقھ، و… 
اخترقھا.. 

كان غلافھا الخارجي مصنوعًا من التیتانیوم القوي، وعلى الرغم من ھذا فقد اخترقتھ قبضتھ كما
لو أنھ مصنوع من الزبد.. 

وبحركة سریعة، وربما أسرع من قدرة برامج العملاق الآلي على استیعاب الأمر، انتزعت ید
(عزت) مجموعة من مكونات العملاق الآلي، وألقاھا بكل قوتھ بعیدًا.. 

وحتى «بعیدًا» ھذه كانت مصطلحًا مدھشًا.. 
فلقد طارت المكونات لأكثر من كیلو متر كامل، حتى سقطت على مسافة مترین، فحسب، من فرق

الحصار النازیة.. 
وبكل ذھول الدنیا حدَّق القائد النازي في تلك المكونات، ثم نقل بصره إلى شاشة الرصد التي تنقل
كل ما تقع علیھ عینا العملاق الآلي، ورآھا مظلمة، بعد أن تلفت آلیات العملاق، ثم صرخ في

رجالھ: 
- ھجوم. 

كان المشھد نفسھ على شاشة الزعیم، الكبیر، الذي انعقد حاجباه في شدة أمام ما حدث، ولم تكد
آلات البث في ماكینة الفرقة النازیة تنقل إلیھ صیحة قائدھا، وأمره بالھجوم، حتى ضغط زر

الاتصال في مقبض عرشھ، وصاح بمنتھى الصرامة والغضب والشدة: 
- توقَّفوا. 

توقفت قوات الحصار النازیة في توتر، وبدا قائدھا شدید العصبیة وھو یقول: 
- ولكن أیھا الزعیم.. 

قاطعھ الزعیم، في صرامة قاسیة: 
- لیس أنتم. 

ثم تراجع في عرشھ، مضیفاً في قسوة أكثر: 
- (وارما). 

وسرت ارتجافة في جسد قائد القوات وھو یغمغم: 
- كما تأمر أیھا الزعیم العظیم. 

انقطع الاتصال على الفور، فالتفت ھو إلى رجالھ، وقال بلھجة آمرة عصبیة: 
- أطلقوا (وارما). 

نطقھا في نفس اللحظة التي ھوى فیھا العملاق الثاني كالحجر، بعد توقُّف آلاتھ، لیرتطم بالأرض
في قوة، ویثیر من حولھ عاصفة من التراب.. 

وقبل ارتطامھ بالأرض بثوان قلیلة وثب عنھ (عزت)، واستقر على قمة مبنى تھدم نصفھ.. 
مبنى من طابق واحد.. 

قون جمیعاً في عاصفة التراب التي أخفت ك أحد إصبعاً، وھم یحدِّ ومع انبھارھم الشدید، لم یحرِّ
المبنى لحظة، ثم راحت تنقشع.. 

وتنقشع.. 
وتنقشع.. 



ومن خلفھا ظھر (عزت) وھو یقف على قمة ذلك المبنى.. 
وتضاعف الانبھار ألف مرة.. 

فمنذ وصل إلى ذلك العالم لم یبد أشبھ بالمنقذ المنتظر مثلما بدا في ھذه اللحظة.. لقد بدا، على
الرغم من جسده الضئیل، قوی�ا.. 

شامخًا.. 
عظیمًا.. 

ودون وعي منھم سقط الجمیع على ركبھم أمامھ.. 
حتى (أوجار) نفسھ.. 

ل مرة كان (أوجار) یشعر بالتحفُّز وعدم الارتیاح تجاھھ..  فمنذ التقى بھ لأوَّ
ربما لأنھ یختلف.. 

أو لأنھ یبدو ھزیلاً، نحیلاً، ضعیفاً.. 
ولسبب ما، لم ینجح قط في الاقتناع بأنھ المنقذ المنتظر.. 

الصورة التي رسمھا خیالھ، منذ طفولتھ، لذلك المنقذ المنتظر كانت تختلف.. 
تختلف تمام الاختلاف.. 

كانت صورة رجل قوي.. 
صندید.. 

مفتول العضلات.. 
ممشوق القوام.. 

نفس الصورة التي قضى عمره كلھ محاولاً التشبھ بھا.. 
ره..  ثم أتى شخص، ھو صورة عكسیة تمامًا لكل ما تصوَّ

وكان من الطبیعي أن یشعر تجاھھ بالتوتر.. 
والرفض.. 

ولكن ما شاھده، في اللحظات الماضیة، كان مذھلاً بحق.. 
وبكل المقاییس التي صنعھا ذھنھ منذ طفولتھ.. 

ثم مشھد (عزت)، فوق المبنى بعدھا.. 
وركوع الكل أمامھ.. 
حتى (كوناد) نفسھ.. 

كل ھذا نسف، في لحظة واحدة، كل ما اختزنھ عقل (أوجار) لسنوات وسنوات.. 
واقتنع.. 

اقتنع فجأة بأن ھذا ھو المنقذ.. 
ومع الجمیع ھتف من أعمق أعماقھ: 

- (سافور)… (سافور). 
بدا (عزت) شدید التوتر وھو یثب من فوق المبنى، قائلاً: 

- لا تركعوا أمامي. 
ح بذراعیھ، مضیفاً:  ثم لوَّ

- ولا لأي أحد آخر. 



غمغم (كوناد)، الانبھار لم یفارقھ بعد: 
- ولكنك منقذھم. 

أجابھ (عزت) في حزم عصبي: 
 . - الله سبحانھ وتعالى وحده ھو منقذ الجمیع، ولا ركوع إلا لھ سبحانھ، عزَّ وجلَّ

ر أنھ تطلَّع إلیھ (كوناد) في دھشة بالغة وھو یبحث في مفردات اللغة العربیة، التي كان یتصوَّ
ل مرة، والتي لم یفھم منھا سوى كلمة واحدة..  یجیدھا، عن معنى لھذه الكلمات، التي یسمعھا لأوَّ

الله.. 
وبكل حیرتھ، غمغم: 

- ما تقولھ عسیر عن الفھم. 
أجابھ (عزت)، وقد أنساه خشوعھ توتر الموقف: 

- بل ھو یسیر على الفطرة.. وربما كان سر التوتر الدائم الذي تعیشون فیھ ھو ابتعادكم عن ھذا
الجانب الروحاني، الذي تھدأ معھ النفس، وتزداد ثقة وقوة، وقدرة على احتمال نوائب الزمن

ومواجھتھا. 
ل مرة في عمره كلھ:  تمتم (كوناد) وقد بدا شدید الانبھار، وربما لأوَّ

- یبدو أنك ستعلمنا الكثیر. 
اعتدل (عزت)، مغمغمًا: 

- أتعشَّم ھذا. 
لم یكد ینتھي من غمغمتھ حتى شعر الكل بارتجاجة مفاجئة تحت أقدامھم.. ارتجاجة كادت تفقدھم
توازنھم، فسحب (أوجار) سیفھ، وھتف بالرجال، فشھروا سیوفھم في تحفز، وصنعوا من أجسادھم

دائرة كاملة، لدرء أي خطر یأتي من أي اتجاه.. 
وفي توتر تطلَّع إلیھم (عزت) وھو یغمغم: 

- یالشجاعتھم!.. 
كان یشعر بالإشفاق على تلك الشجاعة الفائقة التي تفتقر إلى العقل والمنطق، والنظرة الواقعیة

للأمور.. 
فشجاعتھم ھذه كانت تصلح للقتال، وربما للنصر، قبل ثلاثة قرون من الزمن.. 

ولكنھا الیوم تبدو أشبھ بمشھد ھزلي.. 
كومة من الفرسان القدامى یواجھون بسیوفھم مقاتلین مسلحین بأحدث أسلحة العصر وأقواھا.. 

نتیجة محسومة ولا شك.. 
سیلقون حتفھم حتمًا، قبل أن یضرب بسیفھ ضربة واحدة.. 

وھو لن یسمح بھذا.. 
لن یسمح بھ أبدًا.. 

وبكل حزمھ ھتف بھم: 
- انتشروا بین الأطلال. 

ح بیدیھ مرة أخرى، صائحًا:  لم یفھم أحدھم عبارتھ، ولكنھ لوَّ
- انتشروا. 



استوعب (أوجار) المعنى، فنقلھ إلى الرجال الذین أسرعوا ینفذون الأمر دون مناقشة؛ لثقتھم في أن
المنقذ یعرف كل شيء.. 

وفي توتر، غمغم (كوناد): 
- النصر لن یأتي بالاختباء. 
أجابھ (عزت) في صرامة: 

- وكذلك القتال. 
قال في عصبیة: 

- وماذا علینا أن نفعل إذن؟!.. نستسلم؟! 
أجاب في حزم: 

- بل نفكر.. تلك الآلات العملاقة تحوي ما ینقل الصورة إلى سادتھا حتمًا، وھذا یعني أنھم
سیدركون ویرون ما حدث، وسیرسلون المزید من وسائلھم القتالیة. 

قال (كوناد): 
- لیس أمامنا إذن سوى القتال. 

أجاب (عزت) في سرعة: 
- بالضبط. 

ثم أشار بسبَّابتھ، مستطردًا: 
- السؤال ھو: كیف؟!.. كیف نقاتل؟! 

قال (كوناد) في حذر: 
- ھناك سبیل واحد للقتال. 

قال (عزت) في قوة: 
- خطأ.. 

ثم مال نحو الشیخ، مضیفاً: 
ل ما ینبغي أن تتعلموه.. القتال كلمة لھا معان وصور لا حصر لھا، والمھم دومًا ھو أن - ھذا أوَّ

تختار الوسیلة المناسبة.. وفي الوقت المناسب تمامًا، و… 
قبل أن یتم عبارتھ ارتجت الأرض مرة أخرى.. 

وبمنتھى العنف.. 
وفي ھذه المرة لم یستطع مخلوق واحد منھم حفظ توازنھ.. 

وسقطوا جمیعاً أرضًا.. 
وبكل توتر وھلع الدنیا صرخت (مارا)، وھتف بھا شقیقھا (أوجار)، ولكنھا زحفت في سرعة نحو

ك نحوھا بدوره ھاتفاً:  (عزت)، الذي تحرَّ
- لا تخشيْ شیئاً.. أنا ھنا لحمایتك.. 

مدَّت یدھا إلیھ.. 
ومد یده إلیھا.. 

ولكن جاءت تلك الارتجاجة الثالثة.. 
جاءت أكثر قوةً وعنفاً من سابقتھا.. 

وبین (عزت) و(مارا) انشقت الأرض.. 



ثم ارتفعت.. 
ومن تحت الأرض برزت (وارما).. 

وشھقت (مارا) بكل رعب الدنیا.. 
واتسعت عیون الجمیع عن آخرھا.. 

وخفقت قلوبھم في عنف.. 
وفي رعب. 

 * * *
 
 
 



الفصل الخامس عشر 

«ھندسة وراثیة..».. 
نطقھا رئیس طاقم علماء الجینات الحیویة في انبھار متوتر، وھو یراجع تقریر الكمبیوتر الخاص

بنتائج فحص ذلك التنین، فسألھ كبیر العلماء في اھتمام شدید للغایة: 
- ھل تعني أن ھذا الشيء نتاج دمج جیني وراثي؟! 

أومأ رئیس الطاقم برأسھ إیجاباً، وقال: 
- وعلى نحو متقن للغایة، ومتجاوزًا كل ما نأمل التوصُّل إلیھ خلال السنوات العشر القادمة، فلقد
نجحوا في دمج سمات عدد من الكائنات المختلفة؛ لینتجوا ھذا التنین في النھایة، وھذا ما زال

د فرضیة نظریة في عصرنا ھذا.  مجرَّ
بدا كبیر الأطباء مبھورًا وھو یقول: 

- إذن فھو كائن مخلَّق. 
تمتم رئیس الطاقم: 

- إن جاز القول. 
صمت كبیر العلماء لحظات مبھورًا قبل أن یقول: 

- ولكن ماذا عن النیران التي یبثھا من بین فكیھ؟!.. عبر التاریخ كلھ لم یوجد حیوان أو كائن حي
یمكنھ أن ینفث النار… باستثناء ما ورد في الأساطیر فقط. 

أشار رئیس الطاقم بیده، مجیباً: 
- لدیھ غدة خاصة، في سقف حلقھ، تفرز مادة سریعة الاشتعال، ولسانھ یحوي حراشیف خاصة،

تطلق شرارة الإشعال عندما تحتك بالخلفیة الخشنة لأنیابھ. 
ھتف كبیر العلماء مبھورًا: 

- إذن فھي إضافة جینیة. 
تردَّد رئیس الطاقم لحظة قبل أن یھز كتفیھ، مجیباً: 

- ربما.. وربما لا.. ذلك التنین یحوي مجموعة جینیة لم ینجح الكمبیوتر في تحدید ھویتھا أو
مصدرھا، وربما كشفوا وجود حیوان، أو زاحف، أو أي كائن، یمتلك ھذه السمة، ونجحوا في

إضافتھا إلى ذلك التنین الذي صنعوه من جینات مندمجة. 
انعقد حاجبا كبیر العلماء وھو یقول: 

- ھل تعلم ما یعنیھ ھذا؟! 
أجابھ رئیس الطاقم في اھتمام: 

- أنھم متفوقون في علم ھندسة الجینات. 
قال كبیر العلماء في توتر: 

- بل إنھم متقدمون عنا بكثیر، على الرغم من أن أستاذنا یصرّ على أن عالمھم یوازي عالمنا
زمنی�ا. 

ھزَّ رئیس الطاقم رأسھ قائلاً: 
- لا تعارض بین ھذا وذاك.. لقد قرأت تقریر الأستاذ، وھو یفترض في نظریتھ أن العالمین انفصلا
تاریخی�ا منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، فھنا انھزمت النازیة، وھناك ربحت الحرب؛ مما جعل



كل عالم یتخذ مسارًا مختلفاً، قد یكون اھتمامھم بھندسة الجینات قد بدأ مبكرًا، ورصدت لھ
میزانیات وإمكانیات أكبر وأضخم، مما جعلھم یقطعون شوطًا كبیرًا فیھ، وھذا لا یعني بالضرورة

روا أمورًا أخرى.  أنھم قد طوَّ
ر فیما سمعھ:  غمغم كبیر العلماء وھو یفكِّ

- نظریة معقولة. 
وصمت لحظة، قبل أن یضیف في حزم: 

- ولكن من المستحیل الاعتماد علیھا. 
سألھ رئیس الطاقم في دھشة: 

- ولماذا؟! 
أجابھ على الفور: 

- لأنھم یسعون لغزونا؛ ومن المستحیل أن یسعوا لھذا دون أن یتیقنوا من أنھم أكثر قوة منا. 
قال رئیس الطاقم في سرعة: 

- أو أنھم یحاولون معرفة ھذا. 
التفت إلیھ كبیر العلماء بنظرة قلقة، فتابع: 

- لقد أرسلوا قطعاً منفردة في كل مرة، وكانت ھناك وسیلة للبث عبر الأبعاد، وھذا یعني أنھم ما
زالوا في مرحلة الاستكشاف. 

ثم مال نحوه، مكملاً في لھجة توحي بالثقة والاھتمام معاً: 
- وما زالوا یختبرون قوتنا في الوقت نفسھ، ویحاولون دراسة ردود أفعالنا، وطرق مواجھتنا لما

یرسلونھ، وبناء على ما سیجمعونھ من معلومات سیحددون وسیلة الغزو المناسبة. 
ارتسم قلق شدید على وجھ كبیر العلماء وھو یغمغم: 

- ھذه أیضًا نظریة معقولة. 
وصمت لحظة، قبل أن یستدرك في توتر: 

- ومقلقة. 
ھزَّ رئیس الطاقم كتفیھ، قائلاً: 

- لیس بالضرورة.. ربما كنا أقوى تسلیحًا منھم، ولا تنس أنھم قد انشغلوا في تطویر ھندسة
الجینات، وربما لم یطوروا أسلحتھم بالقدر نفسھ. 

التفت إلیھ كبیر العلماء، قائلاً في ضیق: 
- وماذا تسمي ما واجھناه، وما سبَّب لقواتنا كل ھذه الخسائر، في البشر والمعدات.. ألیست
أسلحة؟!.. ربما كانت أسلحة لم نألفھا في عالمنا، ولكنھا شدیدة التدمیر والخطورة، وینبغي أن
تدفعنا إلى الانتباه إلى أننا لم نحاول التعامل مع ھندسة الجینات، باعتبارھا وسیلة لإنتاج أسلحة
روا حیویة مدمرة.. ثم كیف انتصر النازیون في ذلك العالم الموازي في رأیك؟!.. ألیس لأنھم طوَّ
ر الوحید لاستمرار سیطرتھم ونجاحھم حتى زمن حتمًا أسلحة دمار شاملة؟!.. ألیس ھذا ھو المبرِّ

مواز لزمننا. 
بھُِتَ رئیس الطاقم لما سمعھ وغمغم: 

- أنت على حق. 
ح كبیر العلماء بیده، قائلاً:  لوَّ



- سیؤسفني بشدة أن أكون كذلك. 
مع آخر حروف عبارتھ، اندفع أحد علماء الاتصالات إلى المكان ھاتفاً: 

- إننا نتلقى إشارات مجھولة. 
التفت إلیھ الاثنان في دھشة، وتساءل كبیر العلماء: 

- ماذا تعني بمجھولة؟! 
أجابھ، وھو یندفع خارجًا بنفس سرعة دخولھ: 

- سترى بنفسك. 
اندفع الكل خلفھ إلى حجرة الاتصالات، ورأوا ذلك المھندس البدیل للمھندس (عزت)، وھو یبدو

شدید التوتر أثناء رصده لتلك الإشارات، ولم یكد یلمح كبیر العلماء، حتى قال في توتر: 
- إنھم یحاولون الاتصال بنا. 
سألھ كبیر العلماء في انفعال: 

- من ھم؟! 
ھزَّ رأسھ في قوة، ھاتفاً: 

رت في البدایة أنھا إشارة - لست أدري.. إنھم یبثون إشارة منتظمة منذ عشر دقائق… لقد تصوَّ
ر مرة، وثانیة، د انعكاس لتبادل إشارات بین القوات العسكریة، ولكن البث تكرَّ عشوائیة، أو مجرَّ

وثالثة، وعلى النحو نفسھ، في إلحاح شدید. 
غمغم أحد العلماء: 

- كل ھذا لا یثبت شیئاً. 
أشار إلى الشاشة في انفعال قائلاً: 

لوا دفعة واحدة إلى البث الفائق، وھو أسلوب غیر معروف إلا - ربما في البدایة.. ولكنھم تحوَّ
لخاصة الخاصة. 

تبادل العلماء نظرة شدیدة التوتر قبل أن یتساءل كبیر العلماء في قلق واھتمام شدیدین: 
- وماذا یقولون؟! 

اندفع (فراس) داخل الحجرة، في ھذه اللحظة، وھو یتساءل لاھثاً: 
- نعم.. ماذا یقولون؟! 

كان الجمیع ینتظر جواب المھندس في لھفة، ولكنھ عاد یھزّ رأسھ، قائلاً في توتر: 
- لست أدري.. إنني أتلقى عدة رموز عجیبة، ترتسم على شاشة كمبیوتر الاتصالات في شكل
أقرب إلى الرموز الصینیة، متراصة في صفوف من أعلى إلى أسفل، وھناك مجموعتان من

الأرقام أشبھ بإحداثیات جغرافیة. 
جذبت العبارة الأخیرة انتباه (فراس) في شدة، فسألھ وھو ما زال یلھث من فرط الانفعال: 

- ما تلك الإحداثیات؟! 
ضغط المھندس أزرار الجھاز، فظھرت مجموعتا الأرقام على الشاشة.. 

وكانت بالفعل إحداثیات جغرافیة واضحة، حتى إن كبیر العلماء قال بكل انفعالھ: 
- ابحث عن المواقع الجغرافیة على الكمبیوتر. 

بضغطات سریعة أخرى على الأزرار تحدَّدت إحداثیات مجموعة الأرقام الأولى، فقال المھندس
في اھتمام منفعل: 



- الإحداثیات الأولى لمنطقة جبلیة شدیدة الوعورة، في المنطقة الشرقیة، أما الإحداثیات الثانیة
فـ… 

قاطعھ كبیر العلماء وھو یقول في توتر شدید: 
- في الربع الخالي. 

انعقد حاجبا (فراس) في شدة، وكبیر العلماء یضیف في صوت متوتر مرتجف: 
- في موقع الثغرة بالضبط. 

ولم یعلِّق أحد الموجودین بحرف واحد.. 
فقد شملھم جمیعاً انفعال قوي.. 
انفعال ھو مزیج من الدھشة.. 

والانبھار.. 
والحیرة.. 
والوجوم.. 
والرعب.. 

والحدیث عن الرعب لا بد أن یقفز بنا إلى ذلك العالم الموازي.. 
العالم الذي ھو ظل الأرض.. 

أو أن الأرض ظل لھ.. 
فھناك كان (عزت) ومن معھ یواجھون (وارما).. 

دورة عملاقة بشعة، تشبھ في تكوینھا الجسدي دودة الحریر البسیطة، ولكن أقدامھا العدیدة أشبھ
بأقدام غر، ذات مخالب حادة طویلة.. 
وفي قمتھا لم یكن ھناك رأس دودة.. 

بل رأسان.. 
وكل منھما كان صورة مجسَّمة للبشاعة في أقوى صورھا.. 

ل كان أشبھ برأس قرد مشوّه، حاد الأنیاب، بشع الخلقة..  فالرأس الأوَّ
أما الرأس الثانى فھو رأس عنكبوت عملاق.. 

ومستندة على قوائمھا الخلفیة، رفعت (وارما) نصفھا العلوى بارتفاع ثلاثة طوابق، وأدارت عیونھا
ده الرعب، قبل أن تطلق من أحد رأسیھا صوتاً حاد�ا رفیعاً، ومن في الجمع المحیط بھا، والذي جمَّ
الرأس الآخر زمجرة خشنة، فامتزج الصوتان على نحو مخیف جعل الجمیع ینتفضون في قوة،

ویخرجون من جمودھم المذعور، لتسود بینھم فوضى مباغتة.. 
كان معظمھم یعدو محاولاً الفرار دون أن یدري أین یذھب بالضبط للفرار من شيء بشع كھذا.. 

وفي ذھول تراجع (كوناد) محدقاً في (وارما) على نحو یوحي بأنھ لم یر مثلھا من قبل، في حین
تعلَّقت (مارا) بعنق (عزت) وھي ترتجف بمنتھى الشدة.. 

أما (أوجار) وفریقھ فقد شھروا سیوفھم في بسالة وتحفز، على الرغم من التوتر الشدید الذي یسري
في كینوناتھم، وكأنھم سیحمون الجمیع من ذلك الشيء شدید البشاعة.. 

وفي سرعة مدھشة، لم یعتدھا حتى في عالمھ الأرضي، درس (عزت) الموقف كلھ.. 
كان ھناك جھاز صغیر مزروع في منطقة التقاء رأس (وارما).. 

رت الإشعاعات الذریة جیناتھ..  د كائن أرضي طوَّ وھذا یعني أنھا لیست مجرَّ



إنھ كائن تحت سیطرة خاصة.. 
ھناك من یحكم حركتھ.. 

ویراقب ما یفعلھ في الوقت ذاتھ.. 
وربَّما یوجھھا - بوسیلة ما - إلى ھدف بعینھ.. 

درس عقلھ الموقف في سرعة، في نفس الوقت الذي اندفع فیھ أحد فرسان (أوجار) نحو (وارما)،
حًا بسیفھ في بسالة، ومطلقاً صیحة قتالیة قویة..  ملوِّ

وفي ھدوء استدار رأسا (وارما) نحوه، ثم انطلقت خیوط لزجة من الرأس العنكبوتي التصقت
بالرجل، وشلت حركتھ في لحظة واحدة، ثم سحبتھ في قوة إلى أعلى، وألقتھ نحو رأس القرد،
فاستقبلتھ الأنیاب الحادة التي انغرست في جسده في قوة وقسوة، أطلق الرجل معھما صرخة عالیة،
رت منھ دماء غزیرة قبل أن یلتھمھ الفكان في حركة سریعة، ویلتفت الرأسان إلى الآخرین..  وتفجَّ

وفي رعب ھائل انتفض جسد (مارا)، وراحت تشھق شھقات عنیفة، وتنكمش غائصة في صدر
(عزت)، الذي سیطر عقلھ على مخاوفھ، فجذبھا مع (كوناد) بعیدًا، وھو یھتف: 

- أسرعا. 
كان (أوجار) و(فرسانھ) یھاجمون (وارما) في یأس، على الرغم مما فعلتھ برفیقھم، ولكنھا، على
الرغم من قدرتھا على مھاجمتھم وتدمیرھم، تجاھلتھم تمامًا، وھي تتابع بعیونھا (عزت) وھو یعدو

مع (كوناد) و(مارا) نحو أطلال قریبة، في محاولة للاختباء.. 
وعبر الجھاز المزروع في منطقة التقاء رأسیھا البشعین، تابع الزعیم الكبیر ما یحدث على تلك

الشاشة المثبتة في مسند مقعده.. 
ومن خلال جھاز اتصال خاص قال بكل صراحة الدنیا: 

- أرید ھذا الرجل. 
ولمس صورة (عزت) على الشاشة.. 

دة بجھاز تحكُّم خاص، ارتسمت دائرة حمراء حول (عزت)..  بة والمزوَّ وفي عقل (وارما)، المدرَّ
واتجھت ھي نحوه مباشرة.. 

ولأنھ یمتلك عقلاً ألمعی�ا، فھم (أوجار) الموقف، واندفع نحو (وارما) صارخًا: 
- ناین.. (سافور) ناین. 

كان یستخدم مزیجًا من الألمانیة، التي لقنوه إیاھا قھرًا في طفولتھ، ولغة أجداده، وتلك اللغة الجدیدة
التي انتشرت خلال نصف قرن من الاحتلال النازي العالمي.. 

مزیج یعني: 
- لا.. لیس المنقذ.. لا. 

غرس سیفھ بكل قوتھ في جسم الدودة العملاقة، وشعر وكأنھ یغرس سیفھ في وسادة لینة، ولكن
الدودة العملاقة لم تتوقَّف.. 

ولم تتأثَّر.. 
بل لقد بدا أنھا حتى لم تشعر.. 

كانت تتجھ نحو (عزت) مباشرة، والرأس العنكبوتي یستعد لبث خیوطھ اللزجة على جسده.. 
وانطلقت الخیوط بالفعل.. 



انطلقت في نفس اللحظة التي بلغ فیھا (عزت) و(كوناد) و(مارا) جدارًا قدیمًا، واندفعوا للاختباء
خلفھ.. 

وأصابت الخیوط اللزجة الجدار، ولیس ھم. 
ولھثت (مارا) في رعب ھائل وھي تتحدَّث إلى (عزت) بلغتھا التي لا یفھمھا، فسأل (كوناد) في

توتر: 
- ماذا تقول؟! 
أجابھ مرتجفاً: 

- تقول.. إن ھذا الشيء بشع، وإننا لن ننجو منھ أبدًا. 
انعقد حاجبا (عزت)،وھو یمسكھا من كتفیھا، قائلاً للشیخ: 

ر بھذا الأسلوب الیائس، وألا تخشى شیئاً ما دامت إلى جواري.. سأحمیھا - اطلب منھا ألا تفكِّ
بحیاتي، لو اقتضى الأمر. 

لھ في ترجم الشیخ الكلمات في سرعة إلى اللغة الجدیدة، فرفعت (مارا) عینیھا إلى (عزت) تتأمَّ
انبھار، وخفتت ارتجافة جسدھا كثیرًا وھي تقول كلمات متھدجة، مغرقة في التأثُّر والانفعال.. 

وعلى الرغم من أن (عزت) لم یفھم حرفاً واحدًا منھا، فقد ضمھا إلى صدره في حنان، وھو
یغمغم: 

- لا شيء في الوجود یمكن أن ینتزعك مني. 
وبینما ینطقھا جذب الرأس العنكبوتي خیوطھ في قوة، فانتزع الجدار القدیم من مكانھ في عنف.. 

وانتفض جسد (مارا) مرة أخرى بمنتھى القوة، وتراجع (كوناد) بعینین متسعتین، في حین انعقد
حاجبا (عزت) في شدة.. 

ومرة أخرى، استعد الرأس العنكبوتي لاصطیاده بخیوطھ اللزجة القویة.. وفي استماتة باسلة، ومن
أجل الدفاع عن المنقذ، والأمل الذي انتظرتھ الشعوب المحتلة طویلاً، اندفع الرجال یھاجمون

(وارما)، ویغرسون سیوفھم في جسدھا اللین القوي.. 
وانغرست السیوف.. 

وانغرست.. 
وانغرست.. 

ولكنھا لم توقف (وارما).. 
كل ما حدث ھو أن رأس القرد قد التفت إلیھم، وأطلق صرختھ المخیفة المركَّبة، ثم ارتفع جزء من

نصفھ السفلى، وھبط فوق رجلین منھم، لیسحقھما سحقاً.. 
أما الرأس العنكبوتي فقد أطلق خیوطھ اللزجة.. 

نحو (عزت) مباشرة.. 
وعلى الرغم من رعبھا الھائل، وارتجافة جسدھا، التي لم تتوقَّف لحظة واحدة، وثبت (مارا) تحمي

(عزت) بجسدھا الرقیق الصغیر وھي تصرخ: 
- (أزت). 

واتسعت عینا (عزت) في ھلع عندما رأى الخیوط اللزجة تلتف حول جسدھا الرقیق، وسمع
(كوناد) یصرخ: 
- (مارا).. لا!. 



ثم جذبتھا تلك الخیوط اللزجة.. 
وبكل قوتھا.. 

وصرخت (مارا).. 
وصرخت.. 
وصرخت.. 

صرخت في رعب.. 
وألم.. 

وانھیار.. 
وانتفض جسد (عزت) في قوة، وھو یصرخ: 

- لا.. لیس (مارا). 
وبوثبة قویة، ارتفع جسده ثلاثة أمتار في الھواء، لیمسك بھا قبل أن یلقیھا الرأس العنكبوتي إلى

أنیاب رأس القرد، وتشبث بھا في قوة، ثم دفع جسده معھا إلى أسفل.. 
لم یكن ھناك محور واحد یمكنھ الارتكاز علیھ، إلا أنھ فعلھا.. 

تراجع جسده بالفعل، وھبط معھا إلى أسفل، جاذباً الخیوط القویة معھ.. 
وصرخت (مارا) في ألم، وتلك الخیوط القویة تلتف حولھا أكثر، وتكاد تعتصر جسدھا اعتصارًا.. 

وبكل قوتھ، جذب الرأس العنكبوتي ضحیتھ.. 
وبكل قوتھ، جذبھا (عزت) من الجانب الآخر.. 

ومع الشد والجذب، صرخت (مارا) في ألم أكثر.. 
وأكثر.. وأكثر.. 

لم یكن من الممكن أن تفُلت (وارما) ضحیتھا، وھي لم تفعل ھذا من قبل قط.. 
وكان من المستحیل، في الوقت ذاتھ أن یفلت (عزت) (مارا).. 

ولكن (مارا) لم تحتمل ھذا الصراع.. 
جسدھا الضئیل، ورعبھا الھائل اشتركا، لینھار كیانھا كلھ.. 

وتفقد الوعي.. 
ومع غضبھ الشدید، وثب (أوجار) یتعلَّق بجسد (وارما)، ثم تسلَّقھ على نحو مدھش كما لو أنھ
امتص بعض طاقات (عزت) الجبارة في ذلك العالم، حتى بلغ منطقة التقاء رأسي الدودة العملاقة،

فرفع سیفھ، وأمسك مقبضھ بكلتا یدیھ، وأطلق صرخة قتالیة ھائلة.. 
ثم غرس سیفھ بكل قوتھ.. 

وفي ھذه المرة، صرخت (وارما).. 
أطلقت صرخة ھائلة بذلك الصوت المزدوج الرھیب.. 

صرخة ارتجت لھا الأطلال.. 
وبلغت مسامع قوات الحصار النازیة.. 

ونقلتھا أجھزة البث إلى الزعیم الكبیر، الذي انعقد حاجباه في شدة وھو یغمغم: 
- مستحیل!.. (وارما) لم تنھزم من قبل قط.. 

انعقد حاجباه أكثر وھو یتابع المشھد، متسائلاً عما یمكن أن تسفر عنھ ھذه المواجھة.. 



ولقد أصیبت (وارما) بالجنون مع طعنة (أوجار)، والتفت رأس القرد إلیھ في غضب ھائل وھو
ر عن أنیابھ الحادة، و..  یكشِّ

وبكل قوتھ انتزع (أوجار) سیفھ من منطقة التقاء الرأسین، وضرب بھ في قوة وعنف ذلك الجزء
الذي بدا لھ كعنق رأس القرد.. 

قت الضربة الجزء المواجھ لھ مباشرة..  ولقد مزَّ
ر منھ الدم..  وتفجَّ

وصرخت (وارما) مرة أخرى.. 
وانتفض جسدھا في عنف.. 

ولكنھا لم تفلت (مارا).. 
لقد راح رأس القرد یدور في انھیار، والدماء تتدفَّق منھ في غزارة جعلت (أوجار) ینزلق عن جسد
الدودة العملاقة، ویسقط أرضًا، ثم یتدحرج في سرعة، لیتفادى نصفھا السفلي الذي حاولت أن

تسحقھ بھ.. 
ولكن الرأس العنكبوتي ظل یجذب (مارا) بخیوطھ اللزجة، وكأنھ منفصل تمامًا عن الرأس الآخر.. 
ولكن (أوجار) ھبَّ واقفاً على قدمیھ وھو مغطى بدماء (وارما)، وصاح في رفاقھ وھو یندفع بسیفھ

نحو (مارا)، وراح الكل یضربون تلك الخیوط اللزجة بسیوفھم، محاولین قطعھا.. 
ولكن الخیوط، على الرغم من قوتھا، كانت مرنة للغایة.. 

مرنة، حتى إنھا لم تنقطع قطَ.. 
وفي توتر شدید، وبینما یواصل جذب (مارا) بقوة ھائلة، لم یتوافر لھ عُشرھا عندما كان في

عالمھ، صاح (عزت): 
- إلى ھنا.. تعالوا إلى ھنا. 

فھم (أوجار) إشارتھ، فاندفع إلیھ مع الباقین، فھتف فیھم: 
- واصلوا الجذب.. لديَّ خطة أخرى. 

اشترك الكل في جذب تلك الخیوط اللزجة، وأدھشھم أن رأس القرد قد انھار تمامًا، كما لو أنھ قد
فارق الحیاة، في حین ظل الرأس العنكبوتى یجذب.. 

ویجذب.. 
ویجذب.. 

بمنتھى القوة.. 
وأدھشھم أكثر أن جمیعھم كانوا یبذلون جھدًا ھائلاً، على الرغم من قوتھم؛ لجذب تلك الخیوط،

التي كان یجذبھا (عزت) وحده.. 
أما (عزت) فقد اندفع نحو العملاق الآلي الذي سقط في البدایة، ودفع یده إلى أعلى، وجذب سلاحھ

بھ إلى الرأس العنكبوتي، وھو یصرخ:  الإشعاعى الضخم، وحملھ مندفعاً نحو (وارما)، وصوَّ
- كفاك ضحایا أیتھا الحقیرة. 

وضغط سلاح العملاق.. 
وأطلق الأشعة.. 

وعلى عرشھ، انتفض الزعیم الكبیر وھو یصرخ: 
- لا.. 



ثم انقطع إرسال شاشتھ فور أن أصابت الأشعة ذلك الرأس العنكبوتي.. 
وبمنتھى الغضب، انعقد حاجباه.. 

لقد انتصر ھؤلاء الرعاع على (وارما).. 
(وارما) التي اعتبرھا دومًا أفضل ما أنتجھ من الأسلحة الحیویة.. 

وأقواھا.. 
لقد حطَّم قطیع منھا المتمردین في (روسیا).. 

وسحق المقاومة في (إفریقیا).. 
وأباد قرى كاملة في (الصین).. 

وأخضع (أوروبا) كلھا.. 
ولكن ھا ھي ذي تسقط أمام مجموعة من الرعاع.. 

د من عالم آخر..  مجموعة یقودھا متمرِّ
د، قد یصبح المفتاح المنشود لغزو ذلك العالم الآخر..  متمرِّ

لذا فمن الضروري أن یظفر بھ.. 
وبأي ثمن.. 

ومھما كان الثمن.. 
أو كانت التضحیات.. 

لذا، فقد جمع كل حزمھ، وعزمھ، وغضبھ، وصرامتھ، في صوت واحد وھو یقول عبر أجھزة
الاتصال الخاصة: 

- ھجوم شامل.. 
قون في فرحة، لم یفارقھا الذھول بعد، في الدودة العملاقة التي احتلت عندما نطقھا كان الجمیع یحدِّ
مساحة ھائلة من الأطلال، وخیوط رأسھا العنكبوتي ما زالت تلتف حول جسد (مارا)، لزجةً قویةً.. 
(أوجار) و(كوناد) و(عزت) فقط انتزعوا أنفسھم من ذھولھم، وراحوا یتعاونون لتخلیص (مارا)

الفاقدة الوعي من تلك الخیوط القاتلة.. 
ولقد حاولوا قطعھا بكل وسیلة ممكنة.. 

حاولوا.. 
وحاولوا.. 
وحاولوا.. 

ولكنھا لم تنقطع.. 
وفي عصبیة راح (أوجار) یقول شیئاً لم یفھمھ (عزت)، الذي غمغم: 

- ربما لیس بالوسائل التقلیدیة.. 
حمل سلاح العملاق مرة أخرى، وقال بلھجة آمرة وھو یشیر بیده الحرة: 

- اجذبوا الخیط من الطرفین. 
ب ھو السلاح إلیھ، أطاعھ الرجال، استجابة لإشارات یده، وجذبوا الخیط من الطرفین، وصوَّ

وضغط الزناد.. 
وانطلقت الأشعة.. 
واحترق الخیط.. 



وفي انبھار، ربما لقدرتھ على استخدام سلاح كھذا لم یروه قط إلا في أیدي عمالقة قاتلة.. 
أو ربما لقدرتھ على حملھ، بكل ثقلھ وحجمھ.. 

ر (مارا) حتى أسرع إلیھا في لھفة یحاول نزع البقایا الملتصقة بجسدھا، وھو أما ھو، فلم یكد یحرِّ
یعمل على إفاقتھا في الوقت ذاتھ.. 

كان ملھوفاً.. 
حانیاً.. 
رقیقاً.. 

ومُحب�ا.. 
حتى إن الجمیع لاذوا بصمت مھیب وھم یراقبون ما یفعلھ، ومال (أوجار) علیھ یحاول معاونتھ في

رفق لم یعتده منھ أحد.. 
ق فیھم في ذھول مذعور، قبل أن تنقل بصرھا إلى وأخیرًا، شھقت (مارا) وھي تفتح عینیھا، وتحدِّ
الدودة العملاقة الساقطة على مسافة أمتار قلیلة، ثم تنظر إلى (أوجار)، ثم إلى (عزت)، قبل أن

تلقي نفسھا بین ذراعي (عزت)، باكیة في حرارة.. 
وبكل رفق وحنان الدنیا، احتواھا (عزت)، وھو ینقل بصره بین (أوجار)، الذي انعقد حاجباه في

صمت، و(كوناد)، الذي تطلَّع إلیھما في اھتمام شدید، جعل (عزت) یتنحنح في حرج، وھو یقول: 
- أظن أن ھناك وسیلة واحدة لجعل ھذا لائقاً. 

ابتسم (كوناد) ابتسامة غامضة، وكأنما كان ینتظر ھذا، في حین اعتدل (أوجار) فجأة، واستل سیفھ
ح بیده:  بحركة عدوانیة متحفزة، فقال (عزت) في توتر وھو یلوِّ

- إنني لم أقصد سوءًا، فالواقع أنني. 
قاطعھ (أوجار) وھو یشیر إلى نقطة خلفھ، قائلاً في صرامة متوترة: 

- (ذنیت). 
التفت الجمیع إلى حیث یشیر، وانعقد حاجبا (عزت) في شدة.. 

لقد استعاد الفرسان المدرعون الثلاثة وعیھم.. 
واستعدوا للقتال.. 

 
 
 

وانطبق الفخ من الناحیتین.. 
في إحكام شدید. 

 * * *
 
 
 



الفصل السادس عشر 

«ھذا یثبت أننا كنا على حق..».. 
نطق المصري بالعبارة في قاعة القیادة وھو یواجھ (فراس) الذي بدا شدید التوتر والعصبیة، وھو

یغمغم: 
- لیس لدي تعلیق ھذه المرة. 

قال الكویتي في صرامة: 
- بالتأكید.. لقد صدَّقت علماءك، وكذَّبت خبراءنا، وھا ھو ذا الموقف یثبت العكس. 

تردَّد (فراس) لحظة قبل أن یجیب في شيء من الحدة لم یستطع كبحھا: 
- ھذا لا یثبت شیئاً.. حتى الآن على الأقل. 

ھتف السعودي في غضب: 
- لا یثبت شیئاً؟!.. أي قول ھذا؟!.. لقد أصبح الأمر أشد وضوحًا من ذي قبل.. أجھزة علمائك
د أن أثبتت أن تلك الإشارات كانت تبث من مصدر علوي، ولیس عبر تلك الثغرة، مما یؤكِّ
مصدرھا ھو تلك الأجسام الطائرة، مجھولة الھویة، وھذا یشیر بالتالي إلى الترابط الواضح بینھا

وبین الثغرة. 
انعقد حاجبا (فراس) في شدة وھو یقول: 

- لیس بالضرورة. 
صمت الرجال الثلاثة، وتبادلوا نظرة تحوي الكثیر من المعاني، قبل أن یقول المصري في بطء

واھتمام: 
- أھذا رأي علمائك؟! 

قال (فراس) وقد حملت لھجتھ رنة صارمة غاضبة ھذا المرة: 
- إنھم لیسوا علمائي، بل علماء انتقیتموھم أنتم من خیرة العقول العلمیة العربیة، وأولیتموھم ثقتكم؛
لیدرسوا الظاھرة الغامضة التي واجھتنا في الربع الخالي، ولیتوصلوا إلى حل وتفسیر لھا، وھم لا
یدخرون وسعاً في سبیل ھذا، ویعملون لیل نھار بلا انقطاع، وبلا نوم أحیاناً، وكل ما ینشدونھ ھو
أن تستمر ثقتكم، حتى یمكنھم مواصلة عملھم، وإنقاذ الموقف، وربما إنقاذ العالم كلھ أیضًا..
مة الطویلة، ھو نعم.. ھذا رأیھم، وھو لیس رأیاً عاطفی�ا أو انفعالی�ا، بل ھو والجواب، بعد ھذه المقدِّ
رأي علمي أطلقوه بعد مناقشات ودراسات طویلة، فكل ما لدینا ھو إحداثیات منطقتین، مع عبارات
وإشارات ورموز، ما زال العلماء یعكفون على دراستھا وتحلیلھا في محاولة لفھمھا، ولما كانت
الإحداثیة الأولى تتفق مع موقع تلك الثغرة بین العالمین فھذا قد یعني أن من بثوا إلینا الرسالة ھم

المسئولون عنھا، أو… 
وصمت لحظات، سیطر خلالھا على مشاعره وانفعالھ، قبل أن یكمل: 

- أو أنھم من یملك مواجھتھا. 
بدا الجزء الأخیر أشبھ بالصدمة، حتى إن الرجال الثلاثة لاذوا بالصمت التام، مع عیون مبھورة،

جعلتھ یستطرد: 
- ولن تحسم ھذا سوى مواجھة. 

بدا اھتمام شدید على وجوھھم، وأطلَّ من عیونھم، وھو یضیف في حزم: 



- ھناك.. عند الإحداثیات الثانیة، في جبال المنطقة الشرقیة. 
صمت الرجال بضع لحظات، ثم تساءل السعودي، في صوت خافت، من شدة انفعالھ: 

- وما الذي یتوقَّع علماؤك أن نواجھھ ھناك. 
أجاب في سرعة، وربما قبل اكتمال السؤال: 

- لقاء. 
اعتدلوا في دھشة، فأكمل في حزم: 

ل لقاء بین عالمین.. على أرض عربیة على الأقل.  - أوَّ
ولم ینبس أحدھم بحرف واحد.. 

فعبارتھ كانت صادمة.. 
إلى حد مخیف.. 

ولكن صدمتھم، أی�ا كانت قوتھا، لم تكن لتقارن بصدمة (عزت) والرجال، في العالم الموازي،
عندما بدأ الھجوم الشامل من الجانبین.. 

الفرسان المدرعون من ناحیة.. 
والقوات النازیة من كل ناحیة.. 

ك الرجال محاولین صنع دائرة كاملة تحمیھم من ھذا الھجوم المزدوج.. وفي توتر شدید، تحرَّ
المشكلة أن الفرسان كانوا في الداخل، والنازیین في الخارج.. 

وبأي مقیاس معروف كان ھذا یعني ھزیمة.. 
وساحقة.. 

ولكن (عزت) شعر بغضب شدید.. 
ر أنھ قاب قوسین أو أدنى من النصر، عندما بدأ الھجوم فجأة؛ لیفسد كل تصوراتھ كان یتصوَّ

وخططھ.. 
ر شيء ما في أعماقھ..  ومع غضبھ، تفجَّ

فوران ھائل، انبعث من مكان ما، من أعمق أعماقھ، وسرى في عروقھ كحمم من نار، مع ذلك
البركان الذي انبثق من قلبھ وعقلھ.. 

ر، وثب إلى سلاح العملاق، وأطلق صرخة عالیة غاضبة، وھو یطلقھ نحو ودون حتى أن یفكِّ
الفرسان المدرعین.. 

وأصابت الأشعة الفرسان الثلاثة الذین باغتھم الھجوم، فلم یستعدوا لھ جیدًا.. 
وفي لحظة واحدة، وأمام عیون القوات النازیة، سقط فارسان في عنف، واستل الثالث سیفھ

الإلیكتروني في عصبیة، محاولاً الدفاع عن نفسھ، في نفس اللحظة التي صرخ فیھا قائد النازیین: 
- ھجوم. 

ومع صرختھ أطلق (عزت) أشعة السلاح نحو الفارس الثالث، وأطلق النازیون أسلحتھم نحو
الرجال.. 

ومع سقوط الفارس الثالث سادت فوضى ھائلة بین صفوف الرجال، الذین راح أوجار یصرخ فیھم
في غضب، محاولاً حثھم على القتال، ولكن أسلحة النازیین كانت تحصدھم حصدًا بلا رحمة،

والقائد النازي یصرخ: 
- قائدھم.. لا تقتلوا قائدھم.. الزعیم یریده حی�ا. 



نطقھا بالألمانیة، التي لا یجیدھا (عزت)، فصاح بھ (كوناد) الذي یعدو محاولاً الاختباء، أو
الاحتماء بأي شيء: 

- یریدونك حی�ا. 
انعقد حاجبا (عزت) في شدة، وتضاعف غضبھ ألف مرة، مع ذلك الرعب الھائل الذي ملأ كیان
(مارا)، وبرز على ملامحھا، في حین شھر (أوجار) سیفھ في بسالة وھو یقف مفرود القامة،

ھت مدافعھا نحوه، فصرخت (مارا) في ارتیاع:  متماسكًا، في مواجھة الآلیات النازیة التي وجَّ
- (أوجار).. (أوجار). 

ح قائد النازیین بیده، صارخًا في غضب:  ولوَّ
- اسحقوا ھذا المغرور. 

ولكن (عزت) اندفع بكل قوتھ.. 
اندفع بوثبة واحدة نقلتھ ستة أمتار كاملة، لیھبط بین (أوجار) ومدافع الآلیات النازیة.. 

ك (أوجار)؛ محاولاً منعھ أو حمایتھ..  وتحرَّ
ولكن المدافع الآلیة انطلقت.. 

وأصابت القذائف كلھا صدر (عزت).. 
وانتزعتھ من مكانھ.. 

وبمنتھى العنف، طار جسده، متجاوزًا (أوجار)، و(مارا)، و(كوناد)، والرجال.. 
وصرخت (مارا).. 

صرخت بكل رعب وھلع ولوعة وارتیاع الدنیا.. 
ر أنھا نھایة (عزت) لا محالة..  وشھق (كوناد)، وقد تصوَّ

وصاح (أوجار) مستنكرًا.. 
ولكن فجأة، حدث أمر خارق للمألوف.. 

لقد اعتدل جسد (عزت)، وتوقَّف في الھواء فجأة، كما لو أنھ قد ارتطم بحاجز خفي.. 
وسقطت القذائف كلھا أرضًا.. 

وساد ذھول تام.. 
دھم تمامًا..  ذھول ألجم الجمیع وجمَّ

د (مارا).. و(أوجار).. و(كوناد).. والرجال.. وحتى النازیین..  جمَّ
ولثوانٍ، وعلى الرغم من مخالفة ھذا لكل القوانین الطبیعیة والفیزیائیة، توقَّف جسد (عزت) في

الھواء، وانعقد حاجباه في غضب وھو یتطلَّع إلى النازیین وآلیاتھم.. 
ثم اندفع فجأة نحوھم.. 

أو أنھ طار نحوھم، بكل ما تحملھ الكلمة من معان.. 
لقد شق جسدُه الھواء في رشاقة مدھشة؛ لینقض علیھم، قبل أن یفارقھم ذھولھم العارم.. 

وبدلاً من أن یخرجوا من ذھولھم تضاعف في أعماقھم ألف مرة.. 
بل ألف ألف مرة.. 

فبلا مقدمات، حمل (عزت) أضخم وأثقل آلیاتھم، ودفعھا إلى أعلى، لتنقلب رأسًا على عقب.. 
وبمنتھى العنف.. 

وعلى الفور، انقلب الموقف كلھ رأسًا على عقب.. 



وانتقل الرعب من الرجال إلى النازیین.. 
م آلیاتھا وعلى عرشھ الذھبي الضخم، شاھد الزعیم، بكل غضب الدنیا، قواتھ تفر، وعزت یحطِّ

واحدة بعد الأخرى.. 
مة الآلیة التي ولقد حاول قائد النازیین التماسك، وحثَّ قواتھ على ھذا، ولكن ما إن رفع (عزت) مقدِّ
یركبھا، حتى وثب عنھا في رعب، وانطلق یعدو خلف رجالھ، وھو ینشد النجاة من ذلك الخصم

الجبار.. 
وبقوة ھائلة، وفي مشھد خرافي، رفع (عزت) إحدى المعدات الثقیلة وألقاھا بكل قوتھ خلف

الھاربین، فطارت لخمسة أمتار كاملة قبل أن تسقط فوق بعض الأطلال القدیمة، وتسحقھا سحقاً.. 
وفي قوة، توقَّف (عزت) یلھث، كما لو أنھ قد بذل مجھودًا ھائلاً… 

ثم ارتسمت دھشة عارمة على ملامحھ.. 
كان كمن یفیق من حلم عجیب، أو كمن أدھشھ ما فعلھ حتى النخاع.. 

وفي بطء، التفت إلى الرجال، ورأى الذھول والانبھار على ملامحھم جمیعاً، فغمغم وسط لھاثھ
الشدید: 

- لست أدري كیف حدث ھذا. 
لم یبد أن أحدھم قد سمعھ وھم یسقطون على ركبھم أمامھ، وفي مقدمتھم (كوناد) و(آجور)

د في خشوع عجیب:  و(مارا)، والكل یردِّ
- (سافور).. (سافور). 

صاح لاھثاً: 
- قلت: لا تسجدوا. 

نھض (كوناد) في بطء، وأشار إلیھم بالنھوض، فنھضوا في بطء مماثل دون أن یرفعوا عیونھم
المبھورة عن (عزت)، الذي بدأ یستوعب ما فعلھ، فتضاعفت دھشتھ ألف مرة، وغمغم في صوت

لم یسمعھ سواه: 
- ولكن كیف؟!.. كیف؟!.. 

التف الكل حولھ في صمت، والعیون كلھا تنشر كلماتھ، وغمغم (كوناد) في احترام: 
- لقد أنقذتھم. 

غمغم (عزت) في عصبیة، وھو یدیر عینیھ فیما حولھ: 
- لقد خسرنا أكثر من عشرین رجلاً. 

قال (كوناد): 
- للحریة ثمنھا. 

ثم مال نحوه، مستطردًا: 
ل مرة یحدث فیھا ھذا.  - المھم أنھم انھزموا أمامنا، وھي أوَّ

أدرك (عزت) في ھذه اللحظة أن النازیین والفرسان قد انھزموا بالفعل، وخلت الأطلال إلا منھ
والرجال و(مارا)، فغمغم غیر مصدق: 

- انھزموا!! 
أومأ (كوناد) برأسھ إیجاباً، وقال: 

- وسیعودون بقوات أكبر حتمًا. 



ردَّد (عزت): 
- یعودون؟! 

ثم أدار عینیھ إلى الفرسان المدرعین، قبل أن یضیف في حماس: 
- في ھذه الحالة… 

وصمت لحظة، مال خلالھا نحو (كوناد) ھامسًا: 
- لدي خطة. 

لم یكن بحاجة فعلیة إلى خفض صوتھ؛ فتحطیم آلیات النازیین ومعداتھم قطع كل اتصال بینھم وبین
مقر الزعیم الكبیر في (فوربادا)، مما أورثھ غضباً شدیدًا جعلھ یھتف وھو وحده في قاعة حكمھ: 

- مستحیل!.. ھذا مستحیل تمامًا!.. لا یمكن أن یمتلك كل ھذه القوة! 
وصمت لحظة، قبل أن یضیف في سخط: 

- إنھ لیس ألمانی�ا. 
كان انقطاع البث یورثھ توترًا شدیدًا جعلھ یترك عرشھ الذھبي الضخم، ویھبط لیدور في قاعة
ر في وسیلة لمقاومة ذلك الخارق القادم من العالم الموازي..  الحكم كالأسد الجریح الحبیس وھو یفكِّ

د أن أقرانھ لا یملكون ھذه القوة!..  ما أرسلتھ آلات التصویر بین البعدیة، یؤكِّ
لقد اكتسبھا في عالمھ إذن.. 

عالمھ ھو.. 
ولا بد أن یدرس علماؤه ھذا.. 

لا بد أن یجیبوا عن سؤال یكاد یلتھم مخھ: 
كیف اكتسب القادم من العالم الموازي ھذه القوة؟!.. 

أھو الانتقال بین بعدین؟!.. 
أم الطاقة الكھرومغناطیسیة السلبیة؟! 

أم ماذا؟!.. 
والسؤال الأخطر ھو: ھل یحدث التأثیر نفسھ مع العكس؟!.. 

ھل لو أرسل جیشھ النازي إلى العالم الآخر سیكتسب قوة خارقة ھناك؟!.. 
ھل؟!.. 

لو كان الجواب إیجابی�ا؛ فھذا یعني انتصارًا ساحقاً.. 
وسیطرة كاملة.. 

لیس على عالم واحد.. بل على عالمین متوازیین.. 
ومن یدري ماذا یمكن أن یظھر بعدھا؟!.. 

ربما عالم ثالث.. ورابع.. وخامس.. 
وما دام قد عرف كیف ینفذ إلیھا، فیمكنھ أن یحكمھا ویسیطر علیھا، عالمًا بعد الآخر.. 

وسیصبح بھذا أكبر غازٍ عرفھ التاریخ.. 
لم یغزُ عالمھ وحده.. 

بل كل العوالم.. 
وسیطر على الأرض، وظلالھا.. 

كل الظلال.. 



بلا استثناء.. 
ولكن ماذا لو حدث العكس؟!.. 

د الفكرة..  توقَّف دفعة واحدة، وسرى في كیانھ توتر لا محدد مع مجرَّ
نعم.. ماذا لو غزا رجالھ ذلك العالم فأصبحوا أضعف ھناك مما ھم علیھ ھنا؟! 

عندئذ سیخسر معركتھ.. 
وربما یدفع ذلك العالم الموازي لغزو عالمھ.. 

ربما.. 
ا في طرف كم أفزعتھ الفكرة لحظات، انعقد خلالھا حاجباه الكثان بمنتھى الشدة، قبل أن یضغط زر�

حلتھ الرسمیة، ویقول في صرامة: 
- رقم واحد.. احضر حالاً.. 

لم تمض دقائق قلیلة، حتى وصل رقم واحد، ورفع یده أمامھ، ھاتفاً: 
- ھایل ھتلر. 

عقد (ھتلر) كفیھ خلف ظھره، وقال في صرامة: 
- قواتنا انھزمت. 

قال رقم واحد في توتر: 
ل مرة یحدث فیھا ھذا أیھا الزعیم، ولكننا نعد ھجومًا مضاد�ا شدید العنف والقوة، و…  - إنھا أوَّ

قاطعھ في صرامة أشد: 
- ھذا لن یجدي. 

صمت رقم واحد، وھو لا یدري ما یقول، فقال الفوھلر في صرامة بالغة: 
- لن یجلسوا في انتظار قدوم الھجوم المضاد. 

أجابھ في سرعة: 
- ولكنھم لم یغادروا مكانھم بعد، أیھا الزعیم الكبیر. 

انعقد حاجبا (ھتلر) في شدة وھو یقول: 
- وكیف عرفت ھذا؟! 

أجابھ في سرعة وانفعال: 
- آلات الرصد الحراري ما زالت تلتقط حرارة أجسادھم في المنطقة نفسھا. 

انعقد حاجبا (ھتلر) في شدة أكبر، وقال: 
- كیف؟! 

غرق في التفكیر العمیق بضع لحظات، محاولاً تفسیر ھذا!!. 
لماذا بقوا؟!.. 

المفترض، وفقاً لأي منطق عسكري، أن ینصرفوا، فور صدھم للھجوم، حتى لا یواجھوا ھجومًا
انتقامی�ا.. 

ولكنھم بقوا.. 
ھناك حتمًا تفسیر لھذا.. 

تفسیر منطقي.. أو حتى غیر منطقي.. 

َّ َّ



ففي لحظات الانتظار غیر المتوقَّع كثیرًا ما تتقلَّب العاطفة على المنطق والواقع، وكل القواعد
العملیة والعسكریة.. 

ولكن من الخطأ - عسكری�ا - أن یفترض ھذا.. 
لابد أن یفترض الأسوأ دومًا.. 

ھذا أكثر أمناً.. وأماناً.. 
إنھم ھناك لسبب ما.. سبب یجھلھ.. ویخشاه.. 

«أرسلوا جیشًا صغیرًا..».. 
نطقھا بمنتھى الصرامة والغضب، فشدَّ رقم واحد قامتھ وھو یتساءل في حذر: 

- جیش؟! 
بدا صوت الفوھلر أقرب إلى الزمجرة، وھو یقول: 

- نعم.. جیش.. قوات مشاة، وطائرات، ومدرعات، وتنانین.. وأرسلوا (وارما) ثانیة.. 
ثم عاد حاجباه الكثان یلتقیان بمنتھى الشدة، وھو یضیف: 

- أریدكم أن تسحقوھم سحقاً. 
وأشار بیده مستدركًا بكل صرامتھ: 
- فیما عدا ذلك القادم.. أریده حی�ا.. 

في نفس اللحظة التي نطقھا فیھا في عالمھ كان (فراس) یقف شدید التوتر في عالمنا وھو یشرف
على القوات العدیدة التي راحت تحاصر في إحكام تلك المنطقة المحیطة بنقطة الإحداثیات المرسلة

عند جبال المنطقة الشرقیة.. 
كانت ھناك قوات أخرى تواصل العمل منذ أكثر من ساعة كاملة لإخلاء البشر كلھم من المنطقة،
بحجة وجود خطر مجھول، أو وباء شدید الخطورة تسعى الدولة للسیطرة علیھ.. ولقد تم منع كل
الصحفیین، والمصورین، ومراسلي وكالات الأنباء، من بلوغ منطقة الحصار، حتى لا یصابوا

بالعدوى المزعومة.. 
لت إلى ترسانة سلاح كاملة، على صورة تتعارض وفي رأي كبیر العلماء، كانت المنطقة قد تحوَّ

مع المنطق العلمي تمامًا، مما أورثھ توترًا شدیدًا، وھو یغمغم: 
- ألا ترى أنكم تبالغون كثیرًا؟! 

أجابھ (فراس) في صرامة لا تخلو من العصبیة: 
- لسنا ندري ما الذي یمكن أن نواجھھ ھنا. 

قال كبیر العلماء في ضیق: 
- وھل تشیر تجاربك السابقة إلى أن كل ھذا سیجدي. 

انعقد حاجبا (فراس) في شدة، وأشاح بوجھھ لیخفي توتره الشدید وھو یقول في عصبیة: 
- إنھا إجراءات لا بد منھا. 

اندفع كبیر العلماء قائلاً: 
- أخشى أن.. 

ثم بتر عبارتھ دفعة واحدة، فسألھ (فراس) متوترًا: 
- تخشى ماذا؟! 

َّ



صمت كبیر العلماء لحظات مع ھدیر المقاتلات الحربیة التي مرقت فوق رءوسھم، ثم تطلَّع إلیھا
في ضیق قائلاً: 

- ھذا یمكن أن یعوق ما سیحدث. 
سألھ (فراس) في سرعة: 
- وماذا تتوقَّع أن یحدث؟! 

تردَّد كبیر العلماء لحظة، ثم قال في حذر: 
- أي شيء. 

سألھ (فراس)، في صرامة ملحة: 
- مثل ماذا؟ 

انعقد حاجبا كبیر العلماء في شدة، قبل أن یشیر إلى السماء، مجیباً: 
- مثل ھذا. 

تتبَّع (فراس) إشارة سبَّابتھ إلى السماء، و… 
واتسعت عیناه عن آخرھما.. 

فھناك، على ارتفاع شاھق یعلو مقاتلات سرب النسور السادس بمئات الأمتار، كان ھناك تشكیل
من ثلاث مركبات ھائلة مستدیرة، یدور حول بعضھ البعض، على نحو ھادئ منتظم، وكل مركبة

منھ تشع بضوء لھ لون مختلف.. 
وفي حركة متعاقبة راحت المركبات الثلاث تتبادل ألوان أضوائھا، وسرعة التعاقب تتزاید

وتتناقص، مما جعل كبیر العلماء یغمغم في اھتمام: 
- إنھم یحاولون إرسال رسالة ما. 

ھالھ أن یرى مقاتلات السرب السادس وھي تنطلق نحو المركبات الثلاث، فأمسك ذراع (فراس)
في شدة مؤلمة، ھاتفاً: 

- رباه!.. ماذا یفعل ھؤلاء الحمقى؟! 
أزاح (فراس) یده في حدة، ھاتفاً: 

- دعھم یؤدوا عملھم. 
صرخ كبیر العلماء: 

- سیفسدون كل شيء. 
انعقد حاجبا (فراس) بمنتھى الشدة، وحاول كتمان توتره الشدید وھو یتجاھل الرد، ویتابع مقاتلات

السرب السادس وھي ترتفع.. 
وترتفع.. وترتفع.. 

دة ھذه المرة بصواریخ خاصة لھا القدرة على التوجھ الذاتي الذكي، مع قدرة تدمیریة كانت مزوَّ
تبلغ خمسة أضعاف قوة أي صاروخ معروف.. 

وكان ھذا یبث في طیاریھا الكثیر من الثقة… 
ومن الإقدام.. 

ولقد واصلت المركبات الثلاث دورانھا الھادئ، وتبادل أضوائھا، وكأنھا لا ترى المقاتلات المندفعة
نحوھا.. 

أو أنھا لا تبالي بھا مطلقاً.. 



ر كبیر العلماء مغمغمًا:  وفي عصبیة شدیدة كرَّ
- سیفسدون كل شيء. 

في اللحظة نفسھا كان قائد السرب یھتف برجالھ عبر أجھزة الاتصال المحدودة: 
- استعد. 

استعد الطیارون كلھم لإطلاق صواریخھم، ووضع كل واحد منھم إبھامھ على زر الإطلاق في
تحفز، و.. 

وفجأة، توقَّفت كل أجھزة المقاتلات دفعة واحدة.. 
وفي آن واحد.. 

ومع توقُّف الأجھزة لم تعد المقاتلات قادرة على الارتفاع.. 
فھوت.. 

ھوتْ من ارتفاع كبیر، وبسرعة مخیفة، جعلت (فراس) یصرخ: 
- یا إلھي!!.. سیسقطون! 

وانعقد حاجبا كبیر العلماء دون أن یعلِّق بحرف واحد وھو یراقب المقاتلات تسقط كالحجر، وشعر
بالحنق والمرارة؛ لأن أحدًا لا یستمع إلى صوت العلم، في موقف كھذا.. 

وبدا للجمیع أنھا نھایة السرب السادس لا محالة.. 
ولكن فجأة، توقَّفت المقاتلات.. 

واستعادت توازنھا.. 
ولكنھا لم تنطلق.. 

بل توقَّفت في السماء.. 
كانت وكأنھا قد سقطت على وسادة ناعمة خفیة.. 

وسادة استقبلتھا في رفق، وتعاملت معھا في خفة مدروسة، بحیث لم تصدمھا بتوقُّف مباغت، ولم
تنخفض مع ثقلھا.. 

وفي ذھول، شاركھ فیھ الجمیع، غمغم (فراس): 
- ما ھذا بالضبط؟! 

بدا كبیر العلماء مبھورًا وھو یتمتم بصوت مختنق: 
- بل قل ما ھذا؟! 

ومرة أخرى تبع (فراس) سبَّابتھ.. 
ومرة أخرى، اتسعت عیناه عن آخرھما.. 

فما رآه ھذه المرة كان یفوق حتى أبشع كوابیسھ.. 
ألف مرة. 

 * * *
 
 
 



الفصل السابع عشر 

بكل عنف وشراسة وغضب الدنیا، انقض النازیون على ذلك الموقع الذي یلتقطون منھ تلك
الانبعاثات الحراریة من كل صوب.. 

قوات ھائلة.. 
عمالقة آلیون.. 

تنانین.. 
و(وارما).. 

كان أعنف وأقوى ھجوم تشنھ القوات النازیة على ھدف ما منذ وضعت الحرب العالمیة الثانیة
أوزارھا.. 

وكانت تشن الھجوم بأوامر محدودة.. 
سحق كل ما تجده في طریقھا.. 

فیما عدا رجل واحد.. 
(عزت).. 

ولقد كان كل مقاتل نازي شغوفاً لتنفیذ الأوامر.. 
ولسحق بؤرة المقاومة.. 

بلا ھوادة.. 
أو ذرة من الرحمة.. 

وبكل وحشیة الدنیا ھتف قائد قوات الھجوم: 
- أریده بحرًا من الدم، وموسیقى من صراخھم وآلامھم وعذابھم.. لا تبقوا على كائن واحد منھم..

فقط ذلك القادم.. وحده نریده حی�ا. 
وانقضَّ الجمیع.. 

وانقضوا.. 
وانقضوا.. 
وانقضوا.. 

ثم توقَّفوا ذاھلین غاضبین ساخطین.. 
فعلى الرغم مما تلتقطھ أجھزتھم من انبعاثات حراریة واضحة كان الموقع خالیاً.. 

خالیاً تمامًا.. 
وبكل توتر الدنیا راح قائد قوات الھجوم یدیر عینیھ الغاضبتین فیما حولھ.. 

ھناك عشرات الأماكن التي تبعث الحرارة.. 
وكلھا عبارة عن أكوام من الصخور، متراصة بأشكال شبھ بشریة، وبینھا أغصان جافة مشتعلة

تبعث تلك الحرارة.. 
فقط صخور.. 

والفرسان المدرعون الثلاثة.. 
وبكل غضبھ وتوتره، قال قائد القوات النازیة عبر جھاز الاتصال الخاص: 

- لقد خدعونا. 



استقبل رقم واحد الإشارة في توتر شدید، وتساءل في قلق بالغ، كیف یستقبلھا الزعیم الكبیر.. 
ولقد استقبلھا الفوھلر الشیخ بغضب ھادر، وضرب مقبض عرشھ بقبضتھ في قوة وھو یصرخ: 

- مستحیل! 
كان یشعر بالدماء تفور في عروقھ وھو یشاھد الموقع عبر أجھزة البث التي تحملھا قوات الھجوم.. 

لقد خدعھ بعض البدائیین.. 
خدعھ مَن ظل یسیطر علیھم ویخضعھم طوال ما یزید على نصف قرن.. 

وكل ھذا بسبب رجل.. 
أو عقل رجل.. 

رجل واحد، جاء من عالم آخر، لیفسد عالمھ كلھ.. 
رجل، كسر الفجوة الضخمة التي حرص على توسیعھا بین النازیین وسواھم، وملأ فراغ العقل

والعلم الذي صنعھ خلال عقود طویلة.. 
ولكنھ خطؤه ھو.. 

لقد وثق فیما صنعھ بالعالم، حتى لم یعد یضع في حسبانھ مقاومة أو مواجھة من یملك العلم، والعقل
المفكر.. 

استراتیجیة كلھا اعتمدت على مواجھة بدائیین.. 
فقط بدائیون.. 

كان الغضب یشعل كیانھ كلھ وھو یتابع المشھد الذي یبعث كل الغیظ في أعماقھ، حتى توقَّف عند
نقطة واحدة جعلت حاجبیھ الكثین ینعقدان في شدة وھو یقول في غلظة وصرامة عبر أجھزة

الاتصال: 
- إنھم فرساننا المدرعون. 

أجابھ قائد قوات الھجوم النازیة في توتر: 
- إنھم صرعى أیھا الزعیم الكبیر. 

صاح بھ في شراسة: 
- خطأ أیھا الغبي.. إشارات دروعھم ضعیفة، ولكنھا لم تتوقَّف بعد، وأحدھم ما زال یبث إشارات

قویة.. إنھم أحیاء.. احضروھم إلى القلعة فورًا.. 
أشار قائد النازیین إلى ضباطھ وجنوده لتنفیذ الأمر، وھو یتساءل في حذر: 

- وماذا عن البدائیین أیھا الزعیم الكبیر؟!.. 
عربد الغضب بكیان الفوھلر وملامحھ وصوتھ وھو یقول: 

- لن تعثروا علیھم. 
وتراجع في عرشھ مغمغمًا في سخط شدید: 

- ھذه شیمتھم.. یضربون ضربتھم، ثم یختفون في جحورھم كالفئران. 
تردَّد قائد القوات لحظات قبل أن یتساءل في خفوت: 

- ھل نعود فحسب؟! 
كاد حاجبا الفوھلر یلتصقان من فرط انعقادھما وھو یقول في صرامة: 

- وفورًا. 



ر في الوسیلة وبینما استعدت القوات للعودة تراجع ھو في عرشھ الذھبي الضخم، وراح یفكِّ
المناسبة لإخراج الفئران من جحورھا.. 

إنھم یختبئون في مكان ما حتمًا.. 
مكان ھناك.. 

بین الأطلال.. 
أو تحتھا.. 

إنھا الأطلال، في كل مرة.. 
الأطلال، التي تتیح لھم ألف مكان ومكان للاختباء.. 

وللكر والفر.. 
و… 

فجأة، قفز حل ما إلى ذھنھ.. 
حل بدائى.. 

وفعَّال.. 
«رقم واحد.. احضر إلى ھنا فورًا..».. 

نطقھا في صرامة، إلا أنھ شعر بعدھا بإرھاق شدید یسري في كیانھ كلھ، على نحو جعلھ یضیف
في عصبیة: 

- بعد عشر دقائق. 
جاءه صوت رقم واحد عبر جھاز الاتصال وھو یقول: 

- أوامرك أیھا الزعیم الـ… 
قطع حدیثھ بضغطة زر عصبیة وھو یبدأ إجراءات إخراج تلك الأسطوانة من منتصف قاعتھ، ثم

یھبط إلیھا وھو یشعر بتخاذل شدید في ساقیھ.. 
الأمر لم یعد كما كان من قبل.. 

خلایاه لم تعد تستجیب لأشعة التنشیط وكیمیائیتھ كما كانت تفعل من قبل.. 
في كل مرة أصبحت استجابتھا أقل.. 

وأقصر.. 
منذ عامین فقط كان یستخدم ھذا الأسلوب كل شھر كامل.. 

ومنذ عام، أصبح یحتاج إلیھ أسبوعی�ا.. 
ومنذ شھرین فحسب، أصبح احتیاجھ یومی�ا.. 

والآن، ومنذ وصل ذلك القادم إلى عالمھ لم یعد جسده یكتفي بمرة واحدة یومی�ا.. 
وھذا یعني أن خلایاه لم تعد تحتمل.. 

وأنھا قد بدأت تنھار.. 
وھذا ما أخبره بھ طاقم العلماء منذ نصف قرن، وما أغضبھ منھم، ودفعھ إلى إعدام معظمھم.. 

أخبروه -یومئذ- أن ھذا الأسلوب لن یمنحھ خلودًا.. 
د خلایاه لفترة ما..  فقط سیجدِّ

فترة محدودة، مھما بلغ طولھا.. 
فترة قد تدوم نصف قرن أو أكثر.. 



ولكنھا حتمًا ستنتھي.. 
وحتمًا ستنھار الخلایا یومًا ما.. 

ویبدو أن ھذا الیوم یقترب.. 
وبسرعة.. 

حاول أن یسترخي في ذلك المقعد في منتصف الأسطوانة، ویترك خلایاه تنتعش.. 
وتنتعش.. 
وتنتعش.. 

ولكن ذھنھ ظل مشتعلاً.. 
لقد منح العلماء كل ما یریدونھ أو ینشدونھ لتطویر جھاز تجدید الخلایا.. 

روا فیھ الكثیر..  ولا ریب في أنھم قد طوَّ
ولكن المبدأ لم یتغیَّر.. 
الخلایا حتمًا ستنھار.. 

وإن طال الزمن.. 
ولكنھ لن یسمح بضیاع عمره دون أن یحقِّق ما یحلم بھ.. 

لقد سیطر على عالمھ.. 
وبقي ذلك العالم الآخر.. 

العالم الموازي.. 
خرج من أسطوانة التنشیط، وقد استعادت خلایاه شیئاً من حیویتھا، وبقي ذھنھ ملتھباً بأفكاره.. 

وعندما استقر على عرشھ وصل رقم واحد، الذي رفع یده بامتداد جسده، وھتف بكل قوتھ: 
- ھایل ھتلر. 

أجابھ بإیماءة صارمة من رأسھ، وقال: 
- أرید محاصرة دائرة كبیرة من الأطلال، نصف قطرھا عشرة كیلو مترات.. ألدینا ما یمكن أن

یصنع ھذا؟! 
أجابھ رقم واحد: 

- لن یكون ھذا ھیناً، ولكنھ لیس مستحیلاً أیھا الزعیم الكبیر. 
أومأ (ھتلر) برأسھ، وقال بنفس الصرامة: 

- اجعل مركزھا تلك البقعة التي حدثت عندھا المواجھة الأخیرة. 
قال رقم واحد في حزم: 

- كما تأمر أیھا الزعیم العظیم. 
وتردَّد لحظة، ثم تساءل في حذر: 

- وماذا سنفعل بعدھا؟! 
صمت الفوھلر لحظة، ثم قال: 

- سنغمر منطقة الحصار كلھا بسائل حارق ینتشر بین الأطلال، ویتغلغل فیھا، ویسیل في كل وكر
أسفلھا.. سائل یجبر الفئران على الخروج من جحورھا.. 

وصمت لحظة أخرى قبل أن یضیف: 
- إلینا. 



وفھم رقم واحد ما یعنیھ تمامًا.. 
وعلى الرغم من أنھ نسخة طبق الأصل منھ فإن الفكرة جعلت قشعریرة باردة تسري في عروقھ.. 

فقد بدا لھ ھذا صورة مجسَّمة للقسوة.. 
صورة اعتادھا زعیمھ.. 

ومصدر وجوده.. 
ل مرة في حیاتھ وجد نفسھ یتساءل: كیف یختلف أسلوب تفكیره، وتختلف مشاعره، عن ولأوَّ

الرجل الذي استنسخوه منھ؟!.. 
كیف؟! 

ر دومًا أنھ ما دام قد تم استنساخھ من خلیة واحدة من جسد الزعیم العظیم، فلا بد أن لقد تصوَّ
یصبح نسخة تامة منھ.. 

نسخة من شكلھ.. 
وھیئتھ.. 

وملامحھ.. 
وحتى أفكاره.. 

ولكن ھذا لم یحدث.. 
العلماء، الذین أعدمھم الفوھلر، كانوا على حق إذن.. 

الاستنساخ لا یصنع نسخة طبق الأصل أبدًا.. 
ھذا لأن الإنسان لیس ولید الجینات والوراثة فحسب.. 

إنھا عوامل ثلاثة.. 
الوراثة.. 
والبیئة.. 

والتفاعل مع البیئة أیضًا.. 
لقد نما ھو على نحو مخالف لما نشأ علیھ الزعیم.. 

وحتى جسده یختلف تمامًا.. 
وكذلك أفكاره.. 

ومشاعره.. 
«ما الذي توصَّل إلیھ العلماء بشأن الغزو؟!..».. 

انتزعھ سؤال الزعیم من أفكاره، فاعتدل وشد قامتھ، وأجاب في سرعة: 
- النتائج إیجابیة، أیھا الزعیم العظیم. 

التقى حاجبا الزعیم في شغف وھو یقول: 
- من أي جانب؟! 

أجابھ في ثقة: 
- من الجانبین أیھا الزعیم.. لقد توصلوا إلى كیفیة توفیر الطاقة اللازمة، لفتح الثغرة بین العالمین

لأطول فترة ممكنة، و… 
قاطعھ الفوھلر في شغف شدید: 

- وماذا عن جنودنا؟! 



أجابھ في اعتداد: 
- عبور الثغرة یكسب من سیتبقى منھم قوة ھائلة في العالم الموازي. 

قال الزعیم في لھفة: 
- إذن فھذا یسري على الاتجاھین. 

أومأ رقم واحد برأسھ إیجاباً، وقال: 
- بالضبط أیھا الزعیم.. عبور الثغرة من عالم إلى آخر یمنح من یتبقى حی�ا قوة ھائلة، ولا أحد یعلم

لماذا یحدث ھذا علمی�ا. 
تساءل الزعیم في قلق: 

- وكم سیتبقى حی�ا في رأي العلماء؟! 
أجابھ رقم واحد في تردُّد: 

- النسبة مع الآلات والتنانین تبلغ مائة في المائة تقریباً، أما بالنسبة للبشر فـ… 
بتر عبارتھ فجأة، فاعتدل الفوھلر في عصبیة، وقال: 

- فماذا؟!.. كم نسبة من سیتبقى منھم؟! 
تردَّد رقم واحد لحظة أخرى، قبل أن یجیب في توتر حذر: 

- لن تزید على خمسین في المائة. 
ر في عمق، قبل أن یقول وكأنھ یحدِّث انعقد حاجبا الزعیم الكثین وھو یتراجع في مقعده، ویفكِّ

نفسھ: 
- ولكنھم سیكتسبون ھناك قوة خارقة، شبیھة بتلك التي اكتسبھا ذلك القادم، وسیصبحون أشبھ بمائة

وخمسین في المائة.. على الأقل. 
تردَّد رقم واحد لحظات، ثم آثر الصمت، فلم یعلِّق على عبارة الزعیم.. ربما لأنھ یجھل الجواب
فعلی�ا، فاستغرق الزعیم في التفكیر بضع لحظات أخرى وھو یعقد كفیھ أمام وجھھ، ویدرس الموقف

كلھ، ثم لم یلبث أن اعتدل بحركة حادة، وقال: 
- ماذا تنتظر إذن؟! 

شدَّ رقم واحد قامتھ بحركة عسكریة تقلیدیة وھو یجیب: 
- أوامرك أیھا الزعیم الكبیر. 

أشار الفوھلر بیده قائلاً: 
- دع القوات تستعد اعتبارًا من ھذه اللحظة لساعة الصفر. 

سرى توتر ملحوظ في جسد رقم واحد وصوتھ وھو یقول في حذر: 
- كل القوات؟! 

ح الفوھلر بیده، وأطلَّ بریق باھت من عینیھ وھو یقول:  لوَّ
عة، وألف طائرة، من أحدث ما لدینا..  - أرید ملیوني جندي، وألف مدرَّ

شعر رقم واحد أن الأمر سیبدو أشبھ بمذبحة كبرى، وھو یقول في حذر متوتر: 
- ھذا یعني التضحیة بملیون مقاتل تقریباً! 

زمجر الزعیم وھو یقول في قسوة: 
- للنصر ثمنھ. 

غمغم رقم واحد عن غیر اقتناع: 



- بالتأكید. 
نھض الفوھلر من عرشھ بحركة حوت ما تبقى من نشاطھ، وھو یقول في صرامة امتزجت بجذل

وحشي: 
- سنرسل مائة عملاق آلي في البدایة، مع خمسین تنیناً، وعشرة (وارما) كدفعة أولى.. ثم ضعف
ھذا كدفعة ثانیة، وعندما ینشغل العالم الموازي في حرب طاحنة مع أسلحتنا الآلیة والحیویة

المدمرة، سنرسل قواتنا على دفعتین، مع آلیاتھا ومعداتھا. 
غمغم رقم واحد: 

- وسنضحي بملیون مقاتل. 
التفت إلیھ الفوھلر بحركة حادة، وصاح في غضب: 

- ماذا أصابك؟! 
انتفض رقم واحد وھو یعتدل مرة أخرى في سرعة، فاستطرد الفوھلر في قسوة: 

- ھل تخاذلت أم ماذا؟! 
أجابھ في سرعة: 

- مطلقاً أیھا الزعیم العظیم. 
أشار الزعیم بیده، صائحًا بكل الصرامة: 

- نفذ الأوامر إذن. 
ھتف رقم واحد: 

- فورًا أیھا الزعیم العظیم.. فورًا. 
قالھا، وانصرف بسرعة لتنفیذ الأوامر.. 

ولكنھ، ولسبب ما، لم یكن یشعر بالارتیاح.. 
لم یكن یشعر بھ قطَ.. 

الفوھلر أیضًا لم یكن یشعر بالارتیاح.. 
ولكن لسبب مختلف تمامًا.. 

فانفعال اللحظات الأخیرة جعل جسده یشعر بالإرھاق.. 
إرھاق شدید، لم یشعر بمثلھ من قبل.. 

وھذا بعد أقل من نصف الساعة من تجدیده لنشاط وحیویة خلایاه.. 
فما الذي یعنیھ ھذا؟!.. 

د الانفعال؟!..  ھل انھارت خلایاه بالفعل، أو بدأت طریق الانھیار، حتى لم تعد تحتمل مجرَّ
ھل؟!.. 

أورثتھ الفكرة توترًا شدیدًا جعلھ یضغط زر جھاز اتصال آخر أوصلھ برئیس فریق علمائھ فورًا،
فسألھ في صرامة: 

- أما زلتم تحتاجون إلى ذلك القادم؟! 
أجابھ رئیس الفریق في سرعة: 

- وبشدة أیھا الزعیم؛ فدراستنا للتغیرات التي أصابتھ، مع انتقالھ عبر عالمین، ستساعدنا على
تأمین الجنود الذین یستعدون للانتقال إلى عالمھ. 

سألھ الفوھلر في صرامة وھو یشعر بتخاذل نشاطھ التدریجي: 
ّ



- ھل سیقلِّل ھذا من نسبة الخسائر؟! 
أجابھ رئیس الفریق في توتر: 

- إلى حد كبیر. 
انعقد حاجبا الفوھلر الكثَّان، وقال في صرامة: 

- سنحضره إلیكم إذن.. وفي أسرع وقت ممكن. 
أجابھ بصمت استغرق لحظات، قبل أن یھتف في غضب: 

- أین ذھبت؟! 
أجابھ رئیس الفریق، في ارتباك شدید: 

- معذرة أیھا الزعیم العظیم، ولكنھم أحضروا فرساننا المدرعین الثلاثة الآن، و… 
قاطعھ الزعیم في حدة: 

- ماذا تنتظر إذن؟!.. افحصھم، واعمل على إسعافھم فورًا.. 
غمغم الرجل، في ارتباك أكثر: 

- كما تأمر أیھا الزعیم.. كما تأمر. 
أنھى الزعیم الاتصال في حدة، لیعود إلى أسطوانة تجدید الخلایا، في حین شعر رئیس الفریق

بارتباك أكثر وھو یقول لأفراد فریقھ: 
- افحصوا علاماتھم الحیویة، وانظروا أیھم یحتاج إلى إسعاف عاجل. 

أسرع أفراد الفریق یوصلون الدروع الإلیكترونیة بأجھزتھم التي راحت مؤشراتھا الرقمیة ترسل
إشارات مختلفة، قبل أن یقول أحدھم: 

ضوا لصدمة شدیدة، ولولا الدروع لفقدوا حیاتھم بسببھا، ومعدلاتھم الحیویة - اثنان منھم تعرَّ
منخفضة إلى حد كبیر، وسیحتاجون إلى نزع الدروع، وكثیر من الإسعافات. 

تساءل في اھتمام: 
- وماذا عن الثالث؟! 

أجابھ آخر: 
- المدھش أن معدل الحیویة على عكسھما، أعلى بكثیر من المعدلات الطبیعیة، كما لو أن الصدمة

قد أنعشت خلایاه، بدلاً من أن تخفض نشاطھا. 
انعقد حاجبا رئیس الفریق وھو یغمغم في دھشة: 

- عجباً! 
راجع بنفسھ كل المؤشرات الحیویة، ثم ھزَّ رأسھ في حیرة، قائلاً: 

لین إلى مركز الإسعاف، وسأفحص الثالث بنفسي.  - فلیكن.. انزعوا دروعھم عنھم، ولیتم نقل الأوَّ
عاد الرجال یوصلون دروع الفرسان الثلاثة بأجھزتھم الخاصة لفك شفرة تلك الدروع الرقمیة

الإلیكترونیة.. 
ا، كان ھذا یعني أن نزع الدروع قد صار آمناً تمامًا..  وعندما أطلق الجھاز أزیزًا خاص�

بوا علیھ طویلاً، راح الرجال ینزعون دروع الفارسین وفي أسلوب نمطي، من الواضح أنھم قد تدرَّ
دًا، وھو یتساءل: كیف یمكن أن یحدث المصابین، في حین توقَّف رئیس الفریق أمام الثالث متردِّ

ھذا؟!.. 
كیف؟!.. 



ض ثلاثة فرسان، لھم التكوین الجیني والجسماني نفسھ، إلى عامل واحد، فینھار اثنان، كیف یتعرَّ
وینشط الثالث؟!.. 

كیف؟! 
لم یكن لدیھ أي تفسیر علمي، خاصة أن الثلاثة فاقدون للوعي؛ لذا فقد بدأ في نزع درع الثالث،

باعتبار أن الفحص المباشر ھو الذي یمكنھ إجابة السؤال.. 
استجاب لھ الدرع في یسر، بعد فك شفرتھ، فبدأ بنزع الخوذة، و.. 

وتراجع بحركة حادة عنیفة.. 
فما وجده أمامھ كان مفاجأة.. 

شدیدة العنف! 
 * * *

 
 
 



الفصل الثامن عشر 

دائرة ھائلة من تلك الأجسام الطائرة مجھولة الھویة، ملأت السماء فوق جبال المنطقة الشرقیة،
حیث نقطة الإحداثیات المرسلة.. 

ن من ألف جسم مستدیر مضيء..  دائرة تتكوَّ
على الأقل.. 

وفي بطء، ومع تبادل أضواء وألوان مستمر، راحت تلك الدائرة تدور.. 
وتدور.. 
وتدور.. 

وبكل ذھول الدنیا تعلَّقت عیون الجمیع بذلك المشھد.. 
وفي أعمق أعماقھم، شعروا بالخوف.. 

والقلق.. 
والتوتر.. 
والعجز.. 

إذا كانت ثلاثة أجسام من ھذه قد أوقفت سرب مقاتلات كاملاً.. 
فماذا سیفعل كل ھذا العدد؟!.. 

ر ھذا..  وفقاً لأي منطق، ھو قادر على سحقھم بلا رحمة، لو قرَّ
أو لو دفعتھم حماقتھم ھم إلى إطلاق رصاصة.. 

رصاصة واحدة.. 
ل من انتزع نفسھ من ذھولھ ھو القائد العسكري الذي سأل (فراس) في صوت لذا، فلقد كان أوَّ

مرتجف، أقرب إلى الھمس: 
- ماذا سنفعل؟! 

ر في عصبیة:  ق في السماء مأخوذًا، فكرَّ لم یجبھ (فراس) الذي ظلَّ یحدِّ
- ھل نقاتل؟! 

التفت إلیھ (فراس) بحركة حادة، ھاتفاً: 
- نقاتل ماذا؟! 

ثم أشار بسبَّابة مرتجفة إلى السماء، مضیفاً في حدة: 
- ھذا؟! 

فتح القائد العسكري شفتیھ وأغلقھما دون أن ینبس ببنت شفة، دون أن یتوقَّف، في كل الأحوال، عن
مراقبة السماء، ومتابعة حركة تلك الأجسام التي راحت سرعة دورانھا تتزاید تدریجی�ا، وتبادل

أضوائھا وألوانھا یتسارع؛ مما جعل كبیر العلماء یغمغم في حیرة: 
- ماذا ترید أن تقول بالضبط؟! 

سألھ (فراس) مستنكرًا: 
- ألا یبدو ھذا واضحًا؟!.. إنھا تحاول إرھابنا. 

انعقد حاجبا كبیر العلماء، وھو یقول: 



- إرھابنا؟!.. ولماذا تفعل؟!.. إنھا أقوى منا بكثیر، دون الحاجة إلى إثبات ھذا.. یكفي أنھا وصلت
إلینا دون أن نعرف حتى ھویتھا، أو من أین أتت. 

قال (فراس) في عصبیة: 
- أو لماذا. 

ر في كلمتھ الأخیرة..  التفت إلیھ كبیر في صمت، وھو یفكِّ
نعم.. لماذا؟!.. 

لماذا جاءت تلك الأجسام الطائرة المجھولة؟!.. 
ولماذا في ھذه اللحظة بالذات؟! 

لماذا؟!.. 
«لیس لدیك جواب ھذه المرة.. ألیس كذلك؟!..» 

قالھا (فراس)، دون أن یلتفت إلیھ، فعقد كبیر العلماء حاجبیھ دون أن یعلِّق، واكتفى بمراقبة تلك
الأجسام التي تزایدت سرعتھا إلى حد كبیر، حتى بدت أشبھ بدائرة ضوئیة كبیرة في السماء،

تتعاقب ألوانھا على نحو مزعج جعل القائد العسكري یغمغم: 
- رباه!.. ماذا سیفعلون؟! 

لم تكد عبارتھ تنتھي حتى اندمجت تلك الأضواء فجأة، تألَّقت المساحة الدائریة بینھا على نحو
عجیب، لیس ضوءًا، ولكنھ تألُّق أشبھ بانعكاس فسفوري في قلب السماء، و.. 

وفجأة، برز ذلك الشيء، من وسط التألُّق.. 
جسم مستدیر ھائل، یكاد یبلغ حجم قریة كاملة، برز فجأة في السماء وسط تلك الأجسام الطائرة

المجھولة التي راحت حركتھا الدائریة تقل في سرعة، وذلك الجسم الھائل یبرز أكثر.. 
وأكثر.. 
وأكثر.. 

وامتلأت القلوب كلھا برعب ھائل.. 
ذلك الرعب الذي تصنعھ مواجھة قوة عاتیة، على نحو مباغت غیر متوقَّع.. 

وكرد فعل طبیعي وتلقائي، ساد المكان اضطراب شدید جعل الجنود یتجاوزون كل القواعد
العسكریة، ویتبادلون ھمھمات مذعورة، وبعضھم یتراجع، وكأنھ یھم بالفرار من المیدان.. 

وبكل توتر وعصبیة الدنیا ھتف القائد العسكري: 
- فلیبق كل منكم في مكانھ.. سأقتل من یحاول الفرار من المیدان بلا رحمة. 

قون برعب وذھول في ذلك الجسم الھائل الذي راح یھبط لم یبد أن أحدھم قد سمع ھتافھ، وھم یحدِّ
في بطء، في حین خفقت حركة الأجسام الأخرى حتى توقفت تمامًا، وكأنھا قد انتھت من أداء

مھمتھا.. 
وبینما ھو معلَّق بمقاتلاتھ ورجالھ في سماء المعركة، حدَّق قائد السرب السادس في ذلك الجسم

دًا كلمة واحدة:  الھائل مردِّ
- یا إلھي!.. یا إلھي! 

كان ھذا أضخم جسم طائر رآه، في حیاتھ كلھا.. 
أو حتى في أحلامھ.. 

أو كوابیسھ.. 



وكطیار محنَّك یدرك تمامًا أھمیة السیطرة على سماء المعركة، أدرك أنھ أمامھ قوة ھائلة.. 
قوة لا قبل لھ بمواجھتھا.. 

لا بسربھ.. 
ولا حتى بالقوات الجویة كلھا.. 

ولقد واصل ذلك الجسم الھائل ھبوطھ حتى أصبح فوق سربھ المعلَّق في السماء مباشرة، فبدا لھ
ورجالھ أنھ سیسحقھم سحقاً.. 

ولكنھ توقَّف ھناك على ارتفاع مائة متر منھم، ثم بدأ یتألَّق كلھ بضوء مبھر.. ضوء غشي أبصار
الجمیع، وقد بدا أشبھ بالشمس وقد اقتربت من الأرض، دون حرارتھا الشدیدة.. 

ومع الألم والضوء الساطع أغلق الجمیع عیونھم بشدة، وھتف (فراس) في عصبیة: 
- ماذا یفعلون؟!… یصیبوننا بالعمى؟! 

ھتف كبیر العلماء وھو یشعر بتیارات ھوائیة عنیفة من حولھ: 
- ھذا أحد أھدافھم حتمًا. 

صاح (فراس) وھو یبحث عن منظاره الشمسي في جیبھ: 
- أحد أھدافھم؟! 

صاح كبیر العلماء وھو یحاول الاحتماء من أمر یجھلھ: 
- ألا تشعر بما یحدث حولھم یا رجل؟ إنھم یطلقون أشعة اللیزر.. ألا نسمع أزیزھا، وھي ترتطم

بالأرض من حولنا؟ 
ھتف (فراس)، وھو یرتدي منظاره الشمسي الداكن: 

- إذن فقد بدءوا الھجوم. 
كانت أذناه تلتقطان بالفعل أزیز أشعة اللیزر وھي تضرب الأرض من حولھم، ویشعر بحركة
الریاح التي تشف عن دوران تلك الأجسام في كل مكان، والضوء یغشى عینیھ، على الرغم من

منظاره الداكن.. 
ثم فجأة، توقَّف كل ھذا.. 

توقَّفت الأصوات.. 
والریاح.. 

وخبا الضوء.. 
وساد صمت رھیب.. 

مھیب.. 
مخیف.. 

ولثوان، وعلى الرغم من خبو الضوء، لم یستطع أحدھم أن یفتح عینیھ، فیما عدا (فراس)، الذي
ق في ذلك الجسم الھائل وھو یرتفع مرة ساعده منظاره الداكن على أن یفتح جفنیھ في بطء، ویحدِّ
أخرى، وتلك الأجسام الأخرى تأتي من كل اتجاه؛ لتصنع الدائرة مرة أخرى، ثم تبدأ في الدوران

وتبادل الأضواء والألوان.. 
ولكن في الاتجاه العكسي.. 

وفي بطء، راح الجسم الھائل یرتفع نحو الدائرة التي صنعتھا تلك الأجسام، والتي عادت تتألَّق على
ھذا النحو الفسفوري، حتى بلغھا الجسم الھائل أمام العیون التي راحت تنفتح في بطء.. 

ّ



ثم، وكما ظھر تمامًا، عبر الجسم الھائل الدائرة المتألِّقة، ثم تلاشى تمامًا، وكأنما ذاب في العدم
الذي أتى منھ مسبقاً.. 

وعادت العیون كلھا تتسع في ذھول.. 
وفور اختفاء ذلك الجسم الھائل انطلقت الأجسام الأخرى في كل الاتجاھات، وسرعان ما اختفت

في السماء، بعیدًا عن الأعین.. 
وفي صوت ذاھل مذعور، ھتف القائد العسكري: 

- یا إلھي.. مقاتلونا! 
واتسعت العیون كلھا مرة أخرى.. 

فوسط السماء الخالیة لم یكن ھناك أثر لمقاتلات السرب السادس.. 
أدنى أثر.. 

وبكل توتر الدنیا راح (فراس) یمسح السماء ببصره وقد أذھلھ اختفاء كل ھذا العدد من المقاتلات
خلال لحظات قلیلة.. 
وفي وجود الجمیع.. 

الآن عرف لماذا كان ھذا اللقاء في جبال المنطقة الشرقیة.. 
كان استعراضَ قوُى.. 

تلك الأجسام الطائرة المجھولة كانت تستعرض قوتھا، وتكشر عن أنیابھا، حتى تبث الرعب في
م الروح المعنویة قبل أن تنقض..  القلوب، وتحطِّ

وقبل أن تبدأ غزوھا.. 
الغزو الشامل.. 

«رباه!.. ما ھذا؟!..».. 
ھتف كبیر العلماء بالعبارة، فانتزع (فراس) من أفكاره في عنف، وجعلھ یلتفت إلیھ في عصبیة،

ھاتفاً: 
- ماذا أیضًا؟! 

أشار كبیر العلماء إلى الرمال حولھم، وھو یقول بمنتھى الاضطراب: 
- ھذا. 

تلَّفت (فراس) حولھ، وتضاعف توتره مع دھشتھ ألف مرة.. 
بل آلاف المرات.. 

فمن حول الجمیع كانت الأشعة، التي أطلقتھا تلك الأجسام الطائرة مجھولة الھویة، قد أحرقت
الرمال تمامًا، ورسمت دوائر سوداء متداخلة.. 

دوائر شدیدة الاتساع.. 
والانتظام.. 

وكان ھذا یضاعف من حیرة الموقف وغموضھ.. 
إلى أقصى حد ممكن.. 

ق (فراس) فیما حولھ ذاھلاً متوترًا، غمغم كبیر العلماء في عصبیة:  وبینما یحدِّ
- فعلوھا مرة أخرى إذن. 

استدار إلیھ (فراس) بحركة حادة، وانعقد حاجباه في شدة وھو یقول: 



- مرة أخرى؟! 
ر (فراس) في حدة، وھو یمسكھ من ذراعھ في قوة:  أشاح كبیر العلماء بوجھھ دون تعلیق، فكرَّ

- أیة مرة أخرى؟! 
لم یجب كبیر العلماء في ھذه المرة أیضًا، فھتف (فراس) في غضب: 

- إذن فقد كنت تعلم. 
فجأة، تداخلت الأحداث والمعلومات في ذھنھ، وتراصت على نحو لم یخطر ببالھ من قبل، فانعقد

حاجباه بمنتھى الشدة وھو یتراجع، ویفلت ذراع كبیر العلماء مغمغمًا بمنتھى العصبیة: 
- جمیعكم كنتم تعلمون. 

نطقھا، والغضب یعربد في أعماقھ.. 
بمنتھى الشدة.. 

فقد كان ما عرفھ في ھذه اللحظة، ھو صدمة.. 
صدمة عنیفة.. 

ولكنھا، ومھما بلغ عنفھا، لم تكن لتبلغ نصف عنف تلك الصدمة التي أصابت رئیس الفریق العلمي
ع، لیجد تحتھا وجھًا لا یشبھ الفوھلر، من قریب في العالم الموازي، عندما نزع خوذة الفارس المدرَّ

أو بعید.. 
وجھ (عزت).. 

ك (عزت)، وقبض على عنق رئیس الفریق وھو یقول في توتر:  وفور نزع الخوذة تحرَّ
- مفاجأة!.. ألیس كذلك؟! 

احتقن وجھ رئیس الفریق مع الصدمة والمباغتة، ومع ضغط أصابع (عزت) القویة على عنقھ،
وحاول أن یصرخ، ولكن صوتھ اختنق في حلقھ، فلم تصدر عنھ سوى حشرجة مكتومة كانت

ر الدھشة في نفوسھم مع رعب لم یختبروه من قبل قط..  كافیة لیلتفت إلیھ الفریق كلھ، ولتنفجِّ
وفي لحظة واحدة سادت الفوضى في المكان، والكل یعدو، محاولاً الھروب من المكان، ومن
(عزت) الذي وثب على قدمیھ في تلك الدرع الثقیلة التي بدت وكأنھا في وزن ریشة طائر صغیر،

وھو یرتدیھا.. 
وفي حركة سریعة عنیفة ألقي رئیس الفریق بعیدًا، لیرتطم بالأرض، ویزحف جسده علیھا، حتى

یعوق اندفاع أفراد الفریق نحو الباب.. 
وبوثبة واحدة، قطع (عزت) أربعة أمتار في الھواء، بتلك الدرع الثقیلة، وھبط أمامھم مباشرة.. 

قوا في كل الاتجاھات، واندفع أحدھم نحو زر بالجدار، وضغطھ بكل قوتھ وفي رعب أكبر، تفرَّ
وھو یصرخ: 

- النجدة.. دخیل.. النجدة. 
استقبل رقم واحد الھتاف، فارتفع حاجباه في دھشة، وانتفض جسده كلھ من أثر المفاجأة!.. 

دخیل؟!.. 
مستحیل!.. 

ھذا أمر لم یحدث من قبل قط، منذ بناء (فوربادا)، واتخاذھا كمقر للحكم!!.. 
وسائل الأمن شدیدة القوة والعنف والتعقید، حتى لیستحیل أن تعبر بعوضة إلى (فوربادا)، دون أن

ینكشف أمرھا.. 



فما بالك بدخیل؟!.. 
«ماذا تنتظر؟!..».. 

اخترقت صرخة الفوھلر أذنیھ، وانتزعتھ من دھشتھ بمنتھى العنف، فانتفض مرة أخرى قبل أن
یندفع صائحًا: 

- فورًا أیھا الزعیم. 
كان یعلم أن الزعیم قد استقبل الاستغاثة نفسھا عبر أجھزة قاعة الحكم، وأنھ لن یغفر أي تقاعس أو

تھاون في موقف كھذا.. 
دخیل في (فوربادا).. 

یا لھا من كارثة!.. 
ومن سابقة بالغة الخطورة.. 

ل مرة، وھو یعدو نحو القاعة التي احتلھا أطلق صفارة الإنذار الكبرى التي تنطلق في المكان لأوَّ
(عزت) تقریباً، ثم أفسح الطریق لعلمائھا، قائلاً في صرامة: 

- اخرجوا. 
قالھا بالإنجلیزیة، فانطلق العلماء یفرون بكل الرعب والفزع في أعماقھم، تاركین القاعة كلھا

خلفھم، لیبقى فیھا (عزت) وحده.. 
مع كل الآلات.. 

وكل الأجھزة العلمیة.. 
وعلى الرغم من دقة واضطراب الموقف، ومن صفارة الإنذار القویة التي تنطلق متصلة في
المكان، استنفر (عزت) كل ھدوئھ وتماسكھ، وحاول أن یبث في كیانھ أقصى درجات الھدوء وھو

یتطلَّع إلى تلك الأجھزة، محاولاً استیعاب توجھاتھا واتجاھاتھا.. 
وعبر شاشات الرصد الداخلیة، تابع الزعیم الكبیر الموقف، وانعقد حاجباه الكثَّان وھو یغمغم في

عصبیة: 
- كیف؟! 

لم یكن یتساءل كیف حدث ھذا؛ فقد استوعب بسرعة، بحكم متابعتھ للموقف، كیف نجح ذلك القادم
في خداع الجمیع، وعبور وسائل الأمن إلى القلعة، لكن ما یحنقھ ھو أن ھذا قد حدث.. 

ل مرة..  ولأوَّ
وھذا أیضًا بسبب أنھ لم یستعد، طوال أكثر من نصف قرن، لمواجھة خصم ذكي، قادر على متابعة

التطور والتعامل بعقل وجرأة مع قوة نازیة تفوقھ علمًا وتسلیحًا.. 
وھذا خطأ.. 
أكبر خطأ.. 

ولكنھ حدث.. 
ولا بد من مواجھتھ.. 

وبمنتھى الشدة، والعنف.. 
والذكاء أیضًا.. 

اعتصر ذھنھ في قوة، بحثاً عن أسلوب مناسب لإنھاء الموقف، والإیقاع بذلك الدخیل حی�ا، في
الوقت ذاتھ.. 



والأھم أن یكون أسلوباً قوی�ا، یحفظ ھیبتھ، ویثبت قوتھ وبأسھ أمام الجمیع.. أمام نسَُخائھ.. 
وجنوده.. 

ومحكومیھ.. 
ولكن كیف؟!.. 

كیف؟!.. 
دار ھذا في ذھنھ وھو یتابع (عزت) على الشاشة وھو یتجھ نحو أحد الأجھزة التي انتقاھا من بین

المجموع، فغمغم الفوھلر وھو یعتدل بحركة حادة على عرشھ: 
- اللعنة! 

ھتف بالكلمة وقد أدرك أي جھاز ھذا الذي یتجھ نحوه (عزت).. 
فوفقاً لخبرتھ في عالم الإلیكترونیات الرقمیة انتقى (عزت) ذلك الجھاز بالذات، واتجھ نحوه

مباشرة، ثم استجمع قوتھ وھوى علیھ بقبضتھ بمنتھى القوة.. 
ومع ما اكتسبھ، في ذلك العالم الموازي، اخترقت قبضتھ واجھة الجھاز، وقبض على كومة من

أسلاكھ، وانتزعھا في عنف.. 
ومع الشرارات العنیفة التي انطلقت من الجھاز انقطع البث من كل شاشات المراقبة في (فوربادا)

دفعة واحدة.. 
وفي قاعة عرشھ احتقن وجھ الفوھلر في شدة، وصرخ في غضب ھادر: 

- حقیر. 
ل الجمیع، في ضربة واحدة، إلى جیش من كان یكاد ینفجر غضباً مما فعلھ (عزت)، الذي حوَّ

العمیان، یقاتل دون أن یرى أو یعرف ما یفعلھ عدوه.. 
وھذا ما یحنقھ أكثر.. 

إنھ لا یعرف.. 
ل مرة في حیاتھ..  ولأوَّ

«تم الحصار أیھا الزعیم.. ننتظر الأوامر بإطلاق السائل الحارق».. 
انبعث الصوت فجأة من جھاز الاستماع إلى جواره، فانعقد حاجباه في غضب ومقت.. 

لقد كاد ینسى ما سیفعلھ بالمقاومین.. 
ذلك الدخیل، من العالم الموازي أنساه كل شيء.. 

أنساه القضاء على المقاومة.. 
والاستعداد للغزو.. 

ولكن لا.. لن یحجبھ مخلوق واحد عن حلمھ.. 
حتى ولو كان من عالم آخر.. 

فمھما كانت قوتھ وإمكانیاتھ، فھو ما زال داخل (فوربادا)، وتحت سیطرتھ وسیطرة رجالھ.. 
د رجل واحد..  ثم إنھ مجرَّ
رجل في مواجھة دولة.. 

أقوى دولة في ھذا العالم.. 
ومھما فعل، فلن یمنعھ عن المضي قدمًا في حلمھ.. 

حتى النھایة.. 



لذا، فقد بدا شدید الغضب والقسوة والصرامة وھو یضغط زر الاتصال، قائلاً: 
- أطلقوا السائق الحارق. 

أنھى الاتصال، والتقى حاجباه الكثان على نحو جعل ھیئتھ شدیدة البشاعة، وھو یكمل لنفسھ: 
- ولیستعد الجمیع للغزو.. غزو العالم الآخر. 

وأتبع ھذا بالضغط على كل أزرار الاتصال؛ لیطلق الإشارة الكبرى.. 
إشارة الغزو.. 
غزو عالمنا.. 

بلا رحمة.. 
«كنتم تعلمون..».. 

نطق (فراس) العبارة في غضب واضح، في حضرة الجنرالات الثلاثة في مقر القیادة، فلاذ الثلاثة
بالصمت التام وھم یتطلعون إلیھ، فأكمل في حدة: 

- لھذا لم یدھشكم، أو حتى یثُِر استنكاركم، افتراض وجود غزو من عالم خارجي.. لقد تقبلتم الأمر
في بساطة، لست أدرى كیف لم تثر الشكوك في نفسي لحظتھا.. كیف؟! 

أجابھ المصري، قاطعاً حالة الصمت: 
- أنت تعرف القواعد.. 

وأضاف السعودي: 
- المعرفة بقدر الحاجة. 

غمغم الكویتي في عصبیة: 
- التسلسل القیادي كان یحتم… 

قاطعھ (فراس) في عصبیة أشد، دون أن یبالي بالقواعد العسكریة: 
- إخفاء الأمر عني.. ألیس كذلك؟! 

صاح فیھ المصري، في صرامة شدیدة: 
- انتبھ لما تقول أیھا العقید.. أنت تقف في حضرة قادتك. 

ھتف (فراس): 
- وثلاثتكم تقفون في مواجھة مصیر العالم كلھ، والمفترض في ھذه الحالة ألا تخفوا أیة حقائق عن

طاقم العلماء الذي یواجھ الأمر فعلی�ا، على الأقل حتى لا یخطئ تفسیر النتائج. 
صمت الثلاثة لحظة، وكأنھم یعترفون بالخطأ، ثم قال السعودي في خفوت: 

- لقد أخفینا عنھم الأمر للسبب نفسھ. 
تراجع (فراس) في دھشة، فأضاف الكویتي وھو یتنحنح في توتر: 

- الواقع أن تلك الأجسام الطائرة مجھولة الھویة قد بدأت محاولة الاتصال بنا منذ ما یقرب من
شھرین، وتزایدت مشاھداتھا في أطراف نائیة من المملكة السعودیة، ومواجھاتھا غیر المباشرة مع
قواتنا، وعلى الرغم من بعض المشكلات والحوادث التي نجمت عن أخطاء من قواتنا، أو
رة من بعض القادة، فتلك الأجسام لم تبد أیة میول عدوانیة، بل بدا وكأنھا تقوم تصرفات متھوِّ

بدراستنا، ومحاولة فھم واستیعاب أسالیبنا وقوتنا. 
صمت عند ھذه النقطة، فأكمل السعودي: 



- ثم بدأت تلك الأحداث الغامضة، في الربع الخالي… ولما كان المنطق العسكري لا یؤمن
بالمصادفات، فقد افترضنا فورًا وجود رابط ما بین تلك الأجسام الطائرة المجھولة وما یحدث في
الربع الخالي، ولأننا خشینا أن یؤثر افتراضنا ھذا على قرار طاقم العلماء، فقد أخفینا ھذا حتى

نطلق العنان لتفكیرھم الحر. 
صمت (فراس) لحظة، ثم قال في ضیق: 

- كان یمكنكم أن تخفوا الأمر عنھم، ولیس عني. 
قال المصري: 

- لو أخبرناك؛ لانعكس ھذا على أسلوبك وأدائك، ولأدرك العلماء ھذا. 
كان منطقھم سلیمًا إلى حد كبیر، إلا أن الأمر كلھ لم یرق لھ، فغمغم: 

- ربما. 
ساد الصمت في المكان لحظات، ثم قال الكویتي في اھتمام: 

- ولكن ما رأي العلماء الآن، بعد أن اختفى ذلك الجسم الھائل في ثغرة فضائیة تشبھ تلك الثغرة
الأرضیة التي تنبعث منھا تلك الأشیاء في الربع الخالي؟! 

ھزَّ رأسھ، قائلاً: 
- ما زالوا یصرون على أنھما حدثان مختلفان تمامًا. 

تبادل الرجال الثلاثة نظرة صامتة، ثم تساءل المصري: 
- بعد كل ما حدث؟!.. وبعد أن حدَّدت تلك الأجسام الطائرة مجھولة الھویة موقع الثغرة، مع موقع

اللقاء؟! 
أجاب (فراس): 

- الثغرتان مختلفتان، كما أشارت نتائج الفحص العلمي، فثغرة الربع الخالي ارتبطت بعاصفة
كھرومغناطیسیة سلبیة عنیفة، في حین لم تسجل الثغرة الفضائیة أیة تغیرات في المجالات
الكھرومغناطیسیة، ثم إن كل ما أتى عبر الثغرة الصحراویة أبدى روحًا عدوانیة عنیفة، في حین لم

تحاول تلك الأجسام الطائرة مجھولة الھویة اللجوء إلى العنف قط. 
سألھ السعودي في حدة: 

- وماذا عن اختطاف مقاتلات السرب السادس؟! 
أشار (فراس) بسبَّابتھ قائلاً: 

- لو أنھم ینشدون العنف لكان بإمكانھم إبادة جمیع من كانوا في المكان في لحظات قلیلة. 
قال المصري: 

- ربما لم یكف وقتھم لھذا.. ولا تنس أنھم أحرقوا الرمال، كرسالة تحذیریة لنا. 
قال (فراس) في سرعة: 

- بل كرسالة فحسب.. وھذا رأي العلماء بالإجماع، ولیس رأیي أنا.. لقد قارنوا تلك الدوائر
المحترقة، التي رسمتھا أشعة الأجسام الطائرة في منطقة الجبال، بآثار تركتھا من قبل في حقول
(إنجلترا) وبعض دول (أوروبا)، ویرون في كل ھذا نوعًا من الشفرة یرتبط أیضًا بالأضواء
والألوان التي یبثونھا، وكل ھذا في رأیھم محاولة لإیجاد لغة حوار.. إنھم یبعثون لنا رسالة ما، لم

نفھمھا بعد. 
غمغم المصري في انفعال: 



- وھل سیمكننا فھمھا في الوقت المناسب؟! 
قال (فراس): 

- أتعشَّم ھذا؛ فقد استعان العلماء باثنین من أشھر خبراء الشفرة في العالم، أحدھما أمریكي، والآخر
یاباني، ومعھم الآن أحدث وأقوى برامج الكمبیوتر الخاصة بفك الشفرات، وكلھم عاكفون على

دراسة كل لحظة تم تسجیلھا، في محاولة لفك رموز تلك الرسالة الفضائیة. 
ساد الصمت لحظات أخرى، ثم تساءل السعودي: 

- وماذا عن الثغرة الصحراویة؟! 
ھزَّ (فراس) رأسھ قائلاً: 

- الأمور ھادئة ھناك منذ فترة طویلة، ولكن.. 
قبل أن یتم عبارتھ انبعث أزیز منغوم من جھاز اتصال خاص یحملھ للطوارئ، فالتقطھ بسرعة،

قائلاً: 
- (فراس). 

انعقد حاجباه في شدة وھو یستمع إلى محدث على نحو یوحي بأھمیة وخطورة ما یبلغھ، فانتبھ
الجنرالات الثلاثة في قلق متوتر، حتى قال في عصبیة قبل أن ینھي الاتصال: 

- أنا قادم على الفور. 
وعندما رفع عینیھ ارتطمتا بعیون ثلاثتھم.. 

وكانت عیون الأربعة تحمل كل القلق.. 
والتوتر.. 

والخوف.. 
وفي صوت عصبي سألھ السعودي: 

- ماذا ھناك؟! 
صمت (فراس) لحظات وكأن الانفعال یكتم كلماتھ في حلقھ، ثم لم یلبث أن انتزع نفسھ من ھذه

الحالة قائلاً في توتر شدید: 
- لقد عادت الثغرة تنفتح. 

وصمت لحظة أخرى قبل أن یضیف: 
- وباتساع ھائل ھذه المرة. 

وسرت ارتجافة عنیفة في أجساد الجمیع.. 
فھذا كان یعني أن الغزو قد بدأ.. 

 
 
 

 * * *
 
 
 



الفصل التاسع عشر 

توتر شدید ساد (فوربادا) مع وجود (عزت) داخل المكان.. 
كانوا أكثر من ألف شخص، نصفھم من نسخاء (ھتلر)، یدعمھم ثلاثة آلاف آخرون، عند مداخل

مدینة القیادة ومخارجھا، وعلى الرغم من ھذا كانوا یشعرون بتوتر ما بعده توتر.. 
رقم واحد بالذات، كان یشعر بمزیج معقَّد من التوتر، والقلق، والاضطراب، والحذر.. 

ل مرة منذ مولده تتحطَّم فیھا الأسطورة..  ربما لأنھا أوَّ
أسطورة (فوربادا) التي لا تقھر.. 

د الاقتراب من (فوربادا)..  فمنذ الأزل، بالنسبة إلیھ، لم یجرؤ أحد على مجرَّ
لم یجرؤ شخص واحد على ھذا في عالمھ كلھ.. 

ولكن ھا ھو ذا شخص یأتي من عالم آخر.. 
لیجرؤ.. 

ویقترب.. 
ویقتحم.. 

ر نظم ل (فوربادا) كلھا من منطقة سیطرة كاملة إلى منطقة عمیاء، بعد أن دمَّ وبضربة واحدة حوَّ
المراقبة بأكملھا.. 

صحیح أنھم یحاصرونھ داخل قاعة المراقبة.. 
ولكنھم لا یرونھ.. 

ولا یعرفون ماذا یفعل؟! 
أو ماذا یعرف.. 

الآن.. 
كان العلماء في قاعة أخرى یسعون لتولید الطاقة اللازمة لفتح الثغرة بأقصى اتساع ممكن،

والقوات كلھا تستعد للھجوم.. 
وللغزو.. 
الآلیون.. 

والتنانین.. 
والجیوش.. 

ملیون مقاتل كدفعة أولى، كانوا یستعدون لعبور الثغرة.. 
والغزو.. 

غزو عالمنا.. 
كل ھذا، ورقم واحد ورجالھ یحاصرون قاعة الفحص والمراقبة، وھو یقول في توتر بذل قصارى

جھده لیجعلھ صارمًا: 
- سننقض من كل الأبواب دفعة واحدة.. لا تبالوا بالخسائر، ولا تحاولوا قتل الدخیل.. الزعیم أمر

بإحضاره حی�ا.. 
أعقب قولھ بإشارة استعداد، ثم إشارة ھجوم.. 

وعلى الفور، انقض رجالھ على أبواب القاعة.. 



بابھا الرئیسي.. 
وأبواب الطوارئ السریة.. 

وبمنتھى العنف اقتحم رقم واحد ورجالھ المكان وھم یشھرون أسلحتھم، متحفزین لحصار الدخیل
وإصابتھ في غیر مقتل.. 

ولقد أطلق بعضھم أسلحتھ على مستوى منخفض بالفعل.. 
وبكل المقاییس كان ھذا یحتم الإیقاع بالمھندس (عزت)، حتى ولو بلغت قوتھ ضعف قواھم

مجتمعین، وفقاً للمبدأ الشھیر: الكثرة تغلب الشجاعة.. 
لولا أمر واحد.. 

أن (عزت) لم یكن ھناك.. 
كان قد حطَّم عددًا من أجھزة القاعة.. 

ثم اختفى.. 
وبمنتھى الدھشة، حدَّق رقم واحد ورجالھ في فجوة بالجدار، والتفتوا إلى بعضھم البعض قبل أن

یقول ھو في عصبیة: 
- لقد عبر إلى منطقة أخرى. 

تساءل أحدھم: 
- إلى أین؟! 

لم یجبھ رقم واحد، ولكنھ تطلَّع إلى الجدار لحظات، ثم قال في صرامة: 
د موقعھ بالضبط.  - أطلقوا نظم الفحص بالأشعة الحراریة.. سنحدِّ

في نفس اللحظة التي بدأ فیھا تشغیل النظم الحراریة كان أحد رجال المقاومة یثب إلى القریة، قائلاً
في توتر شدید: 

- لقد حاصروا المنطقة كلھا. 
أشار (كوناد) بیده، ھاتفاً: 

- فلیحتمِ جمیعكم بكوخھ.. احبسوا أنفاسكم، ولا تتبادلوا أیة أحادیث؛ حتى لا یكشفوا موقعنا. 
قال رجل المقاومة، بلغتھ الممتزجة: 

- لیس الحصار فحسب. 
اقتربت (مارا) في خوف، و(كوناد) یسألھ: 

- ماذا أیضًا؟! 
مال الرجل نحوه، وارتجف صوتھ، على الرغم من قوتھ، وھو یقول: 

- إنھم یطلقون سائلاً حارقاً. 
اتسعت عینا (كوناد) في ارتیاع، وغمغمت (مارا) في رعب وھي تلتصق بھ: 

- (أزت)… (آجور). 
د مذعورًا:  ضمھا إلیھ (كوناد) في رفق أبوي وھو یردِّ

- سائل حارق. 
قال الرجل في توتر خائف: 

- رائحتھ وحدھا قتلت بعض الحیوانات الصغیرة. 
انعقد حاجبا (كوناد) في شدة، والرجل یتابع: 



- لن یكون ھناك مھرب منھ أبدًا. 
رھما طوال الوقت، فضمھا (كوناد) د الاسمین، وتكرِّ راحت (مارا) تبكي في ارتیاع شدید وھي تردِّ

إلیھ أكثر وھو یقول: 
أخبر الجمیع أن یحیطوا أنوفھم بمنادیلھم؛ حتى یتقوا الرائحة، واجمع الرجال كلھم.. سنحاول حفر

ممر خاص یبعد ذلك السائل عنا. 
أسرع الرجل لتنفیذ الأمر، في حین رفعت (مارا) إلى (كوناد) عینین مذعورتین ضارعتین، وھي

تقول باكیة: 
- (أزت) و(آجور). 
زفر الشیخ، قائلاً: 

- اطمئني یا (مارا).. سینجو الجمیع.. سینجو الجمیع إذا ما تضرعنا إلى الله.. ذلك الذي أخبرنا بھ
(سافور). 

مع قولھ ھذا، بدأت رائحة ذلك السائل الحارق تتسلَّل إلى أنفھ، فدفع (مارا) برفق، قائلاً: 
- اذھبي إلى كوخي، واحتمي بأعلى مكان فیھ.. ولا تنسي حمایة أنفك وفمك من الرائحة. 

أومأت برأسھا إیجاباً، وأسرعت إلى كوخھ بالفعل، في حین تسلَّق ھو بعض الصخور؛ لیلقي نظرة
على المكان.. 

واتسعت عیناه عن آخرھما.. 
ففي مساحة دائریة كبیرة كان ذلك السائل ذا اللون الذھبي ینساب بین الصخور.. 

ویذیبھا.. 
ویصھرھا في عنف.. 

ومنھ كانت تتصاعد أبخرة داكنة تكاد تسیر مع سطحھ من شدة ثقلھا.. 
وكان یزحف نحو قریتھم السریة.. 

نحوھا مباشرة.. 
والموت یضیق، ویقترب.. 

ویقترب.. 
ویقترب.. 

ولما بدا لھ الأمر حتمی�ا، وبدت لھ النجاة مستحیلة، غمغم (كوناد)، فیما بدا لھ كأمل أخیر: 
(سافور).. (سافور). 

ثم توقَّف لحظة، مستعیدًا كلمات (عزت) وتعلیماتھ، قبل أن یھتف: 
- أنقذنا یا الله. 

أطلقھا بكل قوتھ، حتى إن أجھزة قوات الحصار التقطتھا في وضوح، وأشار الجندي الذي التقطھا
إلى قائده، فانعقد حاجباه، قائلاً: 

- ھذا یثبت أننا على الطریق الصحیح.. وأن المقاومة ھناك.. 
وتألَّقت عیناه، وھو یضیف: 
- في وسط دائرة الحصار. 

سألھ رجالھ: 
ھ إلیھم ضرباتنا.  - ھل نوجِّ



أشار إلیھ القائد، قائلاً: 
- ادخر ذخیرتك یا رجل.. سنوجھ ضربتنا إلى من یبقى حی�ا منھم، بعد أن تغُلق دائرة السائل

الحارق. 
وابتسم في سخریة وحشیة، مستطردًا: 

- ھذا لو بقي أحدھم حی�ا. 
الحیاة والموت.. 

ك بسرعة في ممرات (فوربادا)..  ھذا بالضبط ما دار في ذھن (عزت)، وھو یتحرَّ
لم یكن یدري حتى كیف اكتسب الجرأة لیقدم على ھذا؟!.. 

كیف؟!.. 
في عالمھ، وعلى الرغم من عبقریتھ في مضماره، لم یكن یجرؤ حتى على مواجھة رؤسائھ.. 

أو على اعتراض أوامرھم.. 
ثم سقط ھنا.. 

في ھذا العالم الموازي.. 
في ظل الأرض.. 

وفجأة، وجد جسده النحیل یكتسب قوة ھائلة.. 
ونفسھ تزداد حزمًا.. 

وعزمًا.. 
وجرأةً.. 

ھا ھو ذا یجرؤ على مواجھة جیش كامل.. 
بل دولة.. 

بل أقوى نظام نازي دیكتاتورى في ھذا العالم.. 
النظام الذي ساد ظل الأرض.. 

وسیطر على كل النظم.. 
وھا ھو ذا داخل مقر قیادة الوحوش.. 

ویواجھھم كلھم.. 
وحده.. 

ولا یمكنھ أن یجزم حتى لماذا یفعل ھذا؟!.. 
ولأجل من؟!.. 

الشعب.. 
أم المقاومة.. 
أم (مارا).. 

أم ھي الحریة، التي یؤمن بھا دومًا.. 
نعم.. 

ربما یفعلھ بالفعل من أجل الحریة.. 
حریة عالم كامل وقع تحت قبضة الطغیان والظلم والجبروت منذ أكثر من نصف قرن.. 

ربما.. 



كان یعدو بسرعة خرافیة عبر ممرات المكان، وتلك الأفكار تدور في رأسھ، عندما فوجئ بصفارة
قویة تنطلق من حولھ.. 

وبأبواب معدنیة تھبط لتحاصره من الناحیتین.. 
من خلفھ ھبط باب ثقیل یغلق الممر تمامًا.. 

ومن أمامھ بدأ ھبوط باب مماثل.. 
ولأنھ یعلم أن ھذا یضعھ داخل مصیدة معدنیة كالفئران، زاد (عزت) من سرعتھ أكثر.. 

وأكثر.. 
وأكثر.. 

وكم أدھشھ ھذا.. 
لقد بلغت سرعتھ حد�ا یكاد یفوق سرعة سیارة ریاضیة حدیثة، حتى إنھ قطع ما یقرب من مائة متر
في ثانیتین فحسب، قبل أن یثب وینزلق أرضًا، ویعبر من تحت الباب المعدني في سرعة مدھشة.. 

ومع انزلاقھ شاھد أمامھ جیشًا صغیرًا من الرجال، كلھم یرتدون أقنعة واقیة، ویصوبون إلیھ
أسحلتھم.. 

ومع ھبوط الباب المعدني الثقیل، وارتطامھ بالأرضیة من خلفھ، أطلق الجمیع أسلحتھم دفعة
واحدة.. 

ب إلى رأسھ..  وبحركة غریزیة رفع ذراعیھ یحمى رأسھ، بافتراض أن الأسلحة كلھا ستصوَّ
ولكن ساقیھ تلقتا ما یزید على عشرین طلقة.. 

وعلى الرغم من قوتھ، شعر بآلام شدیدة.. 
وبتخاذل في ساقیھ.. 

صحیح أن الطلقات لم تخترقھما، إلا أنھا أدمتھما، وأصابتھما بارتجاجات عنیفة، أسقطتھ على
ركبتھ أمام مھاجمیھ.. 

وفي اللحظة نفسھا انطلق غاز كثیف من فتحات دقیقة في الجدران. 
لحظتھا فقط علم لماذا یرتدیمھاجموه أقنعة واقیة من الغازات.. 

وحاول كتم أنفاسھ.. 
حاول.. 

وحاول.. 
وحاول.. 

ولكنھم واصلوا إطلاق أسلحتھم نحو ساقیھ.. 
وعلى الرغم منھ، ومع آلامھ الشدیدة، اضطر إلى استنشاق الھواء من حولھ.. 

وملأ الغاز رئتیھ.. 
وتسلَّل إلى عقلھ.. 

ومخھ.. 
وكیانھ.. 

وعندما دارت عیناه في محجریھما توقَّف الرجال عن إطلاق أسلحتھم.. 
وانتظروا.. 

وشعر ھو بحنق ما بعده حنق.. 



رھا عبقریة، اعتمادًا على أنھ سیواجھ نظمًا تكنولوجیة إلیكترونیة لقد وضع خطتھ التي تصوَّ
حدیثة.. 

وھا ھو ذا نظام بسیط للغایة یفسدھا.. 
د غاز..  مجرَّ
ر..  غاز مخدِّ

أو سام.. 
ربما یعرف فیما بعد.. 

أو لا یعرف أبدًا.. 
من یدري.. 

دارت الفكرة في رأسھ، الذي راح یدور… 
ویدور.. 
ویدور.. 

بلا رحمة.. 
«لقد بدأ الغزو ولا شك..».. 

نطقھا كبیر العلماء في توتر شدید وھو یراقب ما تسجلھ الأجھزة من أعاصیر كھرومغناطیسیة
سلبیة تكاد تشمل مساحة مائة كیلو متر كاملة من صحراء الربع الخالي.. 

أعاصیر توحي بثغرة ھائلة یبلغ نصف قطرھا كیلو مترین كاملین.. 
وفي قلق عاصف تمتم (فراس): 

- كم سیرسلون في رأیك؟! 
أجابھ كبیر العلماء، في توتر واقتضاب: 

- جیشًا. 
سرت قشعریرة باردة في جسد (فراس)، وراح عقلھ یرسم صورة مخیفة، وحاجباه ینعقدان بأشد ما

حدث طیلة عمره.. 
ترى ماذا سیرسلون؟!.. 

وبم سیبدءون غزوھم؟!.. 
ومن ھم؟!.. 

مخلوقات من الفضاء البعید وجدت وسیلة لبلوغ الأرض من باطنھا، أم بشر من عالم آخر مواز
لعالمنا، ویسعى لغزونا؟!.. 

دون الثانیة..  القادة یصرون على الفرضیة الأولى، والعلماء یؤكِّ
أما ھو، فلا فارق لدیھ، بین ھذا وذاك.. 

ففي كل الأحوال، ھو غزو.. 
غزو لعالمھ.. 

للأرض.. 
ولقد أحاطت قوات من عشر دول عربیة بالمنطقة.. 

وأسراب مقاتلات من خمس دول.. 
والكل استعد لمواجھة الغزو.. 



أغرب غزو واجھھ البشر.. 
وأخطره.. 

وفي توتر شدید، قال المھندس البدیل: 
- الثغرة تنفتح. 

بدا الجمیع شدیدي الانفعال، وقال (فراس) بلھجة حازمة: 
- وماذا عن الموجات البدیلة التي اقترحتموھا؟! 

غمغم كبیر العلماء: 
- ربما كانت أملنا الوحید. 

وضغط زرا أمامھ، وھو یقول، في توتر شدید: 
- أطلقوا الموجات المضادة. 

احتقنت كل أجھزة الطاقة وھي تطلق تلك الموجات الكھرومغناطیسیة الإیجابیة التي یفترض أن
تفوق الموجات السلبیة، وتمنع تكون الثغرة.. 

وفي انفعال، ھتف المھندس البدیل: 
- أجسام تقترب من عالمنا. 

جفَّ حلق (فراس) وھو یغمغم في انفعال: 
- أجسام؟! 

أجابھ المھندس البدیل، وھو یرتجف رعباً: 
- أجسام عدیدة.. مائة جسم ھائل على الأقل. 

بدا كبیر العلماء شدید الاضطراب وھو یغمغم: 
- رباه!.. رباه!.. 

وعلى شاشة الرصد الكھرومغناطیسى بدت عشرات الأجسام الضخمة وھي تقترب، معترضة
سبیل العواصف الكھرومغناطیسیة السلبیة على نحو مثیر للقلق.. 

وفي توتر ملحوظ، سأل (فراس) المھندس البدیل: 
- أھي أجسام حیة أم آلات؟! 

ھزَّ الرجل رأسھ في صمت لحظات، وكأنھ یبحث عن جواب، ثم غمغم في حذر: 
- بعضھا یبث حرارة حیة، وبعضھا لا. 

سألھ (فراس) في عصبیة: 
- وما الذي یعنیھ ھذا؟! 

التفت إلیھ المھندس قائلاً، في اضطراب شدید: 
د آلات.  - بعضھا حي، وبعضھا مجرَّ

غمغم (فراس) وقد نافس لسانھ رمال الصحراء من شدة الجفاف: 
- أحیاء وآلات؟! 

غمغم المھندس، وكأنھ یوشك على فقدان الوعي: 
- أحیاء ضخمة، وآلات ھائلة. 

سألھ كبیر العلماء: 
- وكم یبلغ عدد ھذا وذاك تقریباً؟! 



تمتم الرجل في صعوبة: 
- عشرات.. ما یزید على المائة. 

اتسعت عینا (فراس) عن آخرھما، وأدار عینیھ فیما حولھ من قوات ضخمة قبل أن ینتزع ھاتف
ا من حزامھ، ویضغط أزراره في عصبیة..  أقمار صناعیة خاص�

وبنظام إلیكتروني محدود أوصلھ ھذا بقاعة القیادة مباشرة، وسمع المصري یسألھ، في قلق شدید: 
- ما آخر التطورات؟! 

أجابھ (فراس) بكل توتره: 
- الموقف شدید الخطورة، وفي رأیي أن القوات المتاحة غیر كافیة. 

قال السعودي في توتر مماثل: 
- لدیك جیش كامل من عشر دول. 

ھتف في عصبیة: 
- غیر كاف.. سنحتاج المزید من القوات. 

مضت لحظة من الصمت بدت لھ أشبھ بدھر كامل، قبل أن یقول الكویتي: 
د فخ؛ لتفریغ المناطق - من الخطأ عسكری�ا أن نحشد قواتنا كلھا في بؤرة واحدة، فقد یكون ھذا مجرَّ

الأخرى من التعبئة العسكریة الدفاعیة اللازمة. 
صاح (فراس): 

- ولكن الھجوم سیأتي من ھنا. 
قال المصري: 

- لا یمكنك الجزم. 
صرخ (فراس)، وقد بلغ توتره منتھاه: 

- أنا ھنا، في موقع الأحداث، ومعلوماتي تفوق معلوماتكم حتمًا. 
وارتفع صراخھ لیبلغ أقصاه: 
- أرسلوا مزیدًا من القوات. 

مع نھایة صرختھ دوت في المكان فرقعة شدیدة.. 
فرقعة مدویة كادت تخرق آذان الجمیع.. 

وفي حركة غریزیة اعتصر (فراس) ھاتفھ بقبضتھ وھو یلتفت إلى مصدرھا في ذعر، في نفس
اللحظة التي ھتف فیھا المھندس البدیل: 

ن.  - ثغرة أخرى تتكوَّ
د في ارتیاع:  سقط الھاتف من ید (فراس) وھو یردِّ

- ثغرة أخرى. 
قالھا، فدوت فرقعة ثانیة.. 

وثالثة.. 
ورابعة.. 

لقد كان القادة على حق.. 
إنھم لن یھاجموا من ثغرة واحدة.. 

بل من عدة ثغرات.. 



ففي لحظات قلیلة أصبحت ھناك خمس ثغرات كبیرة، بالإضافة إلى الثغرة الأساسیة الكبرى.. 
مركز، تحیط بھ عدة فروع.. 

ر في رأس (فراس)..  وعاد السؤال نفسھ یتفجَّ
ترى ھل ستكفي ھذه القوات؟!.. 

ھل؟!.. 
مع أفكاره، راحت العواصف والأعاصیر الكھرومغناطیسیة السلبیة تتزاید.. 

وتتزاید.. 
وتتزاید.. 

وبكل رعب الدنیا، ھتف المھندس البدیل: 
- كل شيء سینھار.. كل شيء.. لا بد أن نفر من ھنا فورًا.. لا بد. 

قالھا، ووثب من مقعده بالفعل، فأمسك بھ كبیر العلماء، ھاتفاً: 
- لا تفر من میدان المعركة یا رجل.. إنھا حرب. 

كانت الرمال تدور من حولھم على نحو عاصف عندما ھتف المھندس البدیل وھو یحاول التخلُّص
من ید كبیر العلماء: 

د مھندس.. لن یمكنني مواجھة كل ھذا.. ھل تفھم؟ لن یمكنني.  - وأنا لست محارباً.. أنا مجرَّ
أفلتھ كبیر العلماء بحركة غریزیة وقد اتسعت عیناه عن آخرھما.. 

نعم.. إنھم علماء، ولیسوا محاربین.. 
د خیال علمي محض..  ره الكل یومًا مجرَّ علماء یواجھون ما تصوَّ

أو ما لم یتخیَّلوا وجوده مطلقاً.. 
غزو.. 

غزو من عالم آخر.. 
عالم یختلف عن كل العوالم، التي تخیَّلھا كتاب الخیال العلمي منذ الأزل.. 

رون أن الغزو سیأتي من ھناك..  جمیعھم، منذ (ھربت جورج دیلز)، كانوا یتصوَّ
من أعمق أعماق الفضاء.. 
أو من الكواكب المجاورة.. 

الأطباق الطائرة، والمشاھدات الغامضة المجھولة ساعدتھم على ھذا.. 
كلھا كانت توحي بغزو قادم من أعلى.. 

ثم ھا ھو ذا الغزو یأتي من آخر مكان یتوقعونھ.. 
أو حتى یتخیلونھ.. 

من عالم آخر.. 
من ظل.. 

ظل الأرض.. 
من حیث تتشارك الأحداث، والزمن والنشأة.. 

من الداخل.. 
الداخل الذي لم نكن نراه.. 

أو حتى نشعر بوجوده.. 



انطلق المھندس البدیل یعدو مبتعدًا وسط عواصف الرمال العنیفة التي أغشت أبصار الجمیع، حتى
قوات الحصار المتحفزة، تاركًا كبیر العلماء خلفھ في حالة صدمة محدودة، و(فراس) یصرخ: 

- أین تلك الموجات المضادة؟!.. أین؟! 
صرخ كبیر العلماء محاولاً إیصال صوتھ إلى أذني (فراس): 

- لقد التقطناھا بالفعل. 
صرخ (فراس): 

- ثم ماذا؟! 
قلب كبیر العلماء كفیھ، وھو یصرخ: 

- لم تفلح. 
مع عنف العواصف التي تحیط بالجمیع، والرمال التي تكاد تحفر وجوھھم من شدة اندفاعھا، لم

تكن ھناك وسیلة للتخاطب سوى الصراخ.. 
الصراخ فقط.. 
ودون سواه.. 

كان من المستحیل أن تسمع، حتى من یلتصق بك، دون أن تصرخ.. 
وتصرخ.. 
وتصرخ.. 

وفي توتر شدید حاولت القوات المحیطة بالمكان أن تعید تنظیم نفسھا حتى تتفادى تلك النقاط التي
راحت الرمال تدور فیھا بسرعة وعنف.. 

بمنتھى السرعة.. 
ومنتھى العنف.. 

ودون الحاجة إلى المھندس البدیل، كان من الواضح للجمیع أن ھناك شیئاً یقترب.. 
وبسرعة مخیفة.. 

فتحْتَ أقدامھم، كانت الأرض ترتجف.. 
وتھتز.. 
وتنھار.. 

حتى الأسراب المقاتلة في سماء الموقع صار من العسیر علیھا أن ترى ما تحتھا من شدة
العواصف وحركة الرمال.. 

وبكل توتر الدنیا ھتف قائد الأسراب المشتركة: 
- مستوى الرؤیة یكاد یقترب من الصفر.. لا یمكننا حتى أن نرى أسفلنا، ولو استمر الأمر على

ھذا النحو فلن یمكننا حتى أن نرى بعضنا البعض.. لا بد أن نرتفع إلى مستوى رؤیة مناسب. 
أجابتھ القاعدة في حزم: 

- لا یمكنك أن تبتعد كثیرًا عن سماء المعركة.. كل العوامل تشیر إلى أن الغزو وشیك. 
صاح قائد الأسراب: 

د عواصف عاتیة، ورمال بلا عدد أو حدود.  - غزو ماذا؟!.. إنھا مجرَّ
صاح مسئول القاعدة، في صرامة شدیدة: 

- ابقوا في موقعكم.. ھذا أمر. 



رت نافورة ھائلة من الرمال فجأة، من مركز الثغرة الكبرى..  مع نھایة صیحتھ تفجَّ
نافورة ارتفعت معھا الرمال لمئات الأمتار، في لحظة واحدة.. 

وقبل حتى أن یدرك أحد ما حدث، أصابت نافورة الرمال العنیفة أربعاً من المقاتلات.. 
وتحطَّم الزجاج المضاد للرصاص.. 

وصرخ قائد إحدى المقاتلات المنھارة: 
- رباه!.. إننا نسقط. 

ھتف قائد الأسراب بكل الغضب: 
ولم تبدأ المعركة بعد. 

في نفس اللحظة التي أطلق فیھا ھتافھ، كانت الرمال تنھار فجأة تحت المعدات والجنود، فصرخ
قائد القوات: 

- تراجعوا.. تراجعوا جمیعاً. 
 
 
 

- كان ینبغي أن یرسلوا المزید من القوات.. كان ینبغي أن یفعلوا. 
صاح بھ كبیر العلماء، وھو یكاد یزحف من شدة العواصف الرملیة، ودوران الرمال العنیف من

تحت أقدام الجمیع: 
- وماذا كانوا سیفعلون؟! 

وعقد (فراس) حاجبیھ في مرارة.. 
نعم.. ماذا كانت القوات الإضافیة ستفعل؟!.. 
لا أحد یدري حتى من أین سیأتي الھجوم؟! 

أو كیف؟! 
لا أحد یدري.. 

أو یمكن أن یدري.. 
كل ما یمكن الجزم بھ ھو أن ھناك ھجومًا.. 

وغزوًا.. 
ودمارًا.. 

وحرباً مع عدو مجھول.. 
عدو من عالم آخر.. 

عالم یختلف.. 
ویتفق.. 

د ظل..  عالم ھو مجرَّ
ظل للأرض.. 

مع تلك الفكرة، ھوت المقاتلات الأربع لتتحطَّم في عنف.. 
ومع تحطمھا انفتحت الثغرات كلھا دفعة واحدة، مع دوى ھائل فاق كل ما سبقھ ثلاث مرات على

الأقل.. 



ثم انطلقت تلك الأجسام الضخمة عبر الفجوات العدیدة.. 
الأجسام الحیة.. 

والآلیة.. 
واتسعت عیون الجمیع كما لم تفعل من قبل قط.. 

وارتجفت الأجساد في شدة.. 
فلقد بدأ الغزو.. 
بمنتھى العنف. 

 * * *
 
 
 



الفصل العشرون 

في صمت مھیب التفَّ فریق العلماء، مع رجال أمن (فوربادا)، ورقم واحد، حول ذلك الأنبوب
د بالھواء النقي، والذي رقد داخلھ (عزت) فاقد الشفاف المصنوع من مادة مضادة للقنابل، والمزوَّ

ر..  ا - ذلك الغاز المخدِّ الوعي، بعد أن استنشق - مضطر�
كانوا قد ظفروا بھ بالفعل، وأصبح في قبضتھم، وعلى الرغم من ھذا فھم یخشونھ.. 

أو بمعنى أدق، یخشون ما یمثلھ.. 
ل دخیل في تاریخ (فوربادا)..  إنھ أوَّ

ل دخیل حي في عالمھم..  وأوَّ
ومن وجھة نظرھم كانوا یقفون أمام قطعة من عالم آخر.. 

أمام شخص خارق في عالمھم.. 
شخص نجح فیما فشل فیھ الملایین عبر ما یزید على نصف قرن من الزمان.. 

وفي حذر، تساءل رقم واحد: 
لتم إلى شيء بشأنھ؟!  - ھل توصَّ

أجابھ أحد العلماء في خفوت، وكأنھ یخشى أن یوقظ (عزت) من غیبوبتھ: 
- جسم یحمل شحنة كھرومغناطیسیة كبیرة، تكفي لإنارة (فوربادا). 

انعقد حاجبا رقم واحد، وھو یسأل: 
- أھذا سر قوتھ؟! 

أجاب عالم آخر في تردُّد: 
- على الأرجح. 

بدا رقم واحد شدید الصرامة، وھو یقول: 
- الزعیم لا یحب مثل ھذه الأجوبة المطاطة.. دومًا یرید أجوبة واضحة، وحاسمة. 

ل في اھتمام:  قال العالم الأوَّ
لنا إلى ھذا.  - ما زلنا ندرسھ.. لقد أوقعتم بھ منذ ساعة واحدة فحسب، ومن الجید أننا قد توصَّ

ارتفع صوت الفوھلر فجأة في المكان، وھو یقول في غضب: 
لوا سوى لھذا.  - بل من العار أنكم لم تتوصَّ

اعتدل جمیعھم في خوف، وارتجف صوت العالم، وھو یقول: 
- معذرة أیھا الفوھلر، ولكن الوقت لم. 

صرخ الفوھلر في غضب: 
- لا أعذار. 

صمت الكل مرة أخرى في خوف أكبر، وقال رقم واحد محاولاً تخفیف الموقف: 
- إنھم یبذلون قصارى جھدھم أیھا الزعیم. 

قال (ھتلر) في ثورة: 
- ھذا لا یكفي… لقد بدأنا الغزو بالفعل، وكل معلومة الآن لھا ثمنھا.. أرید أن أعرف، ھل تستمر

قواه ھنا، أم یمكن انتزاعھا منھ؟!.. وبأقصى سرعة. 



أراد أحد العلماء أن یسأل: بم یفید ھذا؟ ولكنھ كتم سؤالھ في أعماقھ؛ خشیة المصیر الذي ینتظر كل
من یعارض، أو حتى یتساءل، في أي نظام حكم دیكتاتوري.. 

ل فقد قال في حذر، وھو یبحث ببصره عن مصدر صوت الزعیم:  أما العالم الأوَّ
- سنحاول تفریغ ما یحملھ جسده من طاقة، فربما ینتزع ھذا قواه. 

تساءل الفوھلر بالغضب ذاتھ: 
- وھل یمكن أن یحدث ھذا مع جنودنا ھناك؟! 

تردَّد كبیر العلماء لحظة، اندفع رقم واحد خلالھا یقول في حماس: 
- جنودنا لا یھزمھم أحد أیھا الزعیم. 

أجابھ في ثورة: 
- لا أرید شعارات سخیفة.. أرید نتائج.. ھل تفھم؟!.. نتائج. 

أجابھ رقم واحد في توتر: 
- بأسرع ما یمكن أیھا الزعیم. 

صمت الزعیم لحظة، ثم قال بمنتھى الصرامة: 
- إذا ما جردتموه من قواه أریده في قاعة الحكم.. تحت السیطرة. 

ر رقم واحد في حزم:  كرَّ
- فورًا أیھا الزعیم. 

أنھى الفوھلر حدیثھ لیتابع الغزو، فالتفت رقم واحد إلى العلماء، وقال في صرامة حملت رائحة
توتره: 

- ھل سمعتم الزعیم؟!.. فلتبدءوا فورًا. 
ك العلماء في سرعة، وراحوا یوصلون الأسطوانة الشفَّافة بأجھزة القیاس والطاقة، والعالم تحرَّ

ل یغمغم:  الأوَّ
- من الخطأ أن نفعل ھذا دون اختبارات مسبقة. 

غمغم رقم واحد في توتر شدید: 
- لقد سمعت الزعیم. 

قال العالم في عصبیة على الرغم من خفوت صوتھ: 
- ھذا قد یؤدي إلى كارثة. 

صمت رقم واحد لحظات قبل أن یسأل في قلق شدید: 
- من أي نوع. 

زفر العالم في توتر، وقال في خفوت أكثر: 
- إننا نجند كل طاقة ممكنة الآن لضمان فتح الثغرات بین العالمین؛ حتى یمكن لقوات الغزو

العبور، ومحاولة انتزاع طاقة الدخیل قد تؤدي إلى خفض طاقة الثغرات. 
سألھ رقم واحد، وقد تضاعف قلقھ: 

- وما الذي یمكن أن یؤدي إلیھ ھذا؟! 
أشار العالم بسبَّابتھ، قائلاً: 

- أمر من اثنین.. إما أن یحدث انھیار في الثغرات. 
ھتف رقم واحد: 



- ھذا مستحیل! 
تطلَّع إلیھ العالم لحظات في توتر، ثم مال نحوه، وانخفض صوتھ في شدة، وھو یقول: 

- البدیل ھو أن تنھار طاقة (فوربادا). 
اتسعت عینا رقم واحد في ارتیاع، وھو یتحتم: 

- مستحیل! 
أومأ العالم برأسھ، قائلاً: 

- ھذا بالضبط ما أردت قولھ.. كل الاحتمالات مستحیلة.. البدیل الوحید المنطقى ھو أن نترك ھذا
الأمر لما بعد. 

غمغم رقم واحد، وذھنھ شارد تمامًا: 
- الزعیم لن یرضى بھذا. 

تراجع العالم، وھو یقول في یأس: 
- ھذه ھي المعضلة. 

بدا رقم واحد شدید التوتر وھو یدرس كل الاحتمالات، و… 
وفجأة، فتح (عزت) عینیھ.. 

وانتفض جسد العالم.. 
وتراجع بحركة حادة عنیفة وكأن عیني (عزت) قد أصابتاه بلطمة في صدره.. 

وانعقد حاجبا رقم واحد في شدة.. 
ك ساكناً..  أما (عزت) نفسھ، فلم یحرِّ

فعلى الرغم من الزجاج السمیك المضاد للدروع، سمع حدیثھما كلھ.. 
تلك الطاقة الكھرومغناطیسیة الھائلة التي یموج بھا جسده أرھفت سمعھ على نحو مدھش، فاستطاع

أن یسمع كل شيء.. 
كل شيء بلا استثناء.. 

ولقد ھالھ ما عرفھ.. 
عرف من حدیث الفوھلر أن الغزو قد بدأ.. 

غزو عالمھ.. 
وأنھم یسعون لانتزاع قوتھ، وتجریده من قدراتھ الجدیدة كلھا.. 

والأھم، أنھ سمع ما یمكن أن یفعلھ ھذا.. 
ستنھار (فوربادا).. 

أو ینھار الغزو.. 
وكلاھما أمر عظیم بالنسبة للعالمین.. 

لو انھارت (فوربادا) سینھار معھا ذلك النظام النازي الدیكتاتورى كلھ.. 
نظام قائم على سلطة فرد، سینھار حتمًا بانھیار ھذا الفرد.. 

ھذه شیمة النظم الدیكتاتوریة الفردیة.. 
للأسف.. 

ر ھذا العالم، ونجاتھ من طغیان ظالم وحشي..  ولكن انھیار النظام النازي سیعني تحرُّ
سیعني الحریة.. 



والأمن.. 
والأمان.. 

والمستقبل.. 
أما انھیار الغزو فسیعني نجاة عالمھ.. 
وفشل النظام النازي في العالم الآخر.. 

حیاتھ إذن یمكن أن تساوي الكثیر.. 
والكثیر جد�ا.. 

جد�ا.. 
والعجیب أن الفكرة قد جعلتھ یسترخي كثیرًا.. 

كان یعلم أنھم یسعون للقضاء علیھ.. 
ولكن ھذا لم یزعجھ.. 

ولم یقلقھ.. 
ولم یخُِفھ حتى.. 

شيء ما تغیَّر في أعماقھ في تلك الأیام القلیلة التي قضاھا في ھذا العالم الموازي.. 
(عزت) المسالم المستكین الذي یخشى المواجھات، انزاح جانباً، أو بقي في عالمھ.. 

أما الموجود ھنا، فھو (عزت) آخر.. 
(عزت) مقاتل.. 

مكافح.. 
مناضل.. 

(عزت) الذي یلقي نفسھ في قلب المعركة بروح فدائیة وقلب ممتلئ بالحزم والحماس، ومستعد
للتضحیة بحیاتھ من أجل الآخرین.. 

من أجل الحیاة.. 
والحریة.. 
والمبادئ.. 

ل مرة، من (عزت) القدیم..  والعجیب أنھ أحب (عزت) الجدید، وساورتھ الدھشة، وربما لأوَّ
أحب المناضل، واندھش من الخامل المستكین.. 

ل أفضل كثیرًا من ظلھ، ولكنھ عشق نفسھ في ظل الأرض، وبغضھا في ربما كان عالمھ الأوَّ
الأرض.. 

ھنا یشعر بقیمة كبیرة.. 
یشعر أن ھناك من یحتاج إلیھ.. 

ویبجلھ.. 
ویحبھ.. 

نعم.. یحبھ.. 
امتلأ ذھنھ كلھ بوجھ (مارا) في ھذه اللحظة، وشعر بقلبھ یخفق، وبأطرافھ ترتجف بنشوة عجیبة.. 

یا إلھي!.. كم یحبھا! 
كم یعشقھا! 



یحبھا، حتى إنھ مستعد للتضحیة بحیاتھ حتى یضمن سعادتھا وأمنھا.. 
فھذا یساوي عنده الكثیر.. 

الكثیر جد�ا جد�ا.. 
«لقد استعاد وعیھ..».. 

ھتف العالم بالعبارة في ذعر شدید وھو یلتصق بالجدار، فسحب رقم واحد مسدسھ بحركة آلیة، في
ر باقي العلماء في أماكنھم في رعب، فعاد (عزت) یغلق عینیھ في استرخاء عجیب لا حین تسمَّ

یتناسب مع الموقف، فقال رقم واحد في توتر شدید: 
- ما ھذا بالضبط؟! 

انتزع أحد العلماء نفسھ في توتره الشدید، واندفع نحو جھاز القیاس، ورصد مؤشره الرقمي، قبل
أن یھتف: 

- إنھ في حالة استرخاء تام. 
ھتف رقم واحد في عصبیة: 

- كیف؟! 
ل وھو یقترب من الأسطوانة في حذر:  أجابھ العالم الأوَّ

- ربما ھو رد فعل لا إرادي.. لقد فتح عینیھ وأغلقھما فحسب، ولم یدُِرھما فیما حولھ، وھذا یحدث
للعدیدین من مصابي الحوادث قبل أن یفیقوا من غیبوبتھم. 

سألھ رقم واحد في توتر: 
- ھل تعتقد ھذا فعلاً؟! 

أشار العالم لما حولھ، مجیباً: 
- الأجھزة ترى ھذا. 

تطلَّع رقم واحد إلى (عزت) الصامت لحظات في شك قبل أن یقول في عصبیة: 
- فلتبدأ في انتزاع قوتھ إذن. 

ك ساكناً..  سمع (عزت) العبارة، ولكنھ لم یحرِّ
سیبدءون في انتزاع قوتھ.. 

وربما حیاتھ أیضًا.. 
والسؤال ھو: ھل یستسلم؟!.. 

أم یقاوم؟!.. 
نعم.. ھذا ھو السؤال.. 

«الأفضل أن نستسلم..».. 
نطقھا أحد الرجال في توتر بالغ داخل القریة السریة للمقاومة، وھو یمسح العرق الغزیر الذي كسا

وجھھ على الرغم من برودة الطقس في ھذا الوقت من العام، فقال (كوناد) في صرامة: 
- كلا. 

توقَّف رجل آخر عن حفر النفق الذي یفترض فیھ أن یبعد مسار السائل الحارق، وقال في عصبیة
مبعثھا الخوف: 

- العناد لن ینقذ نساءنا وأطفالنا.. لقد وجدوا وسیلة مثالیة للقضاء علینا جمیعاً.. لن یمكننا حفر ھذا
النفق بالسرعة الكافیة.. ستبلغنا ذلك السائل قبل أن نكمل حفره. 



ھتف بھ (كوناد): 
- موقف انھزامي واستسلامي. 

صاح ثالث: 
- بل واقعي أیھا الحكیم.. مھما بلغت قوتنا لن یمكننا الانتصار علیھم في مواجھة مباشرة.. لقد نالوا

منا، ومصیر شیوخنا ونسائنا وأطفالنا یحتم الاعتراف بھذا. 
ح (كوناد) بیده، ھاتفاً في غضب:  لوَّ

- وماذا عما أقسمنا علیھ جمیعاً من التضحیة بكل غال وعزیز في سبیل الحریة؟! 
ل یقول:  اندفع الأوَّ

- وھل مصرعنا جمیعاً ھو السبیل إلى الحریة؟! 
أدار الشیخ عینیھ في وجوھھم في قلق شدید، ثم استدار بصره إلى الكوخ، حیث تختفي (مارا)… 

إنھم یتمردون.. 
الأمل في الحیاة كان یمنحھم دومًا القوة.. 

وعندما زحف الموت نحوھم، وبات وشیكا، أو كقدر محتوم، برز الخوف الكامن في أعماقھم إلى
سطح نفوسھم.. 

ل مرة، یجد نفسھ واقفاً وحده، في مواجھتھم جمیعاً، والموت یحاصرھم من كل وھا ھو ذا، ولأوَّ
اتجاه، حتى إن رائحتھ بدأت تزكم أنوفھم، على الرغم من المنادیل السمیكة.. 

ولم تكن لدیھ وسیلة لتفادي ما یحدث.. 
لتفادي السائل الحارق.. 

د، و..  والتمرُّ
«المنقذ سیصل؛ لینقذنا من كل ھذا..».. 

لم یدر لماذا نطقھا، حتى إنھ شعر في أعمق أعماقھ بدھشة بالغة جعلتھ ینكمش فور قولھ.. 
ولكن تأثیر عبارتھ في نفوسھم كان قوی�ا.. 

وإلى حد مدھش.. 
دوا جمیعاً في أماكنھم، واختفى الخوف والرعب من نفوسھم، وحلَّت محلھ حیرة تمتزج لقد تجمَّ

بالأمل.. 
حیرة ھي الفیصل بین الخوف والإیمان.. 

وبین الموت والحیاة.. 
وفي صمت تبادلوا النظرات مع بعضھم البعض، وكأن كلا� منھم ینشد القوة في حزم زمیلھ

وعزمھ.. 
ولم یكن من الممكن أن یضیع (كوناد) الفرصة أبدًا.. 

وفي حركة مسرحیة رخیصة رفع ذراعیھ، وفرد قامتھ أمامھم وھو یھتف: 
- (سافور) ھو الذي أرشدني لما ینبغي أن نفعلھ.. ھو الذي أوحى لي بحفر الخندق والنفق. 

مرة أخرى تبادلوا نظرات صامتة، فاضت بالتوتر والتردُّد ھذه المرة، فاستطرد وقد تسللت
الصرامة إلى صوتھ: 

- لھذا یجب أن نحفر.. أن نطیع (سافور). 
قالھا، وانحنى یلتقط معولاً ضرب بھ الأرض، ھاتفاً: 



- فورًا. 
مع ضرباتھ الضعیفة عاد الكل یحملون معاولھم شبھ المتھالكة، وعادوا یحفرون وكلھم یحملون

فكرة واحدة، تبث في نفوسھم الأمل.. 
المنقذ.. 

(عزت).. 
ر في سواه، في تلك اللحظات العصبیة..  (مارا) أیضًا لم تفكِّ

كان شقیقھا غائبا أیضًا، ولكنھا اعتادت غیابھ، كلما خرج للصید، أو كلما خرج لتفقُّد الأمور.. 
أما (عزت)، فھو یختلف.. 

إنھ المنقذ.. 
حاولت أن تقنع نفسھا بأن خوفھا الشدید علیھ، واشتیاقھا الكبیر إلیھ، ھما بسبب أنھ المنقذ.. 

ولكن ھذا لم ینجح.. 
لا بد أن تعترف بمشاعرھا لنفسھا، حتى وإن شعرت بالخجل.. 

نعم.. إنھا تحبھ.. 
تحبھ.. 

تحبھ بمشاعر لم تشعر بمثلھا من قبل قط.. 
مشاعر جمیلة.. 

عمیقة.. 
ودافئة.. 

مشاعر لم یعلِّمھا إیاھا أحد، ولم تختبرھا من قبل قط، ولكنھا أروع من أروع ما شعرت بھ في
حیاتھا كلھا.. 

مشاعر حب.. 
حب ھادئ.. 

جمیل.. 
عظیم.. 

وبكل لھفتھا وحبھا، واشتیاقھا وخوفھا، ركعت على قدمیھا، وھتفت، كما علَّمھا (عزت): 
- الله.. الله. 

وانھمرت الدموع من عینیھا غزیرة.. 
دموع الحب.. 

واللھفة.. 
والخوف.. 

والعجیب أنھ في نفس اللحظة التي انھمرت فیھا دموعھا انتفض جسد (عزت) في مرقده داخل تلك
الأسطوانة الشفافة، وخفق قلبھ في قوة، على الرغم من أنھ لم یفتح عینیھ.. 

لقد شعر بھا.. 
شعر بخوفھا.. 

ودموعھا.. 
وربما بحبھا أیضًا.. 



وفي رجفة، ھتف العالم المسئول عن رصد تطوراتھ الحیویة: 
- یبدو أنھ على وشك استعادة وعیھ. 

ل في توتر:  قال العالم الأوَّ
- أسرعوا إذن.. لا بد أن ننتزع قواه قبل أن یستعید وعیھ كاملاً.. 

قال رقم واحد في عصبیة: 
- وقبل أن تتعقَّد الأمور أكثر. 

ل:  غمغم العالم الأوَّ
- أمور الغزو.. 

ھزَّ رقم واحد رأسھ نفیا، وقال في توتر: 
- الغزو یتولاه الزعیم شخصی�ا.. لقد كنت أقصد الھجوم الأرضي. 

سألھ العالم في حذر: 
- أي ھجوم أرضي؟! 

أجابھ رقم واحد في اقتضاب: 
- المقاومة. 

جذبت الكلمة انتباه (عزت) في شدة، فأرھف سمعھ، والعالم یسأل، في حذر أكثر: 
- ماذا عنھا؟! 

قال رقم واحد، وھو یتحسَّس سلاحھ في حذر، ویراقب أسطوانة (عزت) في قلق شدید: 
- لقد كشفنا منطقة اختفائھم، وحاصرناھا، ونحن نضخ فیھا سائلاً حارقاً شدید الفتك الآن، وسیلتھم

كل شيء، في المنطقة كلھا.. الجوامد والأحیاء.. كل شيء. 
امتقع وجھ العالم من ھول الفكرة، وغمغم: 

- یاللبشاعة!. 
نطقھا، ثم تلفَّت حولھ في توتر شدید، وكأنما یخشى أن یسمعھ الفوھلر، فیكون مصیره القتل،

كمعظم من سبقھ. 
ولكن (عزت) أیضًا ھتف بالكلمة نفسھا في أعماقھ.. 

نعم.. یاللبشاعة!.. 
(ھتلر) یواصل دمویتھ الوحشیة إذن!.. 

سائل حارق، لیقضي على الجمیع بلا رحمة.. 
على المقاومة كلھا.. 

وعلى (مارا).. 
لا.. إلا (مارا).. 

لقد استكان للتضحیة بقوتھ وحیاتھ في سبیل أمنھا وحیاتھا.. 
ولكن الموقف الآن یختلف.. 

حیاتھ لن تكون ثمناً لحیاة (مارا).. 
لن تجعلھا تنعم بشمس الحریة.. 

لن تمنحھا الأمن، والأمان. 
أو حتى الحیاة نفسھا.. 



لا.. لن یجعلھم یفعلون بھا ھذا.. لا.. 
وعندما فتح عینیھ ھذه المرة، كانتا تمتلئان بالحزم والعزم.. 

والقوة.. 
ولكن العلماء أطلقوا أجھزتھم، في اللحظة نفسھا.. 
وانطلقت معھا صرخة عنیفة من حلق (عزت).. 

فعملیة انتزاع القوة كانت مؤلمة.. 
مؤلمة بشدة.. 

وإلى أقصى حد. 
 * * *

 
 
 



الفصل الحادي والعشرون 

ساد وجوم رھیب قاعة القیادة، وبدا القادة الثلاثة مصدومین بشدة بعد أن بلغھم، منذ لحظة واحدة،
خبر بدء الغزو الذي خشوا حدوثھ طویلاً.. 

لقد بدأ الھجوم من العالم الآخر.. 
وبعنف.. 

وبكل توتر الدنیا، غمغم المصري: 
- ھجوم من عالم آخر.. أمر لم نستعد لمواجھتھ قط في كل الاستراتیجیات العسكریة في كل أنحاء

العالم. 
قال الكویتي في قلق شدید: 

- السؤال ھو: ھل یمكننا مواجھتھ؟ 
زفر السعودي في عصبیة، وقال: 

- تعالوا نعترف أیھا السادة. 
سألھ المصري في حذر: 

- نعترف بماذا؟!.. بالھزیمة؟! 
ھزَّ رأسھ نفیاً، وقال في مرارة: 

- بل بأننا قد أھملنا العلم وقیمتھ طویلاً، ورفضنا حتى الاعتراف بھ، حتى أتى الیوم الذي سنضطر
فیھ للخضوع أمام قوة لا یمكن مواجھتھا إلا بالعلم. 

تمتم الكویتي في أسف: 
- العسكریون في كل العالم لا یعترفون إلا بالقوة.. ھذا عملھم. 

ھزَّ المصري رأسھ، قائلاً: 
- والعلم أساس القوة.. ابتكار الأسلحة، من المسدس وحتى القنابل النوویة، ھو نتاج العلم. 

أومأ السعودي برأسھ، وقال: 
- من المتأخر جد�ا، أن نعترف بھذا… للأسف. 

قلب الكویتي كفیھ، قائلاً: 
- لا نملك فعلی�ا إلا ما فعلناه.. أرسلنا ثلث جیوشنا المشتركة إلى منطقة الثغرة. 

قال المصري وھو یتراجع في مقعده: 
- كان ینبغي أن نستمع إلى العقید (فراس) عندما طلب إرسال المزید. 

قال السعودي في عصبیة: 
- مستحیل!.. لا یمكننا ترك باقي المملكة دون حمایة. 

رفع المصري یده، قائلاً: 
- أتعتقدون أن ھذا ھو السبب؟! 

سألھ الكویتي في توتر: 
- سبب ماذا؟! 

أجابھ في أسًى: 



روا أننا لن نستطیع - علمی�ا - مواجھة - سبب اختیار المنطقة العربیة كنقطة للھجوم.. ھل تصوَّ
ھجوم كھذا؟! 

صمت السعودي والكویتي، ولم یحاولا إجابة السؤال، وقبل أن ینحسم رأیھما وصلت رسالة عاجلة
على شاشة كمبیوتر كل منھم، فقرءوھا في آن واحد، وھتف السعودي بكل توتر الدنیا: 

- أجسام طائرة مجھولة تحتشد فوق جبال المنطقة الشرقیة. 
امتقعت وجوه الثلاثة، وقال الكویتي في حدة: 

- ھذا ما توقعناه.. لقد كنا على حق عسكری�ا.. جذبوا انتباھنا إلى منطقة الثغرة لنحشد عندھا كل
قواتنا، ثم یھاجمون من المنطقة الشرقیة. 

قال السعودي في توتر صارم: 
- ما زالت لدینا أسراب مقاتلة لمواجھتھم. 

أشار المصري بسبَّابتھ، وقال: 
- السؤال ھو: ھل؟! 

التفت إلیھ الاثنان، فأكمل، بكل توتر الدنیا: 
- ھل یمكنھا مواجھتھم؟! 

نفس السؤال دار في ذھن (فراس) وكبیر العلماء في آن واحد، عندما بدأ الھجوم.. 
عشرات من الآلیین العمالقة، والتنانین الضخمة الرھیبة، عبرت الثغرة الكبرى، وكل الثغرات

الفرعیة، في آن واحد.. 
وكلھا بدأت ھجومھا بمنتھى الشراسة، فور عبورھا الثغرة.. 

وعلى الرغم من ھیئتھا الوحشیة البشعة بدأ القوات المشتركة في صد الھجوم فور حدوثھ.. ولكن
القوة لم تكن متكافئة مطلقاً.. 

تلك التنانین الرھیبة ھاجمت المقاتلات مباشرة، كما لو أنھا مُعدة لھذا، في حین راح العمالقة
الآلیون یھاجمون القوات الأرضیة، ویطلقون علیھا أشعتھم في شراسة باردة لا تعرف معنى

الرحمة؛ لأنھ لیس واردًا في برنامجھا القتالي الذي وضعھ جبابرة النازیة، في العالم الآخر.. 
وأمام عیني (فراس) رأى المقاتلات العربیة تقاتل في سماء المعركة، وتطلق صواریخھا على

التنانین الضخمة الرھیبة.. 
ثم تتساقط بنیرانھا.. 

كل تنین یسقط كانت تسقط معھ ثلاث أو أربع مقاتلات.. 
وكلھا تتھاوى في قلب الصحراء.. 

في الربع الخالي.. 
أما القوات الأرضیة فكانت في حال یرثى لھ.. 

لتھم إلى رماد، في دقائق عشرات، وربما مئات الجنود، حرقتھم أشعة أسلحة الآلیین، وحوَّ
معدودات.. 

المعدات الحربیة الثقیلة تھاوت مع الضربات الساحقة.. 
النیران اشتعلت في كل مكان.. 

الجرحى والقتلى والمصابون افترشوا رمال الصحراء، وسالت دماؤھم غزیرة.. 
كل ھذا ولم یسقط سوى آلي واحد.. 



وربما الثاني.. 
وبكل معنى الكلمة، كانت ھزیمة ساحقة.. 

القوات واصلت قتالھا.. 
لم تستسلم.. 

ولم تتراجع.. 
ل مرة، الأرض كلھا، ولیس الوطن فحسب..  كانت تحمي، ولأوَّ

قاتل الرجال بكل قوتھم.. 
وكل بسالتھم.. 
وكل عزمھم.. 

سعودیون.. 
كویتیون.. 

مصریون.. 
خلیجیون.. 

مغاربة.. 
لم یعد ھناك فارق.. 

كلھا دماء.. 
ودماء عربیة.. 

دت الجمیع..  رمال الصحراء وحَّ
الدم المراق امتزج ببعضھ البعض، وصار دمًا واحدًا.. 

ل مرة في التاریخ..  وربما لأوَّ
ولكن ھذا لم یمنع الھزیمة.. 

والاندحار.. 
كان من الواضح أنھم یواجھون قوة تفوق كل استعدادھم.. 

وكل خیالھم.. 
وفي یأس منھار، ھتف كبیر العلماء: 

- لا فائدة.. لم تعد ھناك فائدة. 
صرخ فیھ (فراس): 

- لا تقل ھذا.. لست أحب ھذه الروح الانھزامیة. 
ح كبیر العلماء بذراعیھ، صائحًا:  لوَّ

د الروح الانھزامیة.. إنھا ھزیمة واقعیة.. ھزیمة - انظر حولك یا رجل.. الأمر تجاوز مجرَّ
ساحقة. 

صرخ (فراس): 
- لم ینتھ الأمر بعد. 

صاح بھ كبیر العلماء في یأس: 
- حق�ا؟! 

ولم یجب (فراس) ھذه المرة.. 



فكل شيء حولھ كان یشیر إلى أن الأمر قد انتھى وانحسم.. 
إنھا طلیعة الغزو فحسب، وثلث القوات العربیة المشتركة عاجز عن مواجھتھا.. 

كان ینبغي أن یرسلوا المزید.. 
كان ینبغي ھذا.. 

من الناحیة النظریة على الأقل.. 
فمع ما یراه، یتساءل: أكان یمكن أن یصنع ھذا فارقاً؟!.. 

لم یجد الوقت لإجابة السؤال، مع اقتراب الآلیین العمالقة من موقعھ، فصاح بھ كبیر العلماء وھو
یعدو ھارباً: 

- انجُ بحیاتك یا رجل.. اھرب قبل فوات الأوان. 
وانعقد حاجبا (فراس) بمنتھى الشدة.. 

یھرب؟!.. 
یفرّ من میدان المعركة؟!.. 

مستحیل!.. 
لقد خاض حروباً عدیدة لم یفر خلالھا من أمام عدوه قط.. 

ھذا یشعره بالعار.. 
والخزي.. 
والھزیمة.. 

لا.. لن یفر من میدان المعركة أبدًا.. 
أبدًا.. 

بھ نحو العملاق الذي یتجھ إلیھ وعلى الرغم من عدم منطقیة ھذا، انتزع (فراس) مسدسھ، وصوَّ
مباشرة، وھو یھتف بكبیر العلماء: 

- اھرب أنت. 
ثم انعقد حاجباه بشدة، مستطردًا: 

- سأقاتل. 
توقَّف كبیر العلماء، على الرغم من ذعره، والتفت إلیھ في دھشة بالغة، ورآه یبدو أشبھ برضیع

صغیر أمام العملاق الھائل، فتمتم مبھورًا ومذعورًا: 
- یا إلھي!.. ماذا یفعل؟! 

ارتفع رنین ھاتفھ المحمول، في ھذه اللحظة، على نحو لا یتناسب مع الموقف، أو مع أي موقف
آخر.. 

والعجیب أنھ أجابھ.. 
وھذا أیضًا لا یتناسب مع الموقف.. 

أو أي موقف.. 
ربما فعلھا لأنھ أراد أن یصرخ.. 

أو أراد أن یروي لأي مخلوق ذلك المشھد المدھش الذي یراه أمامھ.. 
مشھد (فراس).. 

والعملاق.. 



ولكنھ لم یجد الوقت لیروي شیئاً.. 
فما إن أجاب ھاتفھ حتى سمع أحد زملائھ العلماء یھتف بھ في انفعال: 

- لقد حللنا الشفرة. 
سألھ ذاھلاً: 

- أیة شفرة؟! 
ھتف الرجل: 

- تلك الدوائر.. لقد عرفنا معناھا، وفھمنا الرسالة. 
وعلى الرغم من الموقف المحیط بھ استمع كبیر العلماء إلى الرسالة.. 

واتسعت عیناه في ذھول.. 
وبحركة حادة، التفت إلى (فراس) الذي أطلق رصاصات مسدسھ نحو ذلك العملاق وقدماه ثابتتان

في موضعھما.. 
ب العملاق سلاحھ إلیھ..  وفي حركة آلیة، صوَّ

وضغط الزناد.. 
وأطلق الأشعة.. 

مباشرة.. 
«مستحیل!..».. 

ل بالكلمة في ذعر وھو یتراجع كالمصعوق، عندما ضمَّ (عزت) قبضتھ، ودفعھا صرخ العالم الأوَّ
منتزعًا تلك القیود الفولاذیة التي تكبلھ داخل الأسطوانة الشفَّافة، ثم ھوى بھا على جدارھا

الداخلي.. 
وعلى الرغم من تأكید الكل أن جدران الأسطوانة منیعة، ومضادة لكل أنواع القذائف، فقد اخترقتھا

قبضة (عزت) في قوة، كما لو أنھا مصنوعة من زجاج ھش.. 
وبسرعة سحب رقم واحد سلاحھ صارخًا: 

- الإنذار.. أطلقوا الإنذار. 
انتزع (عزت) قبضتھ الثانیة من القیود، وھوى بھا أیضًا على جدار الأسطوانة، أو ما تبقَّى منھ،

في نفس اللحظة التي أطلق فیھا رقم واحد سلاحھ نحوه مرة.. 
وثانیة.. 
وثالثة.. 

وتلقى صدر (عزت) الطلقات كلھا، وھو یثب من الأسطوانة، ویواجھ الجمیع في صرامة غاضبة.. 
والعجیب أنھ لم یتأثَّر بتلك الطلقات، على الرغم من قوتھا.. 

ولم یشعر حتى بآلام ساقیھ وركبتیھ، كما لو أن جراحھ كلھا قد التأمت وشفیت، على نحو خارق.. 
ر في نفسھ من شدة خوفھ على مصیر (مارا)، انقض على رقم واحد، وبكل الانفعال، الذي تفجَّ

ودفعھ لیرتطم بالأجھزة، وھو یقول: 
- أیھا النازي الحقیر. 

حاول رقم واحد أن یطلق رصاصة أخرى.. 
أو أن یفعل شیئاً.. 

أي شيء.. 



ولكن (عزت) حملھ، كما لو أنھ بلا وزن، وألقاه عبر القاعة، لیرتطم بأجھزتھا،عند الجانب الآخر،
ویسقط أرضًا في عنف.. 

ل بأجھزة القیاس وبكل رعب الدنیا انطلق العلماء یعْدون ھاربین، في حین التصق العالم الأوَّ
والرصد، وھو یھتف: 

- أنا لم أفعل شیئاً.. لقد عارضتھم منذ البدایة. 
ولكن (عزت) لم یبال بقولھ، وھو یھوي بقبضتھ.. 

وبكل قوتھ.. 
وأطلق العالم صرخة رعب ھائلة وھو یغلق عینیھ، ویرفع ذراعیھ لیحمي وجھھ.. 

ولكن قبضة (عزت) لم تھوِ علیھ.. 
بل على الأجھزة من خلفھ.. 

ھوت تحطمھا، وتسحقھا سحقاً.. 
كان من الواضح أن الغضب والخوف یضاعفان قوتھ كثیرًا.. 

كثیرًا جد�ا.. 
وربما یضاعفان ذكاءه أیضًا.. 

ففي لحظات قلیلة، أمكنھ أن یستوعب طبیعة الأجھزة المحیطة بھ؛ لذا فقد تراجعت قبضتھ،
وانفردت أصابعھا لتقبض على عنق العالم وھو یسألھ في صرامة: 

- أین حجرة التحكُّم بالضبط؟! 
ر غضباً مما یحدث في مقره في نفس اللحظة التي ألقى فیھا السؤال كان الزعیم الكبیر یكاد یتفجَّ

ره أكثر المناطق مناعة في العالم أجمع..  الذي تصوَّ
لقد انتقاه بمنتھى الدقة، بعد سیطرتھ على العالم.. 

اختاره في (إنجلترا)، ولیس في (ألمانیا)؛ لأن ھذا ما كان یطمح إلیھ منذ مولده.. 
أن تصبح (إنجلترا) في قبضتھ.. 

وانتقاه في منتصفھا بالضبط.. 
وفي منطقة تم تدمیرھا بالكامل.. 

باختصار، أرادھا أن تصبح قلعة منیعة، بكل ما في الكلمة من معان.. 
ولقد كان.. 

(فوربادا) صارت رمزًا للقوة.. 
والسطوة.. 

والسیطرة.. 
ولأنھ أحب فكرة الاستنساخ، وتمتع بممیزاتھا التي منحتھ نسلاً كاملاً من خلایاه، ویحمل كل سماتھ
وصفاتھ، فقد جنَّد كل الإمكانیات لتطویر ھذا العالم، واستخدامھ لصنع ما أطلق علیھ اسم (الأسلحة

الحیویة).. 
وبواسطتھا صنع التنانین.. 

و(وارما).. 
ومخلوقات أخرى مخیفة.. 

مخلوقات نجح استنساخھا.. 



ومخلوقات لم تنجح.. 
وفي الوقت ذاتھ كان علماؤه یبتكرون أسلحة الإرھاب والقمع والتدمیر التي تضمن سحق أیة

مقاومة في أي جزء من العالم.. 
ولقد سحق مئات من بؤر المقاومة، وأعدم الملایین من المعارضین والرافضین.. 

وبقیت تلك البؤرة من بؤر المقاومة.. 
ھناك.. في الأطلال المحیطة بمقر حكمھ المنیع.. 

لم یكن من الممكن سحقھا بالقنابل الذریة، كما سحق غیرھا؛ لأنھا حول مقره.. 
حتى وسائل القمع المعتادة كانت تعجز عن كشف مواقعھم وسط الأطلال العدیدة والكثیفة.. 

لذلك بقیت.. 
بقیت دون أن یبالي بھا كثیرا؛ لأنھا أضعف من أن تقلقھ.. 

د بدائیین، یقاتلون بالسیوف والرماح، في مواجھة أسلحة ومعدات ثقیلة.. وطوال أكثر من مجرَّ
نصف قرن، لم تنجح المقاومة قط.. 

وازدادت (فوربادا) تقدمًا.. 
وازدادوا ھم ضعفاً وبدائیة.. 

ثم سقط ذلك الدخیل من عالمھ.. 
سقط لیمنحھم الأمل.. 

والرمز.. 
والقوة.. 

ولقد شعر بخطره منذ معرفتھ بوجوده.. 
وھا ھو ذا یواجھ ما كان یخشاه.. 

الدخیل لم یعد وسط البدائیین.. 
لقد صار ھنا.. 
في (فوربادا).. 

ضغط أزرار أجھزتھ في سرعة لیتیقن من أنھ قد استعد لقدومھ، بناء على آخر ما وصلھ بشأنھ، ثم
استرخى على عرشھ الكبیر، وغمغم في عصبیة: 

- أنا في انتظارك. 
شعر بإرھاق شدید بعد أن نطقھا، وأدرك أھمیة أن یدخل أسطوانة تجدید الطاقة الآن، على الرغم

من أنھ كان داخلھا منذ أقل من ست ساعات.. 
ولكن لا.. لا ینبغي أن یستسلم لاحتیاجھ ھذا كلما شعر بھ.. 

ل الأمر إلى إدمان..  لا ینبغي أن یحوِّ
لا ینبغي أن یفعل أبدًا.. 

ثم ماذا لو نجح الدخیل في الوصول إلى قاعة حكمھ وھو داخل الأسطوانة.. 
صحیح أنھ أبقى العملاقین اللذین یحرسان مقره بعد أن أرسل كل العمالقة الآلیة الأخرى لغزو

العالم الآخر.. 
ولكن من یدري؟!.. 

ك ذلك الدخیل بقوتھ التي لا یعرفون حدودھا، داخل (فوربادا)؟!..  من یعرف، كیف یمكن أن یتحرَّ



وما مقدار ما یمكنھ أن یفعلھ؟! 
لذا، فلا ینبغي أن یخاطر.. 

مھما كان لدیھ من سلاح وعتاد وجنود.. 
ومھما اطمأن إلى ولاء نسخائھ.. 

لا ینبغي أن یخاطر أبدًا.. 
لا بد أن یحافظ على حیاتھ، لیبقى.. 

لقد تحدّى الناموس الطبیعي، وعاش لأكثر من قرن من الزمان دون أن یفقد سطوتھ وسلطاتھ
وجبروتھ لحظة واحدة.. 

وھو لا یرغب في فقد كل ھذا، حتى آخر لحظة من حیاتھ.. 
لن یتنازل عن السلطة والسطوة أبدًا.. 

أبدًا.. 
مھما كانت حالتھ.. 

ومھما كانت الأسباب.. 
كان یشعر بالسخط لأن أجھزة المراقبة كلھا متوقفة.. 

ذلك الدخیل جعلھم أشبھ بالعمیان.. 
ومن حسن حظھ أن الوسائل الأمنیة لدیھم لا تعتمد على الرؤیة فقط.. 

ھناك أجھزة رصد الأصوات.. 
والمستشعرات الحراریة.. 

والحركیة.. 
و… 

ع فجأة، انطلق أزیز متصل في قاعة العرش، وراح مصباح أخضر یضيء ویطفأ على نحو متقطِّ
سریع.. 

وانعقد حاجبا الزعیم في غضب عصبي شدید.. 
لقد توقَّفت أجھزة الرصد الصوتي عن العمل.. 

ك ویضرب..  ذلك الدخیل یتحرَّ
وبسرعة.. 

وبكل غضب الدنیا، ضغط زر الاتصالات الداخلیة، وصاح في صرامة: 
- أأنا محاط بجیش من الحمقى أم ماذا؟!.. أتعجزون كلكم عن الإیقاع بدخیل واحد؟! 

كان یتوقَّع جواباً سریعاً، أو حتى محاولة تبریر.. 
ولكنھ لم یتلق شیئاً.. 

أي شيء.. 
واحتقن وجھھ بشدة.. 

فھذا یعني أن الدخیل قد أفسد نظم الاتصالات الداخلیة أیضًا!.. 
دخیل واحد، فعل كل ھذا.. 

مستحیل!!.. 



كانت لدیھ وسائل أخرى للاتصال برجالھ، وشبكة اتصالات خفیة احتفظ بھا للطوارئ، فضغط
زرھا وقال في صرامة غاضبة: 

- أرید ھذا الدخیل.. فورًا. 
تلقَّى كل رجل من رجالھ ھذا الأمر عبر جھاز صغیر في حزامھ، وبدا رقم واحد شدید الإرھاق

والألم وھو یقول عبر جھاز الاتصال المحدود: 
- إننا نبحث عنھ في كل مكان. 

صاح الفوھلر في غضب: 
- تبحثون عنھ؟!.. ھل فر منكم؟! 

أجابھ رقم واحد في توتر: 
- لقد أفسد كل شيء.. كل أجھزة الرصد تقریباً، وقوتھ تضاعفت على نحو عجیب. 

ھتف الفوھلر في ثورة: 
- أي علماء ھؤلاء الذین نعتمد علیھم؟!.. إنھم فریق من الحمقى المعتوھین.. أعدمھم یا رقم واحد..

أعدمھم جمیعاً. 
شعر رقم واحد بتوتر شدید وھو یتلقى ھذا الأمر الأحمق.. 

یعدم فریق العلماء في أشد أوقات الاحتیاج إلیھم؟!.. 
أي أمر ھذا؟!.. 

لحظتھا أدرك أن الفوھلر أصبح طاعناً في السن.. 
أصبح عصبی�ا.. 

متعنتاً.. 
غاضباً.. 

لم یعد یدرس قراراتھ، بل یصدرھا في سرعة وانفعال، دون أن یتبصَّر عواقبھا، وما یمكن أن
تجلبھ من ویلات لھم، ولقلعة (فوربادا)، وللفوھلر شخصی�ا.. 

ولكن المشكلة أنھ الحاكم المطلق، والدیكتاتور، الذي لا راد لأوامره.. 
ولكن مستحیل!.. 

إعدام العلماء الآن قد یعني الھزیمة.. 
وانھیار (فوربادا).. 

والنظام كلھ.. 
وفي حذر شدید قال رقم واحد عبر جھاز الاتصال: 

- سأفعل أیھا الزعیم، ولكن بعد أن نوقع بذلك الدخیل. 
ضرب الفوھلر مقبض عرشھ بقبضتھ في غضب، وھو یصرخ: 

- قلت الآن. 
مع نھایة كلمتھ سمع رقم واحد جلبة شدیدة في قاعة العرش، فانعقد حاجباه في شدة، وھو یتساءل

في ذعر: 
- ماذا یحدث أیھا الزعیم؟!.. ماذا یحدث عندك؟! 

ولما لم یتلق جواباً، اتسعت عیناه في ارتیاع، وانطلق یعدو نحو مقر الحكم، وھو یتساءل: ماذا
یحدث ھناك؟!.. 



ماذا؟!.. 
ق في وھناك، في قاعة الحكم، كان الفوھلر یمسك مقبض عرشھ بكل ما تبقى من قوتھ، وھو یحدِّ

(عزت)، في توتر وغضب شدیدین.. 
ق ففي مشھد لم یتخیَّل حتى حدوثھ حطَّم (عزت) باب القاعة الھائل، ودخل إلیھا في ھدوء وھو یحدِّ

فیھ مباشرة.. 
لقد كان رقم واحد على حق.. 

قوة الدخیل تضاعفت.. 
ألف مرة.. 

أما (عزت) نفسھ فقد كان انفعالھ یفوق ھذا ألف مرة.. 
لقد أجبر العالِم على أن یخبره بكل شيء، بدافع الخوف الشدید.. 

أخبره أن یجد كل الأجھزة الدفاعیة.. 
وأجھزة التحكُّم.. 

وقاعة الحكم.. 
وعلى نحو غیر مباشر، قاده إلى سبیل الوصول إلیھا، دون أن یضطر لمواجھة نظم الأمن، أو

رجالھ.. 
وھا ھو ذا یقف أمامھ.. 

أمام الفوھلر.. 
شخصی�ا.. 

وعلى الرغم من معرفتھ بوجوده على قید الحیاة، في ھذا العالم، فقد سرت في جسده قشعریرة
عجیبة عندما واجھھ مباشرة.. 

فبالنسبة لھ لم یكن (ھتلر) سوى تاریخ قرأ عنھ الكثیر.. 
تاریخ مضى.. 

وانقضى.. 
وما قرأه عنھ كان یكفي لیثیر القشعریرة في جسده.. 

وھا ھو ذا یواجھھ.. 
في عرینھ.. 

وقاعة حكمھ.. 
د تواجده فیھا..  یواجھھ في عالم آخر، وظروف لم یتخیَّل مجرَّ

ولقد ارتطمت عیونھما ببعضھا البعض.. 
عینا (عزت) المتوترتان.. 
وعینا الفوھلر الغاضبتان.. 

ولثوان، لم ینبس أحدھما ببنت شفة.. 
كانت لحظات انفعال جارف.. 

انفعال عنیف.. 
ثم قطع (ھتلر) حبل الصمت وھو یقول في عصبیة: 

- ھناك عملاقان في الخارج. 



انتزع (عزت) نفسھ من توتره دون انفعالھ وھو یقول: 
- ولكنھما متصلان بنظم التحكُّم المركزیة، وھذا أكبر خطأ وقعت فیھ أیھا الفوھلر. 

كان یتحدَّث بالإنجلیزیة، فضاقت عینا (ھتلر) وھو یقول في مقت ساخط: 
- لقد أوقفتھما. 

د قولھا بالألمانیة، ولكن (عزت) فھمھا، وقال، وھو یقترب منھ:  تعمَّ
- بالطبع.. عندما یدار كل شيء إلیكترونی�ا، یصبح من السھل أن تنتقل سلطاتھ إلى من یستطیع حل

شفرتھ. 
بقي (ھتلر) على عرشھ یتابع تقدُّمھ نحوه وھو یقول: 

- ھناك خائن في صفوفي.. ألیس كذلك؟! 
أجابھ (عزت) وھو یواصل تقدُّمھ: 

- دیكتاتوریتك جعلت الجمیع یبغضونك، ویتمنون زوالك من الوجود.. ونصفھم على الأقل مستعد
لإرشاد أي عدو إلیك، على أمل أن ینتھي سلطانك. 

صرخ (ھتلر): 
- كاذب.. أنا معبود الجماھیر.. أنا رمز قوتھم وعزھم.. أنا.. 

صاح فیھ (عزت): 
- كف عن قول أنا.. العالم یكتظ بالبشر، ولا یتمحور كلھ حولك. 

صرخ (ھتلر): 
- أنا المستقبل. 

صاح فیھ (عزت): 
 
 
 

اعتدل (ھتلر) على عرشھ، وتألَّقت عیناه على نحو عجیب وھو یقول في صرامة مفاجئة: 
- اللحظات القادمة ستحسم من منا الماضي، ومن المستقبل. 

توقَّف (عزت) دفعة واحدة عند سماعھ ھذه العبارة.. 
لم تقلقھ فحواھا، وإنما الأسلوب الذي نطقھا بھ الفوھلر.. 

الأسلوب الصارم.. 
الواثق.. 

المسیطر.. 
ھذا یعني أنھ یخفي شیئاً ما.. 

شیئاً یمكن أن یضمن لھ النصر.. 
حتى في ھذا الموقف.. 

ولكن ماذا؟!.. 
ماذا؟!.. 

قبل أن یجد الجواب، ضغط الفوھلر مقبض عرشھ في قوة.. 
وانطلقت تلك الموجات من كل صوب.. 



موجات كھرومغناطیسیة سلبیة، انبعثت من عشرة مولدات طاقة، مختفیة وسط نقوش القاعة.. 
وشعر (عزت) بصدمة قویة، انتفض لھا جسده في عنف.. 

في منتھى منتھى العنف.. 
وشعر بأن روحھ تنسحب من جسده.. 

وبساقیھ تعجزان عن حملھ، فتخاذلتا من تحتھ، وعجزتا عن حملھ.. 
وسقط.. 

سقط وسط قاعة عرش الفوھلر، وتلك الموجات تنتزع قوتھ.. 
وتنتزعھا.. 
وتنتزعھا.. 

حتى آخر قطرة. 
 
 
 



الفصل الثاني والعشرون 

رعب ھائل ملأ نفوس كل من في القریة السریة، مع اقتراب ذلك السائل الحارق الرھیب.. 
كان یلتھم كل ما یقابلھ، وینتشر في بطء، ولكن بثبات جعلھم یدركون أن الموت آت لا ریب.. 

آت بتلك الرائحة النفَّاذة القویة التي تكاد تخترق أجسادھم.. 
وتلك الحرارة التي تتزاید في كل لحظة.. 

كان أشبھ بالحمم البركانیة.. 
الحمم التي لا تبُقي ولا تذر.. 

وبكل الرعب، انكمشت (مارا) بین ذراعى (كوناد) وھي تبكى مغمغمة: 
- (أزت).. (آجور). 

ربَّت علیھا الشیخ محاولاً تھدئتھا على الرغم مما یشعر بھ من رعب، وھمس في أذنھا بصوت
حاول أن یبثھ أقصى قدر ممكن من الھدوء: 

- ھل تحبین (عزت)؟! 
أومأت برأسھا إیجاباً، وعادت تنكمش بین ذراعیھ، فقال في حنان: 

- ھو أیضًا یعشقك. 
رفعت رأسھا إلیھ في لھفة، فربَّت علیھا مرة ثانیة، مستطردًا: 

- ویرغب في أن یتزوجك. 
اعتدلت في سرعة، وتألَّقت عیناھا في فرحة، على الرغم من الموقف، فابتسم مرغمًا، وقال: 

- لقد وافقت على زواجك منھ، وسنتمھ فور عودتھ. 
قفزت تتعلَّق بعنقھ في سعادة، وتمطر وجھھ العجوز بالقبلات، فتمتم في مرارة: 

- لو بقینا على قید الحیاة. 
اتسعت عیناھا في ارتیاع وھي ترتد مبتعدة في حركة حادة، فقلب كفیھ في أسف، قائلاً: 

- ذلك السائل الحارق یقترب، ولست أجد وسیلة واضحة للنجاة منھ. 
ضمَّت قبضتیھا الصغیرتین إلى صدرھا في خوف، فھزَّ رأسھ، وقال: 

- الكل یحفر النفق بكل قوتھ، ویوصلھ بالخندق المحیط بالقریة، ولكن ھذا لن یكفي. 
سالت الدموع من عینیھا مرة أخرى، فضمھا إلیھ في حنان، وقال: 

- فلندع الله أن یكتب لنا النجاة. 
رفعت رأسھا إلى أعلى في ضراعة، فھزَّ رأسھ مغمغمًا: 

- إذا ما نجونا، فینبغي أن یعلمنا (سافور) كیف نصلي.. �. 
وصمت لحظة، ثم أضاف في خفوت: 

- ھذا ما نحتاج إلیھ بالفعل. 
مع آخر حروف كلماتھ، اندفع أحد رجالھ داخل الكوخ، ھاتفاً: 

- السائل یقترب. 
اتسعت عینا (مارا)، وتشبثت بھ في رعب، فربَّت علیھا بید مرتجفة، وحاول إزاحتھا عنھ في

صعوبة، وھو یقول: 
- رویدك یا (مارا).. رویدك. 



كانت ترتجف بشدة من قمة رأسھا حتى أخمص قدمیھا، كعصفور مبتل في لیلة قارسة البرودة،
حتى إنھ شعر بإشفاق شدید علیھا جعلھ یمیل نحوھا، ویرسم على شفتیھ ابتسامة في صعوبة،

مغمغمًا: 
- اطمئني.. (سافور) سینقذنا في اللحظة الأخیرة. 

وثب الأمل إلى عینیھا وھي تقول بصوت مبحوح: 
- (أزت)؟! 

أومأ برأسھ إیجاباً وھو یبذل جھدًا خرافی�ا للمحافظة على ابتسامتھ، وھو یقول في خفوت: 
- لقد أخبرني ھذا قبیل انصرافھ. 
ثم ربَّت علیھا في حنان، ھامسًا: 

- اطمئني. 
أفلتت أصابعھُا الرقیقة ثیابھ في بطء، فربَّت علیھا مرة أخرى، ثم التفت إلى الرجل، واستعاد

شخصیتھ القیادیة دفعة واحدة، وھو یقول لھ: 
- ھیا.. دعنا نرَ. 

تابعتھما (مارا) ببصرھا، حتى اختفیا خارج الكوخ، ثم غمغمت في خوف وضراعة: 
- (أزت).. الله. 

في نفس اللحظة التي نطقتھا، كان (عزت) ملقىً أرضًا أمام (ھتلر) الشیخ، وقد امتصت تلك
الموجات السلبیة القویة قواه الفائقة كلھا.. 

د رجل عادي، كما كان في عالمھ..  لقد عاد مجرَّ
رجل نحیل، ضعیف.. بسیط.. 

وفي زھو متغطرس، دار الفوھلر حولھ، قائلاً: 
د أنك اكتسبت قوة فائقة.. ھراء.. الفوھلر لا ینھزم رت أنك ستھزم (أدولف ھتلر)، لمجرَّ - تصوَّ

بھذه السھولة.. الفوھلر سیبقى بعد أن تفنوا جمیعاً. 
غمغم (عزت) بالعربیة في ضعف: 

- مجنون. 
اشتعلت عینا (ھتلر) غضباً، وھو یشیر إلیھ في صرامة، صائحًا: 

- حذار یا ھذا.. السنوات الطویلة التي قضیتھا ملكًا متوجًا على عرش العالم كلھ منحتني الوقت
لدراسة لغات عدیدة.. منھا لغتك العربیة. 

قال (عزت) وھو یحاول النھوض: 
- ألا تعتقد أنھ قد حان الوقت لتذھب؟ 

صرخ (ھتلر): 
- ھراء.. سأبقى.. سأبقى إلى الأبد. 

لم یستطع (عزت) النھوض من شدة ضعفھ، فعاد یرقد أرضًا، وھو یقول: 
- لا أحد یبقى إلى الأبد. 

صرخ (ھتلر) مرة أخرى: 
- ھراء جدید. 



ثم رفع یده بامتداد كتفھ، وضغط زر جھاز صغیر في كفھ، فبرزت أسطوانة الطاقة من منتصف
الأرضیة، واستطرد ھو في ھیاج عجیب: 

د خلایا جسدي - ھل ترى ھذه؟!.. إنھا شيء لم تعرفھ في عالمك حتمًا.. إنھا أسطوانة خاصة تجدِّ
ل، وتعید إلىَّ النشاط والحیویة والقوة طوال الوقت، وما دامت باقیة، فأنا باق.  لاً بأوَّ أوَّ

تطلَّع (عزت) إلى الأسطوانة في اھتمام كبیر، فصاح (ھتلر) وقد أغضبھ ھذا بشدة: 
- أین الرجال؟!.. أین رقم واحد؟!.. لماذا لم یأتوا؟! 

حاول (عزت) أن یبتسم، وھو یقول: 
- لن یأتوا. 

صاح فیھ (ھتلر): 
- لا أحد یعصي أوامر الفوھلر.. لقد أمرتھم بالحضور، ولا یمكنھم مخالفة أوامري. 

قال (عزت) وھو یستعید تماسكھ تدریجی�ا: 
- لن یأتوا؛ لأنھم منشغلون. 

ردَّد الفوھلر في عصبیة: 
- منشغلون؟! 

ح (عزت) بكفھ، قائلاً:  لوَّ
- ماذا تظنني كنت أفعل خلال الفترة الماضیة؟!.. لقد أوقفت كل نظم الأمن، وفتحت أبواب

(فوربادا) أمام مقاتلي المقاومة. 
تراجع الفوھلر مصعوقاً وھو یھتف: 

- البدائیون؟! 
ابتسم (عزت)، قائلاً: 

- نعم.. البدائیون، الذین یقاتلون بالسیوف والرماح والحجارة.. دون دروع أو تروس.. إنھم یملئون
مقر حكمك الآن، وسیوفھم تثبت أن فئة قلیلة، قادرة على أن تھزم فئة كثیرة بإذن الله، لو أنھا

امتلكت الدافع، والحماس والإرادة.. 
ق في (عزت)..  تراجع (ھتلر) مرة أخرى في ارتیاع، وھو یحدِّ

وشعر لحظتھا أن خلایاه تشیخ.. 
وتشیخ.. 
وتشیخ.. 

الانفعال والإثارة استنفدا كل قواه.. 
وكل نشاط وحیویة خلایاه.. 

وغضبھ كاد یدفعھ إلى الانھیار.. 
الانھیار التام.. 

غضبھ مما حدث.. 
ومن انھیار أسطورة (فوربادا).. 

ومن (عزت).. 
بالذات من (عزت)، الذي بدأ كل ھذا.. 

(عزت) الذي سقط من عالمھ لیفسد ھذا العالم، من وجھة نظره.. 



بھ نحو (عزت)، وھو یقول:  وبكل غضبھ ھذا، أخرج الفوھلر من جیبھ سلاحًا أشبھ بالكرة، صوَّ
ل مرة أقتل فیھا شخصًا مباشرة منذ زمن طویل، ولكنك تستحق ھذا.  - إنھا أوَّ

وضغط جانبي الكرة، فتألَّقت.. 
ج تألُّقھا..  وتموَّ

ثم انطلقت منھا حزمة من الأشعة.. 
القاتلة.. 

نفس الأشعة التي أطلقھا، على مقیاس أكبر، ذلك الآلي العملاق نحو (فراس) في عالمنا.. 
ب الآلي أشعتھ نحو (فراس) الذي یطلق علیھ رصاصات مسدسھ، في ثبات شدید، على لقد صوَّ

الرغم من ثقتھ في أن ھذه نھایتھ.. 
ثم ضغط الزناد.. 

وانطلقت الأشعة القاتلة.. 
ولكنھا لم تصب (فراس).. 

ك ھذا ب بمنتھى الدقة الآلیة التي یستحیل معھا أن یخطئ ھدفھ، حتى لو تحرَّ صحیح أنھ كان یصوِّ
الھدف مبتعدًا، ولكن… 

فجأة، انطلقت حزمة أشعة قویة من مستوى أعلى، وأصابت ذلك العملاق الآلي، وسحقتھ سحقاً
وھي تلقي بھ مائة متر في الھواء، قبل أن یسقط أرضًا، ویبدو وكأنھ قد ذاب في رمال الصحراء.. 

ھنا فقط اتسعت عینا (فراس) في دھشة شدیدة.. 
لقد انطلقت الأشعة بالفعل.. 

ولكنھا لم تصبھ.. 
ومع ذلك الھدیر القوي، الذي عبر فوق رأسھ في سرعة خرافیة، رفع عینیھ إلى السماء وسط

الرمال العاصفة، وسمع كبیر العلماء یھتف في ذھول یمتزج بالفرحة: 
- إنھ السرب السادس. 

ق كالباقین في مقاتلات السرب السادس التي راحت اتسعت عینا (فراس) عن آخرھما وھو یحدِّ
تنقض على العمالقة الآلیین، وتلك التنانین الرھیبة، وتمطرھا بحزم أشعة أرجوانیة راحت تسحقھا

سحقاً، في مشھد رھیب جعلھ یتمتم: 
- مستحیل!.. مستحیل! 

عاد كبیر العلماء مندفعاً نحوه، وھو یھتف: 
- لقد عاد السرب السادس في اللحظة المناسبة.. رباه!.. كثیرًا ما سمعت عبارة اسع یا عبد، ولیسعَ

الله سبحانھ وتعالى معك، ولكنني لم أرھا رأي العین، حتى یومنا ھذا. 
انعقد حاجبا (فراس) في شدة، وھو یقول في توتر: 

- ھذا لیس السرب السادس. 
كان القول مرتبطًا بطبیعتھ العسكریة، ولیس الشخصیة.. 

فما یراه لم یكن یشبھ أي سلاح معروف على وجھ الأرض.. 
صحیح أنھا طائرات السرب السادس، وتحمل شعار النسور، ولكن السرعة التي تنطلق بھا،

والأشعة الأرجوانیة الساحقة التي تطلقھا، لم تكن أرضیة.. 
على الإطلاق.. 



فھو، بحكم منصبھ وموقعھ، مطلع على أحدث الأسلحة المعروفة، وأحدث الابتكارات في ھذا
المضمار.. 

وما یراه لا یشبھ أي شيء یعرفھ.. 
أو یتوقَّعھ.. 

أو حتى یتخیَّلھ.. 
وبالنسبة إلیھ كان ھذا دلیلاً على أن ما ینطلق أمامھ، وما یناور ویقاتل، ویسحق العمالقة والتنانین،

لیس سرب النسور السادس.. 
أو أي سرب أرضي.. 

د خدعة بصریة..»..  «إنھا مجرَّ
ھتف بالعبارة، في عصبیة شدیدة وھو یرفع مسدسھ إلى أعلى وكأنھ سیطلق النار على السرب،

فصاح كبیر العلماء في انفعال: 
- خداع أو حقیقة.. المھم أنھ یقاتل في صفوفنا. 

صاح (فراس) في عصبیة: 
- وماذا لو أنھا تلك الأجسام الطائرة المجھولة، في صورة أخرى. 

أدھشھ وأحنقھ أن ھتف كبیر العلماء في سعادة: 
- سیكون ھذا من حسن حظنا. 

ح بیده، مستطردًا:  التفت إلیھ (فراس) بنظرة مستنكرة، فلوَّ
- لقد حللنا شفرة رسالتھم. 

ق فیھ بعینین متسائلتین، فانفرجت شفتا كبیر العلماء لیجیبھ، ولكن انعقد حاجبا (فراس) وھو یحدِّ
إحدى مقاتلات السرب السادس أطلقت حزمًا إشعاعیة أرجوانیة نحو أحد العمالقة، فدوى انفجار

قوي، على قید خطوات منھما، وأطاح بھما بعیدًا في عنف.. 
وشعر (فراس) بألم شدید في جسده ورأسھ، ورأى كبیر العلماء فاقد الوعي، على بعُد أمتار منھ،

وخُیِّل إلیھ أنھ یرى جسمًا طائرًا مجھولاً، یعبر فوق رأسھ.. 
ثم غامت الدنیا أمام عینیھ.. 

وفقد الوعي.. 
ر..  أو ھكذا تصوَّ

فعندما یفقد المرء وعیھ، یغیب عقلھ عن الوجود.. 
ولكن عقل (فراس) لم یفعل.. 

لقد ظل یشعر بتلك المعركة التي تدور من حولھ.. 
یسمع ھدیر المقاتلات.. 

وأزیز حزم الأشعة.. 
ودوي الانفجارات.. 

وسقوط العمالقة الآلیین.. 
والتنانین الرھیبة.. 

ونیرانھا.. 
وسقوطھا.. 



ثم فجأة، ھوى كل شيء من حولھ.. 
وخُیِّل إلیھ أنھ قد فتح عینیھ ورأى أمامھ سماء صافیة یسطع في ظلمتھا قمران.. 

قمران توءمان، متألقان كطبقین من الفضة، بحجم یفوق قمر الأرض بمرتین على الأقل.. 
ثم أطل علیھ وجھ ھادئ.. 

وجھ أشبھ ببیضة كبیرة، من رأس أصلع ضخم، إلى ذقن صغیرة، مع عینین واسعتین سوداویین،
بلا بیاض، وأنف بالغ الدقة، وفم مشقوق بلا شفتین.. 

وعلى الرغم من ملامحھ العجیبة، غیر الأرضیة، فقد شعر (فراس) معھ بھدوء عجیب، واسترخاء
ما بعده استرخاء.. 

ولقد انحنى علیھ صاحب الوجھ، وابتسم، أو ھكذا بدا؛ مما ضاعف من شعوره بالارتیاح، خاصة
عندما مسَّ ذلك الكائن رفیع الأطراف جبھتھ بأصابع طویلة دقیقة.. 

ر شيء عجیب في رأس (فراس)..  ومع لمستھ، تفجَّ
في مخھ.. 

في أعمق أعماق عقلھ.. 
رت قصة طویلة في لحظة واحدة..  تفجَّ

قصة تبدأ منذ قرون عدیدة، حیث سادت حضارة عظیمة.. 
حضارة واجھت أسوأ ظروف یمكن أن یواجھھا مخلوق حي.. 

نیزك ھائل جاء من غیاھب الفضاء، وارتطم بالأرض، وأطلق طاقة ھائلة، تساوي ملیون ملیون
قنبلة نوویة.. 

وارتفعت درجة حرارة الأرض.. 
وارتفعت.. 
وارتفعت.. 

مخلوقات ھائلة أبیدت.. 
دیناصورات.. 

وبشر.. 
وأشجار.. 
وحقول.. 

ومخلوقات أخرى نجت بأعجوبة.. 
ت إلى الفضاء..  أو فرَّ

سفینة عملاقة تحمل مئات من أبناء الحضارة العظیمة شقَّت الفضاء، بحثاً عن مستقر آخر، بعد أن
لم تعد الأرض صالحة للحیاة.. 

وطالت الرحلة.. 
سنوات ضوئیة عدیدة، والسفینة تمضي.. 

وتمضي.. 
وتمضي.. 

«عقید (فراس).. استیقظ…».. 



انتزعھ صوت كبیر العلماء من غیبوبتھ، أو حلمھ، فانتفض، وفتح عینیھ عن آخرھما، وحدَّق في
وجھھ مغمغمًا: 

- أین نحن؟! 
سألھ كبیر العلماء بابتسامة ھادئة: 

- ھل كنت تحلم؟! 
حدَّق (فراس) في وجھھ لحظات، في اضطراب واضح، قبل أن یغمغم: 

- لست أدري! 
انتبھ فجأة إلى الھدوء المحیط بھ، على الرغم من رقوده على رمال الصحراء، فتلفَّت حولھ بحركة

عصبیة، ھاتفاً: 
- ماذا حدث؟!.. 

لم یكن بحاجة إلى جواب، لیدرك أن المعركة قد انتھت.. 
أو ھذه الجولة منھا على الأقل.. 

ففي كل مكان تناثرت جثث وأشلاء الضحایا، وحطام الأسلحة والمعدات.. 
جنود.. 
علماء.. 
تنانین.. 
آلیون.. 

دبابات.. 
مدرعات.. 
ومقاتلات.. 

كانت أضخم ساحة معركة رآھا في حیاتھ.. 
الآلیون العمالقة، والتنانین الھائلة، كانت تفترش رمال الصحراء على مساحة واسعة كبیرة جعلت

المشھد كلھ أشبھ بفیلم خیال علمي حدیث.. 
وفي سعادة واضحة، رغم كثرة عدد الضحایا، ھتف كبیر العلماء: 

- لقد ربحنا ھذه الجولة بفضل أبطال السرب السادس. 
رفع (فراس) رأسھ بحركة غریزیة، ورأى أسراب المقاتلات تدور حول طائرات السرب السادس

التي توقَّفت في السماء على نحو لا تستطیعھ أیة مقاتلة أرضیة، مھما بلغت قوتھا وحداثتھا.. 
ر ما قالھ مسبقاً:  واتسعت عینا (فراس) وھو یكرِّ

- ھذا لیس السرب السادس. 
ربَّت كبیر العلماء على كتفھ، قائلاً: 

- إنھ ھو.. لقد تم الاتصال بینھم وبین القاعدة، وأثبتوا ھویتھم. 
ھتف (فراس) في عصبیة: 

- ھراء.. لقد زیَّفوا ھذا! 
سألھ كبیر العلماء، في ھدوء عجیب: 

- زیَّفوا الأسماء، والرتب، والأكواد السریة أیضًا. 
ح بذراعھ، ھاتفاً:  لوَّ



- لقد انتزعوا كل ھذا من عقولھم.. من أعمق أعماق أدمغتھم. 
ربَّت علیھ كبیر العلماء مرة أخرى، وقال: 

- من الواضح أنك لم تفھم الموقف بعد. 
دفع (فراس) یده في عنف، صارخًا: 

- أي موقف؟! 
لم تكن صرختھ قد اكتملت بعد عندما شعر بتلك الرجفة العجیبة في جسده.. 

الرجفة التي دفعتھ لیرفع رأسھ إلى أعلى على نحو لم یفھمھ قط.. 
ثم اتسعت عیناه عن آخرھما.. 

فھناك، في سماء المعركة، كانت ھناك دائرة كبیرة من تلك الأجسام الطائرة المجھولة، تحیط
بالمنطقة كلھا.. 

وكانت تدور حول نفسھا.. 
وتشع بتلك الأضواء المختلفة التي تتبادلھا فیما بینھا في سرعة كبیرة.. 

وكان الكل یتطلعون إلیھا في صمت ورھبة.. 
وفي خوف أیضًا.. 

وحتى المقاتلات، من جمیع الأسراب، كانت تدور في السماء دون أن تحاول مھاجمة تلك الأجسام
والاشتباك معھا.. 

كان الأمر یبدو وكأنھم قد تعلموا الدرس، وأدركوا أنھ من الخطأ محاولة التصدي لتلك الأجسام
مجھولة الھویة.. 

ولقد شعر (فراس) بدھشة شدیدة عندما رأى ابتسامة ھادئة على شفتي كبیر العلماء وھو یراقب
المشھد في استمتاع شدید، فقال في حدة: 

- ھل تسعدك رؤیتھم؟! 
أجابھ كبیر العلماء بنفس الابتسامة، ودون أن یرفع عینیھ عن السماء: 

ل لقاء صریح بین البشر وتلك الأجسام - بالتأكید.. ألا تدرك مدى عظمة اللحظة یا رجل؟ إنھ أوَّ
مجھولة الھویة.. أحصِ من حولك، وستجد عددًا من الشھود لا یمكن دحضھ، أو اتھامھ بالغفلة،
وخلل الرؤیة كما كانت كل الحكومات تفعل دومًا.. إنھا لحظة تاریخیة.. لحظة تحول الخیال العلمي

إلى حقیقة.. 
ھتف (فراس) في غضب: 

- حقیقة قاتلة. 
قال كبیر العلماء، بتنھیدة كبیرة: 

- على العكس. 
مع آخر حروف كلماتھ بدت الأرض ترتجف تحت أقدام الجمیع.. 

ترتجف ببطء في البدایة.. 
ثم تشتد أكثر.. 

وأكثر.. 
وأكثر.. 

واضطربت القوات مرة أخرى، وصاح قائدھا: 



- فلیتخذ كل منكم موقعھ. 
أسرع الجمیع إلى أسلحتھم، وھتف (فراس) في عصبیة: 

- یبدو أن الجولة الثانیة قد بدأت. 
ولم ینبس كبیر العلماء ببنت شفة… 

امة الرمال تدور في سرعة كبیرة للغایة..  لقد بدأت الأرض ترتجف في عنف، ودوَّ
وھذا یعني أن (فراس) على حق.. 

إنھا الجولة الثانیة.. 
ولكنھ، مثل الباقین، لم یدرك أن تلك الجولة ستحمل إلیھم من العالم الآخر ملیون مقاتل نازي خارق

على الأقل، مع ألف مقاتلة حربیة فائقة.. 
وستكون المعركة رھیبة.. 

وحشیة.. 
ودمویة.. 

إلى أقصى حد. 
 * * *

 
 
 



الفصل الثالث والعشرون 

(مارا)… 
(مارا) تحتاج إلیك یا (عزت).. 

ب إلیھ رت الفكرة في رأس (عزت) وھو یرقد بكل ضعفھ أمام الدیكتاتور النازي الذي یصوِّ تفجَّ
كرة الموت.. 

ومع ذكر (مارا)، حاول أن یستنفر قواه.. 
حاول.. 

وحاول.. 
بكل قوتھ.. 

وكل إرادتھ.. 
وكل حزمھ.. 

وعزمھ.. 
ولكن تلك الطاقة السلبیة التي استنزفت قواه كانت قویة للغایة، ومركَّزة على جسده مباشرة، حتى
إنھا لم تكتف بسحب القوى الزائدة التي اكتسبھا في ھذا العالم، ولكنھا سحبت حتى قواه الأصلیة،

حتى لم یعد باستطاعتھ أن یعتمد على مرفقیھ وینھض.. 
لیس من أجل حیاتھ.. 

أو حتى من أجل (مارا).. 
وكم آلمھ ھذا، وملأ نفسھ بالمرارة والعجز والخزى! 

إنھ مستعد للتضحیة بنفسھ دون لحظة واحدة من التردُّد، من أجلھا.. 
ر بعد أن استقر بھ المقام في ھذا العالم أنھ قادر على حمایتھا والذود عنھا بتلك القوى ولقد تصوَّ

التي اكتسبھا، والتي منحتھ الثقة، والشجاعة، والإقدام.. 
ولكن ھا ھو ذا قد فقدھا، ویرقد عاجزًا أمام خصم لا یرحم.. 

ع عن إبادة الملایین، من أجل أن یبقى على عرش من ذھب، ما بقي لھ من العمر..  خصم لم یتورَّ
العمر الذي طال أكثر مما ینبغي، بوسیلة صناعیة شیطانیة؛ لیضاعف من عذاب العالم ومأساتھ.. 

د تاریخ، بعد أن یطلق علیھ ھذا الدیكتاتور الطاعن في السن وما ھي إلا لحظة ویصبح ھو مجرَّ
أشعتھ القاتلة.. 

وعلى الرغم من أصوات القتال العنیف التي تتردَّد في الخارج، لم یتردَّد الفوھلر العجوز عن
ضغط كرتھ، صارخًا: 

- مت أیھا الدخیل.. مت. 
وأغلق (عزت) عینیھ بشدة، متوقعاً أن تصیبھ الأشعة القاتلة.. 

وأن تسحقھ سحقاً.. 
ولكن ھذا لم یحدث.. 

ثوان عشر مضت دون أن تصیبھ الأشعة، مما جعلھ یفتح عینیھ ویتطلَّع في توتر إلى (ھتلر) ذلك
ق في كرتھ القاتلة في العالم؛ الذي بدا وكأنھ قد شاخ عشر سنوات أخرى على الأقل وھو یحدِّ

استنكار، ھاتفاً في غضب: 



- انطلقي.. اسحقیھ. 
وتألَّقت عینا (عزت)، كما تألَّق عقلھ.. 

وبحكم دراستھ وخبرتھ، فھم الموقف على الفور.. 
«سلاحك ھذا یعتمد على الموجات الكھرومغناطیسیة الفائقة..». 

نطقھا في شيء من الارتیاح، على الرغم من دقة موقفھ، فالتفت إلیھ الفوھلر بحركة حادة، وصرخ
في غضب: 
- اصمت. 

شعر (عزت) بقلیل من قواه یرتد إلیھ، مما جعلھ یعتمد على مرفقیھ، وینھض قلیلاً، مكملاً: 
رنا نحن في عالمي أشعة رتم الموجات الكھرومغناطیسیة ووسائل إطلاقھا، كما طوَّ - لقد طوَّ
دت كرتك من طاقتھا أیضًا، ولھذا اللیزر.. والموجات السلبیة التي أطلقتھا لتجریدي من قواي جرَّ

لم تنطلق قدرتھا الساحقة. 
رًا:  انتفض الفوھلر من شدة الغضب وھو یصرخ مكرِّ

- اصمت.. اصمت. 
حاول (عزت) أن یجلس وھو یقول: 

- وماذا لو لم أفعل.. ھل ستقتلني بیدیك العاریتین؟! 
اشتعلت عینا (ھتلر) غضباً، وسحب مسدسًا قدیمًا من حزامھ، ھاتفاً: 

- كلا.. ما زالت لدي وسائلي الفعَّالة. 
ب مسدسھ نحو (عزت) بید مرتجفة، مستطردًا:  وصوَّ
- ھیا.. قل وداعا للعالمین یا ھذا.. عالمك.. وعالمي؟! 

لم یكد ینھي عبارتھ حتى اقتحم (آجور) القاعة وھو یقاتل أحد نسخاء ھتلر، وفارسًا من الفرسان
ك بخفة المدرعین في بسالة وقوة لم یرھما (عزت) من قبل إلا على شاشات السینما.. كان یتحرَّ
الطیر، وقوة الأسد، ورشاقة غزال، وھو یضرب بسیفھ یمیناً ویسارًا، ویضرب شبیھ (ھتلر) بقدمھ

ع بضربة بالغة القوة..  في صدره، ثم یدور حول نفسھ لیھوي على سیف الفارس المدرَّ
د كان (عزت) قد أبطل مفعول الموجات الخاصة التي تمنح الدروع قوتھا ومناعتھا، فأصبحت مجرَّ

دروع.. 
دروع ثقیلة، لا تتیح لحاملھا القدرة على المناورة والمحاورة، بالخفة اللازمة.. 

لذا فقد انھالت ضربات (آجور) على الفارس، كمطارق من الجحیم، ودار حول نفسھ دورة مدھشة،
ع، ویجبره على تراجع حاد، لیضرب عنق شبیھ (ھتلر)، ثم ینقض مرة أخرى على الفارس المدرَّ

أفقده توازنھ، وأسقطھ على ظھره.. 
واتسعت عینا (ھتلر) في ذعر شدید، عندما رأى عنق شبیھھ یطیر.. 

كان كما لو أنھ یشاھد عنقھ ھو یطیر، ویسقط أمامھ، متدحرجًا على الأرض، مع ذیل طویل من دم
أحمر قان.. 

وبكل رعب الدنیا، راح یتراجع.. 
ویتراجع.. 

نسي تمامًا أمر (عزت).. 
ونسي حتى المسدس الذي یحملھ.. 



فقط تذكَّر عنقھ.. 
وحیاتھ.. 

وبأقصى سرعة یسمح بھا عمره أسرع عائدًا إلى عرشھ الذھبي، وفتح غطاء خفی�ا في مقبضھ،
وراح یضغط بعض الأزرار في عصبیة.. 

كان من الواضح أنھ یقوم بتشغیل شيء ما.. 
شيء یحمیھ.. 

أو یقتل مھاجمیھ.. 
والتفت (عزت) إلى (آجور) في لھفة، ورآه یضرب الفارس ضربة شدیدة العنف لیخترق سیفھ

درعھ، وینغرس في قلبھ، فصاح بھ: 
- (آجور). 

التفت إلیھ (آجور) بقامتھ الممشوقة، وبنیانھ القوي، وعضلاتھ البارزة، وھو یرفع سیفھ في تحفز
على نحو جعلھ أشبھ ببطل أسطوري، فصاح بھ وھو یشیر إلى أسطوانة تجدید الخلایا: 

- حطمھا یا (آجور).. حطمھا فورًا. 
اتسعت عینا (ھتلر) في رعب، وصرخ: 

- لا.. لیس الأسطوانة. 
وبأقصى سرعتھ راح یضغط أزرار إعادتھا إلى الأرضیة، في نفس اللحظة التي ارتفع فیھا من

حولھ جرار شفاف مضاد للقنابل النوویة، مصنوع خصیصًا لحمایتھ من أي اعتداد مباشر.. 
وعلى الرغم من جھل (آجور) للغتي الرجلین، فقد ھداه ذكاؤه إلى ما یرید (عزت) قولھ، فانطلق

بأقصى سرعتھ نحو الأسطوانة التي بدأت تغوص في الأرضیة بالفعل.. 
وبالنسبة لما یراه (عزت) فقد بدا الأمر أشبھ بسباق رھیب.. 

سباق بین (آجور) الذي بدا وكأنھ یطیر عبر القاعة الواسعة، وتلك الأسطوانة التي تغوص في
سرعة مدھشة.. 

وانعقد حاجبا (عزت) في شدة وھو یتساءل: ترُى من سیربح ھذا السباق؟ 
السباق من أجل الحریة.. 

والحیاة.. 
والمستقبل.. 

ولقد اقتربت الأسطوانة من الأرض بالفعل.. 
ولكن (آجور) وثب.. 

وثب وثبة مدھشة طار خلالھا عبر ما تبقى من مسافة، ثم ھوى بسیفھ على قمة الأسطوانة، قبل
حتى أن یھبط أرضًا، وبكل ما یملك من قوة.. 

وصرخ الفوھلر في رعب وانھیار ھائلین.. 
- لا.. 

ر بصوت مكتوم، ثم انتشر ولكن قمة الأسطوانة تحطَّمت في عنف، وانطلق منھا غاز عجیب، تفجَّ
في المكان في لحظة واحدة.. 

وبعدھا صدر دوي آخر مكتوم.. 
دوي یوحي بأن الأسطوانة قد انفجرت في مكمنھا، في باطن القاعة.. 



ذلك الارتجاج المحدود كان دلیلاً على ھذا.. 
وشعر (عزت) بذلك الغاز یتسلَّل إلى صدره.. 

وشعر بقواه العادیة ترتد إلیھ.. 
وعندما نھض واقفاً شاھد (آجور) یھب على قدمیھ، ویندفع صاعدًا إلى حیث عرش الفوھلر، ثم

یھوي على ذلك الحاجز الدائري الشفاف بسیفھ.. 
ق في الأسطوانة وعلى الرغم من دوي ضرباتھ لم یبد حتى أن الفوھلر قد شعر بوجوده وھو یحدِّ

المحطمة صارخًا.. 
لا.. إنني أحتاج إلیھا.. أحتاج إلیھا بشدة.. أحتاج إلیھا لأبقى. 

ل، في تلك اللحظات القلیلة، إلى شیخ كبیر للغایة، فانحنى ظھره، وتغضَّنت ملامحھ، كان قد تحوَّ
وتھالكت أطرافھ، وكأنما تنھار خلایاه في سرعة مدھشة.. 

ل ھذا المشھد:  وفي إشفاق، جاء على الرغم منھ، قال (عزت) وھو یتأمَّ
- كفى یا (آجور). 

التفت إلیھ (آجور) في حركة حادة وھو یرفع سیفھ متحفزًا، فأشار (عزت) إلى الفوھلر، مغمغمًا: 
- ألا ترى؟!.. الرجل ینھار. 

انعقد حاجبا (آجور) في غضب، ومطَّ شفتیھ في ضیق، إلا أنھ خفض سیفھ في بطء، وھو ینقل
بصره بین (عزت) والفوھلر.. 

ثم استعاد تحفزه بغتة، ورفع سیفھ في قوة وھو ینظر إلى حیث باب القاعة المنھار في غضب،
جعل (عزت) یستدیر بدوره، ثم یتراجع بحركة حادة.. 

فھناك، عند الباب، كان یقف رقم واحد، مع عشرة من أشباھھ، وكلھم یصوبون أسلحتھم القویة
نحوه ونحو (آجور).. مباشرة.. 

في نفس اللحظة التي واجھا فیھا ھذا، كان كبیر العلماء و(فراس)، ورجال الجیوش العربیة
المشتركة، یستعدون لمواجھة قوات الغزو.. 

فالثغرة الكبیرة الجدیدة كانت تتسع.. 
وتتسع.. 
وتتسع.. 

وكان ملیونا مقاتل نازي یستعدون لعبورھا.. 
ولاكتساب مناعة وقوة خارقة، في عالمنا.. 

وبكل توتر الدنیا، ھتف (فراس) وھو یسحب مسدسھ: 
- إنھ ھجوم مزدوج، من أعلى وأسفل. 

صاح بھ كبیر العلماء: 
- لستَ تفھم ما یحدث ھنا. 
ھتف (فراس) في غضب: 

- أي رجل عسكري من الدرجة الثالثة یمكنھ أن یفھم ما یحدث.. ھناك غزو سیأتي عبر الثغرة،
وستحمیھ ھذه الأجسام الطائرة المجھولة. 

حًا بذراعیھ:  صاح كبیر العلماء، ملوِّ
- كلا.. الأمر مختلف تمامًا. 



دوت فرقعة قویة في السماء عقب عبارتھ، ورفع الجمیع عیونھم إلى أعلى في تلقائیة، وسقطت
قلوبھم تحت أقدامھم عندما شاھدوا ذلك الجسم الھائل یبرز من بین تلك الأجسام المستدیرة

الأخرى، ویھبط نحوھم في بطء، في نفس الوقت الذي راحت فیھ الثغرة تتسع.. وتتسع.. 
وفي بطء شدید، خفض (فراس) مسدسھ وھو یغمغم بكل توتر الدنیا: 

- لقد كانوا على حق. 
سألھ كبیر العلماء في حیرة عصبیة: 

- من؟! 
أجابھ في مرارة: 

- القادة.. كانوا على حق طوال الوقت. 
صمت كبیر العلماء تمامًا، ولم یحُر جواباً، فتابع (فراس)، في مرارة أكثر: 

- ولكن ھذا لم یعد یصنع فارقاً.. لقد انھزمنا، ولم یعد لدینا أمل إزاء ھذه القوى الھائلة. 
یأسھ ھذا كان ینافس یأس (عزت) وھو یواجھ رقم واحد ورجالھ.. 

ولقد تحفَّز (آجور) في بسالة وھو یمسك سیفھ بقبضتیھ كما لو أنھ سیقاومھم جمیعاً، في حین ھتف
الفوھلر في لھفة، فور رؤیتھم: 

- رقم واحد.. أطلق النار علیھما.. اقتلھما. 
تطلَّع إلیھ رقم واحد في صمت دون أن یحاول تنفیذ الأمر، فانحنى ظھر الفوھلر، وتغضَّنت

ملامحھ أكثر، وھو یصرخ غضباً: 
- ألم تسمع أمري؟!.. نفِّذ.. نفِّذ وإلا شنقتك على أسوار (فوربادا).. اقتلھما وأنقذني. 

ك رقم واحد أو رجالھ ساكناً، وإنما وقفوا صامتین، یتطلعون شعر (عزت) بالدھشة عندما لم یحرِّ
إلى الفوھلر، الذي تنھار خلایاه على نحو مخیف، وإن لم یمنعھ ھذا من أن یصرخ في صرامة

متھالكة: 
- قلت لك: أنقذني أیھا الحقیر. 

ك رقم واحد ورجالھ ساكناً، فانھار الفوھلر على ركبتیھ، وراح ینكمش في مرة أخرى، لم یحرِّ
ل إلى ضراعة باكیة:  مشھد مخیف، وصوتھ یتحوَّ

- أنقذني یا رقم واحد.. أرجوك.. أتوسَّل إلیك.. خلایاي تنھار.. إنني أموت.. أنت جزء مني..
نسخة طبق الأصل. 

تمتم (عزت): 
- ولھذا لن ینقذك. 

وصمت لحظة، قبل أن یضیف: 
- ولن یرحمك. 

انھار الفوھلر باكیاً، وجسده یواصل الانكماش، حتى صار أشبھ بطفل صغیر شدید النحول،
وتخاذل صوتھ بشدة وھو یقول: 

- أنقذني.. أرجوك. 
كان ھذا آخر ما قالھ، قبل أن یتوسَّد الأرض، ویخمد صوتھ تمامًا، ویرتجف جسده الضئیل مرة.. 

وثانیة.. 
وثالثة.. 



ثم یخمد تمامًا.. 
وإلى الأبد.. 

ق أحد أو لم ولما یقرب من دقیقة كاملة بعدھا ساد قاعة الحكم صمت مھیب رھیب، وكأنما لا یصدِّ
یستوعب ما حدث.. 

وھذا أمر طبیعي، كما فكَّر (عزت).. 
فبعد ما یقرب من قرن كامل من حكم فرد دیكتاتوري طاغ، یصبح من الصعب استیعاب أنھ قد

ذھب.. 
رحل كما رحل، ویرحل، وسیرحل كل البشر یومًا.. 

حتى الطیور الحبیسة لفترة طویلة لا تغادر أقفاصھا عندما تفتح لھا أبوابھا.. 
فالقھر مثل الحریة… اعتیاد.. 

ولقد تطلَّع الجمیع إلى جثة الفوھلر لحظات، ثم التفت (آجور) و(عزت) في تحفُّز إلى رقم واحد
ورجالھ.. 

وبكل دھشتھما، خفض الرجال أسلحتھم، وتساءل رقم واحد في صوت یحمل من التوتر والحیرة
أكثر مما یحمل من الصرامة والقوة: 

- والآن، ماذا ینبغي أن نفعل؟! 
ك نحوه رقم واحد وأمسك ذراعھ في قوة ر في ذھن (عزت) تساؤلاً أكثر خطورة، فتحرَّ السؤال فجَّ

وھو یھتف بلھجة متسائلة: 
- المقاومة. 

أجابھ رقم واحد، بنفس التوتر: 
- السائل الحارق سیبلغھم خلال ربع الساعة فقط، وسیھلكھم جمیعاً خلال دقائق معدودات إما

حرقاً، أو اختناقاً بالغازات التي یطلقھا. 
انعقد حاجبا (عزت) في شدة، وھو یقول: 

- یا إلھي!!.. یجب أن نمنع ھذا بأیة وسیلة. 
كان (آجور) یشعر بتوتر شدید جعلھ یمسك سیفھ في تحفُّز متوتر وھو لا یفھم ماذا یحدث من حولھ

بالضبط.. 
لقد جاء مع رجالھ إلى ھنا لیقاتل.. 

ویحارب. 
ر..  ویتحرَّ

ل مرة في حیاتھم، یقف لیتحدَّث إلى أشباه وھا ھو ذا المنقذ، الذي جعلھم یدخلون (فوربادا)، لأوَّ
الفوھلر، وكأنھم رجالھ.. 
فماذا یحدث بالضبط؟!.. 

ماذا؟!.. 
لم یكن یفھم أو یستوعب.. 

ولكن المدھش أنھ لم یعترض.. 
فبعد كل ما حدث، وكل ما تحقَّق في الأیام القلیلة الماضیة، صار یؤمن بالمنقذ إیماناً شدیدًا، یحتم

طاعتھ طاعة عمیاء.. 



ومن وجھة نظره، كان الآخرون قد أدركوا ھذا أیضًا؛ ولھذا لم یقتلوھما.. 
ولھذا أیضًا یستمعون إلیھ في اھتمام، وھو یقول: 

- ھناك حتمًا وسیلة لھذا. 
ھزَّ رقم واحد رأسھ في أسف، مغمغمًا: 

- كلا للأسف.. لقد تم إطلاق السائل بالفعل، وما من وسیلة لمنع سائل من بلوغ نھایة مساره. 
انعقد حاجبا (عزت) في شدة وھو یطرح السؤال في أعماقھ.. 

ما الذي یمكن أن یوقف مسار سائل یزحف؟!.. 
لیس سد�ا بالتأكید في ھذه الفترة القصیرة.. 

فماذا إذن؟!.. 
ماذا؟!.. 

«لا توجد أیة وسیلة..».. 
غمغم (كوناد) بالعبارة في أسًى ومرارة وھو یضم (مارا) إلیھ في حنان أبوي مشفق، وامتزجت

ارتجافتھما، وأحد الرجال یسألھ: 
- وماذا عن النفق.. والخندق؟! 

زفر، مغمغمًا: 
- الوقت لن یسعفنا لحفرھما بالعمق الكافي لاستیعاب السائل الحارق كلھ.. سینسكب في الخندق،

ویمر عبر النفق، ثم یرفع منسوبھ فیھما، ویفیض على قریتنا.. 
وصمت لحظة، ثم أكمل في حزن مریر: 

- ویغمرنا جمیعاً. 
انھمكت (مارا) في بكاء مذعور وھي تدفن جسدھا الضئیل الرقیق في جسده، مرتجفة في شدة، في

حین قال الرجل في انھیار: 
- ماذا سنفعل إذن؟! 

أجابھ (كوناد) في سرعة: 
- نصلي. 

تمتم الرجل في دھشة: 
- نصلي! 

رفع (كوناد) سبَّابتھ إلى السماء، وقال: 
- نعم.. نصلي �.. لذلك الخالق الأوحد، الذي أخبرنا عنھ (سافور).. ذلك الذي بیده أن یرسل إلینا

رحمتھ، بعد أن تضیع كل سبل النجاة. 
ق فیھ في صمت، فاعتدل، مكملاً:  بدا الرجل مبھوتاً وھو یحدِّ

- ھیا.. اجمع كل سكان القریة.. كلھم بلا استثناء.. سنصلي جمیعاً صلاة مشتركة.. �. 
غمغم الرجل: 

- ولكن كیف؟!.. (سافور) لم یعلمنا كیف نفعلھا! 
أجابھ (كوناد) في حزم: 

- أنا رأیتھ یصلي، وسنحاول تقلیده، وثقْ أن الله برحمتھ سیستمع إلى كل من یحدثھ بقلب صافٍ،
وسیستجیب لكل من ینشده، حتى ولو أخطأ؛ لأنھ -كما قال (سافور)- غفور رحیم. 



- اطمأن قلبھ، على الرغم من السائل أومأ الرجل برأسھ متفھمًا، والعجیب أنھ بذكر الله -عزَّ وجلَّ
الحارق الذي ینقض علیھم من كل صوب.. 

وفي استسلام وخشوع كاملین، اجتمع كل سكان القریة في منتصفھا.. وراحوا یصلون.. �.. 
وكان السائل الحارق قد بدأ ینسكب في الخندق غیر العمیق بالفعل.. 

وینسكب.. 
وینسكب.. 

«یا إلھي!!.. إنھا تبدو أشبھ ببالوعة كبیرة..». 
نت وسط صحراء ق في تلك الثغرة الھائلة التي تكوَّ قالھا (فراس) بكل توتره وانفعالھ وھو یحدِّ

الربع الخالي، فغمغم كبیر العلماء: 
- البالوعة تسحب كل شيء إلى أسفل، أما ھذه، فتلقي كل شيء إلى أعلى. 

قال (فراس) في عصبیة: 
- ربما ھي بالوعة في عالمھا. 

كانت القوات كلھا تحاول التأھُّب للقتال، إلا أنھا مشتَّتة بشدة، بین السماء، حیث یھبط ذلك الجسم
ن الثغرة بین العالمین، وحیث بدأت أصوات قوات الھائل المجھول، ورمال الصحراء، حیث تتكوَّ

الغزو تتصاعد.. 
كانوا بین المطرقة والسندان.. 

بلا أمل واحد في الفوز.. 
وعلى الرغم من ھذا فقد بقوا.. 

واستعدوا.. 
ثم فجأة، بدأت قوات الغزو تظھر.. 

ملیون جندي، تحمل خوذاتھم شعار النازیة الجدیدة.. 
ثم مقاتلات.. 

مقاتلات نازیة انبعثت أسراباً من داخل الثغرة.. 
وفجأة، وقبل أن تنطلق من عالمنا رصاصة واحدة، انقضَّت الأجسام الطائرة المجھولة.. وصرخ

(فراس): 
- أطلقوا النار. 

ومع صرختھ بدأ إطلاق النار بالفعل.. 
أو بمعنى أدق، إطلاق حزم الأشعة.. 

واتسعت عینا (فراس) في ذھول.. 
وكذلك عیون الجمیع.. 

كبیر العلماء وحده ابتسم في ارتیاح، كما لو أنھ یشاھد أمرًا مسلیاً.. 
فتلك الأجسام المجھولة لم تنقض على القوات الأرضیة، ولم تطلق نحوھا حزمة أشعة واحدة.. 

بل انقضت على قوات الغزو.. 
وعلى مقاتلاتھا.. 

ولدھشة (فراس)، انضمت إلیھا مقاتلات السرب السادس، وراح الكل یمطرون مقاتلات الغزو
بحزم إشعاعیة ناسفة جعلتھا تسقط كالذباب.. 



أما الجسم الھائل فقد انخفض نحو مركز الثغرة مباشرة. 
ثم أطلق من أسفل منتصفھ تمامًا، حزمة ھائلة من الأشعة.. 

حزمة أصابت منتصف الثغرة تمامًا.. 
رت في المكان فرقعة ھائلة، كادت تصم آذان الجمیع..  وتفجَّ

وارتفعت جوانب الثغرة في مشھد مخیف، حتى أصبحت أشبھ بسد ھائل من الرمال، یرتفع لأكثر
من عشرة أمتار.. 

وانطلقت القوات تبتعد قبل أن تنھار فوقھا ھذه الأطنان من الرمال.. 
ولقد انھارت تلك الرمال بالفعل.. 

ولكن داخل الثغرة.. 
انھارت فوق القوات النازیة.. 

ومقاتلاتھا.. 
ومعداتھا.. 

وقبل حتى أن یكتمل انھیار الرمال أطلق الجسم الھائل المجھول حزمة إشعاعیة ھائلة ثانیة.. 
وثالثة.. 

ورابعة.. 
وفي كل مرة كانت تدوي الفرقعة الھائلة نفسھا، فصمَّ (فراس) أذنیھ وھو یحاول تفادي الرمال

العاتیة، صارخًا: 
- ماذا یفعلون؟!.. ماذا یفعلون؟!.. 

أجابھ كبیر العلماء، صارخًا بدوره: 
- ینقذوننا. 

اعتدل (فراس)، صارخًا بكل دھشتھ: 
- یفعلون ماذا؟! 

ابتسم كبیر العلماء، وھو صرخ: 
- جئنا في سلام. 

ردَّد (فراس) في عصبیة: 
- ماذا؟! 

صاح كبیر العلماء: 
- ھذا ما أرادوا إخبارنا بھ منذ البدایة.. منذ أسقطنا أحد أطباقھم الطائرة في (روزویل نیومكسیكو)
عام ١٩٤٧م، وعندما ھبطوا بعدھا في (أوروبا) و(الكویت) و(مصر)، ولكننا في كل مرة كنا
نطاردھم، ونتعامل معھم بعدوانیة، ولم نمنحھم أبدًا الفرصة لتوضیح موقفھم.. جئنا في سلام،
ونحن إلى جانبكم.. ھذا ما قالتھ شفرة رسالتھم التي تركوھا في رمال الربع الخالي، وحقول

(إنجلترا)، وأحراش (البرازیل)، وغابات (كینیا)، ولم یفھمھا أو یحاول فھمھا أحد. 
ق في تلك الأجسام الطائرة المجھولة، والجسم الھائل، حدَّق (فراس) فیھ بكل دھشتھ، وعاد یحدِّ

وغمغم: 
- إلى جانبنا؟! 

كانت الموجات الكھرومغناطیسیة السلبیة تنحسر.. 



والعواصف الرملیة تھدأ.. 
والغزو ینھزم.. 

المقاتلات النازیة تناثرت محطمة على رمال الربع الخالي.. 
الجنود النازیون دفنوا تحت أطنان من الرمال.. 

كل الآلیین والتنانین سقطوا.. 
ل وذلك الجسم الھائل عاد یرتفع، ویذوب وسط الأجسام الطائرة المجھولة التي عادت ترتفع، وتشكِّ
تلك الدائرة الكبیرة، وتدور حول نفسھا، وتتبادل الأضواء والألوان، وأمام العیون الذاھلة، التي

شملھا صمت تام، اختفي الجسم الھائل في الفضاء، محاطًا بسحابة كبیرة.. 
وانطلقت الأجسام الطائرة الصغیرة تختفي خلفھ في غیاھب الفضاء.. 

فیما عدا جسمًا واحدًا.. 
جسمًا طائرًا مجھولاً، دار في السماء دورتین، ثم أخذ یھبط في ھدوء نحو رمال الربع الخالي،
واستقر معلَّقا في الھواء، على ارتفاع مترین كاملین، قبل أن یمتد منھ بساط من ضوء أخضر،

وانفتح بابھ، لینزلق منھ كائن عجیب، فوق البساط الضوئي الأخضر، نحو الرمال.. 
وانتفض جسد (فراس) بشدة.. 

إنھ ھو.. 
نفس الكائن الذي رآه في غیبوبتھ.. 

أو في حلمھ.. 
الوجھ البیضاوي.. 

العینان الواسعتان السوداوان.. 
الأنف الرقیق.. 

والفم المشقوق.. 
والابتسامة.. 

ك أحد وعلى الرغم من ذھولھم، وتلك الرجفة الباردة كالثلج التي سرت في أوصالھم، لم یتحرَّ
الموجودین، أو ینبس ببنت شفة، واكتفوا بمتابعة ذلك الكائن في توتر شدید وھو یتجھ نحو (فراس)

مباشرة.. 
ق فیھ، حتى وقف الكائن على قید متر واحد منھ..  وثبت (فراس) في مكانھ وھو یحدِّ

ثم مد یده، ومس صدره بأصابعھ الرفیعة الطویلة.. 
وانتفض جسد (فراس) بكل العنف والقوة.. 

رت في عقلھ كالقنبلة..  تلك اللمسة الرقیقة تفجَّ
ونقلت إلیھ رسالة.. 

رسالة جعلت عینیھ تتسعان عن آخرھما وھو یغمغم بصوت مرتجف: 
- مستحیل! 

خُیِّل إلیھ أن الكائن قد ابتسم وھو یتراجع منزلقاً في الھواء، حتى بلغ ذلك البساط الضوئي
الأخضر، فانزلق فوقھ إلى داخل الجسم الطائر الذي أغلق بابھ، ثم انطلق فجأة رأسی�ا إلى أعلى.. 

وسرعان ما اختفى بدوره في الفضاء، معلناً أنھا الجولة الأخیرة.. 
لقد فشل الغزو.. 



تمامًا. 
 * * *

 
 
 



الفصل الأخیر 

ل مرة، منذ زمن طویل، اجتمع سكان القریة كلھم، أو من تواجد منھم، في ساحتھا الكبیرة..  لأوَّ
ل مرة في حیاتھم راحوا یصلون..  وربما لأوَّ

 .. � عزَّ وجلَّ
كانت الغالبیة العظمى منھم لم تختبر ھذا الشعور من قبل قط، إلا أنھا، وعلى الرغم من ھذا، كانت

تشعر بخشوع كبیر، في تلك اللحظات.. 
فكل إنسان، مھما بلغت بدائیتھ، یشعر في أعماقھ دومًا برغبة قویة في أن یكون ھناك إلھ قوي،

یرعاه ویحمیھ إذا ما تكالبت علیھ الدنیا.. 
حتى رجال العصر الحجري، بحثوا عن إلھ یعبدونھ.. 

وكل الحضارات، حتى من نصَفھُا بالوثنیة، كانت تؤمن بوجود الإلھ.. 
لھذا عبدوا الشمس.. 

والنار.. 
وحتى الأصنام.. 

د لھم حتمیة وجوده، ولكن عقلیاتھم المحدودة لم تسمح لھم بتصور مدى قدرتھ فطرتھم كانت تؤكِّ
وعظمتھ.. 

فظلوا یبحثون عنھ طیلة حضارتھم، ویتمثلَّون في كل ما یستشعرون قوتھ وبأسھ.. 
وفي تلك اللحظات العصیبة، بالغة الحساسیة والخطورة، كان سكان القریة كلھم یشعرون بأمس

الحاجة إلى المعبود.. 
إلى الله، الذي أرشدھم إلیھ (عزت).. 

لذا، فعلى الرغم من أن السائل الحارق بات على مشارف قریتھم، ورائحتھ تكاد تخترق أنوفھم،
فإنھم أغلقوا عیونھم في قوة، وراحوا یصلون.. 

ویصلون.. 
ویصلون.. 

وفاضت دموعھم أنھارًا.. 
بعضھا كان لشدة خوفھم.. 

ل مع خالقھم، الذي لم یتقربوا منھ على ھذا النحو من قبل..  ومعظمھا كان للقائھم الأوَّ
(مارا) وحدھا، كانت دموعھا تختلف.. 

جزء مھم منھا كان بسبب شقیقھا (أوجار)، وحبیبھا (عزت).. 
لم تكن تدري ما إذا كانا على قید الحیاة، أو إذا ما كتب لھا أن تراھما مرة أخرى.. 

فربما لقیا مصرعھما.. 
وربما تلقى مصرعھا.. 

ولھذا بكت.. 
وبكت.. 

وامتلأ الخندق بالسائل الحارق، لیرفع درجة حرارة القریة إلى حد مخیف، فراح الكل یتصبَّبون
عرقاً ملتھباً، وأصواتھم ترفع بالدعاء إلى الله أن ینجیھم من ھلاك محتوم.. 



ثم فجأة، سمعوا ھدیر طائرات تحیط بقریتھم.. 
ثم دوي انفجارات.. 

انفجار.. 
وثان.. 

وثالث.. 
ورابع.. 

وعلى الرغم من الذعر الشدید، الذي اكتنف نفوسھم، ھتف أحدھم في فرحة: 
- السائل یتراجع. 

التفتوا جمیعاً في لھفة إلى حیث یشیر، واتسعت عیونھم في مزیج من الدھشة والفرح واللھفة.. 
لقد بدأ السائل الحار ینحسر بالفعل.. 

حتى تلك الكمیة التي ملأت الخندق، حملھا النفق البدائي إلى خارج القریة، لتنحسر بدورھا
خارجھا.. 

وفي انبھار ملھوف، ھتف أحد الرجال: 
- ماذا حدث؟! 

أجابھ (كوناد) بصوت مرتجف من فرط الانبھار: 
- معجزة. 

ھتفت إحدى النساء: 
- إنھ دلیل من الله على أنھ قد تقبَّل صلاتنا.. 

غمغمت (مارا) في أمل: 
- أو أنھ… 

شھقت في قوة، دون أن تكمل عبارتھا، عندما رأت (عزت) یندفع من مدخل القریة، ثم یظھر
(آجور) من خلفھ، وخلفھما من تبقى من الرجال الذین ذھبوا لغزو (فوربادا).. 

رت دموع الفرحة من عینیھا وھي تعدو ولقد بدا (عزت) شدید اللھفة وھو یبحث بعینیھ عنھا، وتفجَّ
نحوه، ھاتفة، بكل ما یولِّده الحب من لھفة وسعادة: 

- (أزت). 
والتفت الكل إلى (عزت) مبھورین، فلم یبد قط أشبھ بالمنقذ المنتظر قدر ما بدا في ھذه اللحظة،

حتى إن عیني (كوناد) فاضتا بالدموع وھو یغمغم: 
- إنھ ھو. 

وابتسم (آجور) في حنان وسعادة عندما وثبت (مارا) تتعلَّق بعنق (عزت) وھي تبكى ھاتفة، بكل
سعادة الدنیا: 

- (أزت).. (أزت).. الله. 
استوعب بسرعة ما أرادت أن تخبره بھ، من أنھا دعت الله أن یعیده سالمًا، واحتواھا بین ذراعیھ

بكل حب وحنان الدنیا، وھو یقول: 
- أنا أیضًا یا حبیبتي.. أنا أیضًا دعوت الله - سبحانھ وتعالى - أن یحفظك؛ لأنني لا أستطیع أن أحیا

بدونك. 
ثم أمسك وجھھا بكفیھ، ومنحھا ابتسامة فرحة حنون مُحبة وھو یسألھا: 



- (مارا).. ھل تتزوجینني؟! 
تطلَّعت إلیھ حائرة، وكأنھا لا تفھم ما یقول، فأخبرھا (آجور) بالأمر، حسبما استوعبھ، وانتفض
ق في وجھ (عزت) قبل أن تلقي نفسھا مرة أخرى بین ذراعیھ، ھاتفة:  جسدھا كلھ في قوة وھي تحدِّ

- (أزت).. (أزت). 
فاضت الدموع من عینیھ وھو یضمھا إلیھ في حب جارف وحنان غامر، في حین وصل (كوناد)

إلیھ وقال في فرحة: 
- مبارك أنكم قد نجوتم.. ولكن ماذا حدث؟ ماذا فعلت؟!.. كیف أجبرت ذلك السائل الحارق على

الانسحاب؟ 
أشار (عزت) بیده، مجیباً: 

- بنظریة بالغة البساطة.. إننا لا نستطیع إجبار السائل على التراجع، ولكننا نستطیع إیقاف ضخھ،
واستیعاب الموجود منھ، في خزانات كبیرة. 

غمغم (كوناد) في دھشة: 
- خزانات؟!.. ولكن كیف؟! 

ح (عزت) بیده، قائلاً:  لوَّ
رت كلھا، صانعةً فجوات كبیرة.. فجوات أشبھ - فیض من القنابل، ألقیناه في مساره، فتفجَّ
ببالوعات ھائلة، ابتلعت كل كمیة السائل، وصنعت منھا بحیرات حارقة سرعان ما ستمتصھا

الأرض، وتختفي، في غضون بضعة أشھر. 
ثم ابتسم ابتسامة كبیرة، مضیفاً، وھو یحتضن (مارا) في ارتیاح: 

- المھم أنكم نجوتم. 
تنھَّد (كوناد) في ارتیاح، قائلاً: 

- بفضلك. 
ھزَّ (عزت) رأسھ في قوة، وقال: 

- بل بفضل ومشیئة الله سبحانھ وتعالى. 
قال (كوناد) في سرعة: 

- لقد صلینا لھ. 
ابتسم (عزت) في خشوع، قائلاً: 

- بل تضرعتم إلیھ، ولكنني سأعلمكم كیف تصلون.. سأعلمكم كیف تشكرون الله - سبحانھ وتعالى
- على نعمھ التي لا تحُصى. 

ربَّت (كوناد) على كتفھ، وابتسم وھو یقول: 
ج (مارا).. ألیس كذلك؟!  - بعد أن تتزوَّ

أجابھ (عزت): 
ج (مارا)، وأعود معھا إلى عالمي.  - سأتزوَّ

ارتد (كوناد) في حركة حادة كالمصعوق وھو یقول في ارتیاع: 
- تعود إلى عالمك؟! 

أجابھ (عزت) في انفعال: 



- نعم.. رجال (فورباد) كلھم استسلموا بإرادتھم بعد مصرع الفوھلر؛ فقد أرھقھم الخضوع
وأرھقتھم الدمویة لفترة طویلة، وطاقم العلماء أخبرني أن لدیھم طاقة تكفي لفتح ثغرة محدودة
تعیدني إلى عالمي، ولا بد أن یحدث ھذا خلال ساعات وإلا ضاعت الفرصة إلى الأبد ففشل الغزو

واستنفد كل طاقة (فوربادا). 
بدا (كوناد) مصدومًا وھو یقول في أسًى: 

- ھذا حقك. 
ولكنھ لم یبدُ سعیدًا.. 

أبدًا.. 
«ولكننا ما زلنا نفتقر إلى التفاصیل..». 

نطق القائد المصري العبارة في شيء من الصرامة، فانعقد حاجبا (فراس) وھو یقول: 
- أي شيء تنشدونھ أكثر مما بلغكم.. لقد انتھى الغزو، وربحنا المعركة، بمعاونة تلك الأجسام
الطائرة المجھولة التي ظللنا نحاربھا زمناً طویلاً، وزال الخطر.. في المرحلة الحالیة على الأقل،
وطیارو السرب السادس أكَّدوا أن مخلوقات تلك الأجسام الطائرة مجھولة الھویة لم یختطفوھم
لدراستھم، ولا للإساءة إلیھم، بل لتدریبھم، بوسیلة عقلیة مدھشة وسریعة، على كیفیة مواجھة
دوا مقاتلاتھم بأسلحة إشعاعیة حدیثة، توقَّفت كلھا عن العمل فور التنانین والعمالقة الآلیة، كما زوَّ

رحیل تلك الأجسام، كما لو أنھا كانت تستمد طاقتھا منھا. 
سألھ الكویتي: 

- وماذا عنك؟! 
ازداد انعقاد حاجبیھ وھو یقول: 

- ماذا عني؟! 
قال الكویتي في اھتمام: 

- بم أخبرك ذلك المخلوق؟! 
صمت (فراس) لحظات قبل أن یجیب في توتر: 

- لم یخبرني شیئاً.. لقد لمس صدري فحسب. 
تبادل القادة الثلاثة نظرة صامتة، ثم سألھ المصري: 

- وھل تعتقد حق�ا أن الغزو قد انتھى؟! 
قال في ضیق: 

- لماذا فعلوا ما فعلوه إذن؟! لو أنھم أرادوا الانتصار علینا والسیطرة على الأرض كلھا لما كلَّفھم
ھذا سوى الوقوف صامتین. 
سألھ السعودي في صرامة: 

- وماذا لو؟! 
قاطعھ (فراس)، متجاھلاً فارق الرتب: 
- لا مجال ھنا للتخمینات أو المخاوف. 

قون فیھ في دھشة، فاستطرد في شيء من العصبیة:  صمت الثلاثة وھم یحدِّ
- كنا نواجھ نھایة البشریة على كوكب الأرض، ومن حسن حظنا أن وجدنا حلفاء من كوكب آخر
أنقذوا حضارتنا من الزوال، وینبغي أن نبحث عن وسائل لتوطید علاقتنا بھم، ولیس عن مخاوف



لتبدید الوقت في مناقشتھا. 
واصل الثلاثة صمتھم قبل أن یتھامسوا بضع لحظات، ویقول المصري في حزم: 

ر - فلیكن أیھا العقید.. سنغلق الملف مؤقتاً عند ھذه المرحلة، ولكن مسئول الشئون القانونیة سیمرِّ
لاً.  علیكم جمیعاً إقرارًا لتوقیعھ أوَّ

سألھ (فراس)، في حذر متوتر: 
- أي إقرار ھذا؟! 

أجابھ الكویتي في صرامة: 
- إقرار بالصمت، وبعدم نشر ما حدث، أو الإشارة إلیھ في أیة وسیلة إعلامیة، أو عامة، أو حتى

علمیة، وعدم التحدُّث عنھ مطلقاً، كأن لم یكن. 
فغر (فراس) فاه في دھشة، وقال في استنكار: 

- سنخفي أمر غزو كامل! 
قال السعودي، بمنتھى الصرامة: 

- بكل وأدق تفاصیلھ. 
ھتف (فراس) في غضب: 

- ولكن لماذا؟ 
مضت لحظة من الصمت، وكأنما ینتظر كل من القادة أن یبدأ زمیلھ الحدیث، ثم لم یلبث المصري

أن قال: 
- ھذا أمر اتفقت علیھ معظم الدول، فلو أنك أخبرت العامة عن وجود مخلوقات عاقلة في كواكب
أخرى، قادرة على الوصول إلینا في أجسام طائرة مجھولة، أو على محاولة غزونا من عالم موازٍ،
سیصابون بالرعب والھلع، وسیقدمون على أفعال مجنونة بھذین الدافعین، فقد تندلع مظاھرات
عنیفة، وربما یھاجمون مراكز السلطة، ویحطمون المنشآت والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى
أنھم لن یشعروا بالأمان بعدھا قط؛ لذا فأفضل ما یحدث لھم ھو أن یجھلوا ما یحدث تمامًا، أو

یتشككوا فیھ على الأقل، فیفتقروا إلى الدلیل، ویدور بینھم جدل لا ینتھي، ولا یحسم أیة أمور. 
غمغم (فراس) في حنق: 

- إذن فھذه ھي السیاسة دومًا. 
أجابھ السعودي: 

- منذ سقوط ذلك الطبق الطائر في (روزویل). 
أشار (فراس) بیده، قائلاً: 

- ولكن ماذا عن الطیارین، ورجال وجنود القوات العربیة المشتركة؟ إنكم لن تستطیعوا تكمیم كل
الأفواه، مھما فعلتم. 

قال الكویتي صارمًا: 
ا - لا تقُلق نفسك بھذا الأمر، لقد تعاملنا معھ جیدًا؛ فالطیارون أقسموا على كتمان السر باعتباره سر�

حربی�ا، وكذلك قادة الجیوش المشتركة. 
سألھ في ضیق: 

- وماذا عن الجنود؟! 
ابتسم القائد المصري، قائلاً: 



- اطمئن.. لقد أحلناھم جمیعاً للطب النفسي، بحجة أن ما شاھدوه سیحطم معنویاتھم حتمًا، وھناك
د موعد دخولھم إلى المصحات النفسیة، وسیتم استخدامھا لاتھامھم شھادات رسمیة الآن تحدِّ

بالھلوسة والجنون إذا ما حاول أحدھم فضح الأمر. 
عض (فراس) شفتھ قائلاً: 

- یمكننا إذن أن نعتبر أنفسنا محظوظین؛ لأننا لم نحصل على شھادة مثلھا. 
قال السعودي في صرامة: 

- بالضبط. 
أومأ (فراس) برأسھ في مرارة، فقال الكویتي في صرامة أكثر: 

- أفضل ما تفعلھ الآن أیھا العقید، ھو أن تنسى ما حدث خلال الفترة الماضیة تمامًا، وأن تمضي
في حیاتك، وكأنھ لم یكن. 

تمتم (فراس): 
- بھذه البساطة! 
قال المصري: 

- ابذل قصارى جھدك. 
أومأ (فراس) برأسھ مرة أخرى، وقال في مرارة أكثر: 

- سأحاول. 
لم تفارقھ تلك المرارة قط حتى التقى بكبیر العلماء في المساء، واستقبلھ الرجل في لھفة، متسائلاً: 

- ماذا فعلت؟! 
أشار (فراس) بیده، مجیباً: 

- كما توقَّعت أنت تمامًا.. طلبوا مني أن أنسى. 
صمت كبیر العلماء مصدومًا بضع لحظات، ثم أشاح بوجھھ، متمتمًا: 

- من یدري؟!.. ربما كان ھذا أفضل. 
قال (فراس) في ضیق: 

- وھل تستطیع أنت أن تنسى؟! 
زفر كبیر العلماء زفرة ملتھبة، وأجاب في اقتضاب: 

- مستحیل! 
وصمت لحظة، ثم قال في اھتمام وھو یعود ببصره إلى (فراس): 

- ھل أخبرتك بما عرفتھ؟! 
ھزَّ (فراس) رأسھ نفیاً، وقال: 

- لا یستحقون أن یعرفوا. 
مطَّ كبیر العلماء شفتیھ، وأومأ برأسھ قائلاً: 

- ربما كان ھذا أفضل أیضًا. 
تراجع (فراس) في مقعده، وانعقدت شفتاه في شدة وھو یسترجع تلك الرسالة القصیرة التي

اخترقت عقلھ عندما مس ذلك الكائن صدره.. 
«أنتم منا، ونحن منكم».. 
لقد فھمھا ھو على الفور.. 



ولكن القادة لن یفھموھا.. 
أبدًا.. 

ر؟!..»..  «ھل تعتقد أن ھذا یمكن أن یتكرَّ
ألقى كبیر العلماء سؤالھ في اھتمام، فھزَّ (فراس) رأسھ نفیاً في بطء، وقال: 

- لیس في الوقت الحالي على الأقل. 
سألھ كبیر العلماء في أسف: 

- وھل سنفقد (عزت)؟! 
اعتدل (فراس) وھو یقول في دھشة: 

- ما الذي جعلك تتذكَّره الآن؟! 
ھزَّ كبیر العلماء رأسھ، وقال في مرارة: 

- لم ننسھ أبدًا؟! 
ثم شرد ببصره وأفكاره لحظات قبل أن یضیف، مواصلاً شروده: 

- وما زلنا نتساءل: ھل سیعود یومًا؟! 
في نفس اللحظة التي نطقھا فیھا كان (عزت) یقف مع (مارا)، أمام (كوناد) و(آجور) ورجال
د الاقتراب منھا المقاومة وشعب القریة في واحدة من قاعات (فوربادا) التي كان الكل یخشى مجرَّ

قدیمًا، ومعھم رقم واحد ورجالھ، وأطقم العلماء، و(عزت) یقول في ارتیاح: 
ت الأمور في عالمكم.. الكل ھنا كان یكره عصر الفوھلر ودیكتاتوریتھ، ومع سقوطھ - الآن استقرَّ
بدأ عصر جدید.. الكل ھنا، بقیادة رقم واحد، سیتعاون معكم، حتى تستعیدوا ھویتكم، ولغتكم،

وعالمكم. 
راح (كوناد) یترجم حدیثھ للباقین الذین بدَوا شدیدي الحزن والقلق، وقال أحد العلماء في اھتمام: 

- ینبغي أن تستعدَّا للانتقال.. إننا نحشد الطاقة اللازمة، ولیست أمامكما إلا فرصة واحدة. 
وتمتم رقم واحد في توتر: 

- أسرعا. 
ضمَّ (عزت) (مارا) إلیھ، وقال: 

- أنا وزوجتي (مارا) سنرحل إلى عالمي، أما أنتم فتحتاجون من یقودكم ویرشدكم، ولن تجدوا
أفضل من (آجور). 

اعتدل (آجور) بقامتھ الممشوقة فور سماعھ اسمھ، فتابع (عزت) وھو یضع یده على كتفھ في
مودَّة: 

- إنھ أشجع وأبرع وأقوى فارس عرفتھ في عالمكم، وفي حیاتي كلھا. 
رت الدموع من عینیھا، ربَّت (آجور) علیھ، وانحنى یطبع قبلة وداع على جبین (مارا) التي تفجَّ
وتعلَّقت بعنقھ، ودفنت رأسھا في صدره القوي، تغرقھ بدموعھا، فاحتضنھا في حنان، وراح یتحدَّث

إلیھا بكلمات لم یفھمھا (عزت)، في حین قال (كوناد) في أسًى: 
- لا تجعل ھذا الھدوء الحالي یخدعك أیھا المنقذ.. النفس البشریة لا تختلف من عالم إلى آخر..
ربما یسود السلام فترة محدودة، ولكن سرعان ما یظھر دیكتاتور آخر، ویحاول السیطرة، مستغلا�

فارق القوة، وتعود الحروب مرة أخرى. 
نظر إلیھ (عزت) في قلق، فأضاف في مرارة: 



- شھوة السلطة لا تفوقھا أیة شھوة. 
ھتف العالم، في ھذه اللحظة: 

- حشد الطاقة قارب على الانتھاء.. أسرِعا. 
التفت (عزت) إلى جموع الشعب وھو یقول: 

- صدقوني.. سأفتقدكم كثیرًا. 
ح لھم بیده، ثم جذب (مارا) في رفق وھو یغمغم:  ظلوا واجمین، یتطلَّعون إلیھ في صمت تام، فلوَّ

- الوداع. 
اتجھت معھ إلى نسخة مصغرة من أجھزة الانتقال بین العالمین، وبدأ العلماء یضغطون أزرار
أجھزتھم استعدادًا لنقلھما، في حین بدت ھي خائفة، وبدا (آجور) حزیناً، وتابعھما (كوناد) في

أسًى.. 
دین في آن واحد:  أما أفراد الشعب البدائیون فقد ركعوا على رُكبھم، ورفعوا أیدیھم في الھواء مردِّ

- (سافور)… (سافور). 
ھتف (عزت) في ضیق: 

- أخبرتكم أن الركوع والسجود � وحده. 
دون الاسم طوال الوقت، في خشوع ضایقھ، في حین قال رقم واحد بدا وكأنھم لا یسمعونھ وھم یردِّ

في شيء من الخشونة، وكأنما لا یروق لھ الموقف كلھ: 
- أسرعا، وإلا ستبقیان ھنا إلى الأبد. 

دفع عزت (مارا) المرتجفة داخل الجھاز، ولحق بھا، فتشبثت بھ في خوف، والتصقت بھ مرتجفة،
ھا إلیھ وھو یتمتم:  فضمَّ

- لا تخافي یا حبیبتي.. لا تخافي. 
بدأت إجراءات نقلھما إلى الأرض بالفعل، وراح الجھاز یرتج في بطء.. 

وكذلك عقل (عزت).. 
كان یتطلَّع إلى (آجور) و(كوناد) والباقین وھو یسترجع كل الأحداث الماضیة.. 

ویا لھا من أحداث!.. 
ویا لھا من نھایة أیضًا!.. 

لقد جاء إلى عالم عجیب، ھو مزیج من عالم الأساطیر، والخیال، والتاریخ.. 
عالم من الحروب.. والطغیان.. والفوضى.. 

ل إلى شخص آخر تمامًا..  وھنا، تحوَّ
شخص یقاتل.. 

ویحارب.. 
ویقود.. 

وینتصر.. 
شخص لا یشبھ حتى ذلك الذي تركھ خلفھ في عالمھ.. 

شخص أحبھ، كما لم یحب نفسھ من قبل.. 
وفي حسرة، تطلَّع إلیھم.. 

كانوا راكعین أمامھ، ویرددون اللقب الذي أطلقوه علیھ في خشوع عجیب.. 



وھذا خطأ.. 
ینبغي ألا یركعوا إلا � الواحد القھار.. 

� الذي خلقھم، وأنعم علیھم بھذا النصر.. 
لقد علمھم الصلاة وبعض القرآن، ولكنھ لم یعلمھم كل شيء بعد.. 

ما زال ھناك الكثیر لیتعلموه.. الكثیر جد�ا.. 
راح الجھاز یرتج بسرعة أكبر، وعقلھ یرتج معھ على نحو عجیب.. 

في ھذا العالم فقط شعر بأھمیتھ، وقیمتھ، وقدرتھ على أن یصبح مصدر نفع وفائدة للآخرین.. 
لت مبادئھ إلى حقیقة، وقاتل من أجل الحق..  ھنا فقط تحوَّ

والحریة.. والدیمقراطیة.. والحیاة.. 
ھنا فقط شعر أنھ منقذ.. منقذ حقیقي.. 
«دقیقة واحدة، ویحدث الانتقال..». 

انتزعتھ عبارة العالِم من أفكاره، فالتفت إلیھ بشيء من الارتیاح، ورقم واحد یغمغم في ترقُّب
متوتر: 
- ھیا. 

والتفت (عزت) إلى الجمیع مرة أخرى.. 
والتصقت بھ (مارا) في خوف أكثر، و… 

«توقَّف».. 
صرخ (عزت) بالكلمة في انفعال، فارتسمت الدھشة على وجوه الجمیع، وقال رقم واحد في

عصبیة: 
- التوقف الآن ربما یضیع فرصة عودتكما إلى الأبد. 

ھتف (كوناد) في لھفة: 
- وتبقیان ھنا. 

صرخ (عزت) مرة أخرى: 
- قلت توقَّف. 

تردَّد العالِم المسئول عن الجھاز في تنفیذ الأمر، ولكن (آجور) سحب سیفھ، ووثب یضعھ على
عنقھ صارخًا بكلمة لم یفھمھا العالِم، وسحب رقم واحد ورجالھ أسلحتھم، وتوتر الموقف كلھ في

لحظة واحدة، فرفع (كوناد) یده قائلاً: 
- لا قتال.. فقط أطیعوا أمر (سافور). 

ضغط العالم زر الإیقاف، فتوقَّف الجھاز عن الارتجاج، وأطلَّت لھفة فرحة من عیني (مارا)،
فابتسم لھا (عزت)، قائلاً: 

- سنبقى. 
لم تفھم أذناھا الكلمة، ولكن قلبھا فھمھا، فصرخت بكل فرحتھا، وتعلَّقت بعنقھ، وراحت تمطر

وجھھ بالقبلات، في حین نھض الجمیع، ورفعوا أیدیھم یصرخون بالفرحة.. 
وابتسم (كوناد)، على الرغم من قلقھ، من صمت رقم واحد ورجالھ.. 

لقد تحقق ما تمناه دومًا.. 
وبقي المنقذ.. 



بقي لأنھ الوحید - بعد الله سبحانھ وتعالى - القادر على أن یقودھم إلى عالم جدید.. 
إلى الحضارة.. والحق.. والحریة.. 

ولقد اتجھ إلیھ (عزت)، وھو یضم (مارا)، ومد یده یصافحھ مبتسمًا.. 
وابتسم (آجور) بدوره عندما رآھما یتصافحان في قوة.. 

وجن الشعب من فرط سعادتھ، على الرغم، أیضًا، من صمت رقم واحد ورجالھ، ووجومھم.. 
فالآن فقط، أصبح ھناك أمل في مستقبل جدید.. 

في التطور.. في الحریة.. في عالم جدید.. ھناك في الظل.. 
ظل الأرض. 

 * * *
(تمت بحمد الله) 
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